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10ـ11، 18ـ19
الأزمة باتت تهدد لقمة عيش المواطنين  )حسين بيضون(

اللجنة الأولمبية المنظمة لأولمبياد طوكيو  أقامت 
وأطلقت  وبــاهــراً  مُبسطاً  افــتــتــاح  حفل   ،2020
المنافسات رسمياً في العاصمة اليابانية طوكيو، 
ــبــــي«  ــك عـــلـــى أرض مــلــعــب »طـــوكـــيـــو الأولمــ ــ ــ وذل
وطبعاً بدون حضور جماهيري في المدرجات، 
شددة من 

ُ
بسبب إجراءات فيروس »كورونا« الم

السلطات اليابانية. وبدأ الحفل بعروض راقصة 
الأزمــة  عــن  الــرســائــل  مــن  الكثير  فيها  متنوعة 
الصحية الخاصة بكورونا وعن الثقافة اليابانية 
الأولمبية بشكل  والألــعــاب  الرياضة  عــن  وكــذلــك 
الأولمبية  اللجنة  أعــضــاء  بعض  بحضور  عـــام، 

ــاخ. وتــضــمــنــت  ــ ــ ــــرئــــيــــس، تــــومــــاس ب ــة وال ــيـ ــدولـ الـ
ــتـــتـــاح أولمـــبـــيـــاد  ــة بــحــفــل افـ ــاصـ ــخـ ــــروض الـ ــعـ ــ الـ
التي  الــحــيــاة  عــن  فنية  لــوحــات  طــوكــيــو 2020، 
عاشها الرياضيون خلال فترة تفشي فيروس 
»كورونا« بعد تأجيل الألعاب، إذ وقف شخص 
على »الترادميل« وبدأ يُجري تدريبات في أجواء 
الفيروس،  بسبب  العالم  هذا  في  وحيداً  ظهره 

ُ
ت

لكنه يقاتل من أجل تحقيق النجاح في انتظار 
الألعاب الأولمبية. ومن بين العروض الفنية أيضاً، 
اللوحة التي تضمنت وجود عمال على محطات 
وكيفية  اليابانية  الثقافة  جسد 

ُ
ت والتي  خشبية 

تصنيع الحلقات الأولمبية الخمس من الخشب، 
والتي رُفعت بعد ذلك في وسط الملعب الأولمبي 
لإعلان انطلاق الحدث الرياضي الكبير رسمياً. 
أمـــا الــعــرض الــثــالــث والأخـــيـــر فــهــو الأهــــم دائــمــاً 
والذي  الرياضية،  والبعثات  للجماهير  بالنسبة 
تدريجياً  المــشــاركــة  الــبــلــدان  بــدخــول  يتجسد 
بعثة مع علمها  الملعب، ودخلت كل  أرض  إلــى 
الــخــاص وخــلــفــه الــريــاضــيــون المــشــاركــون في 
كــل نسخة من  الأولمــبــيــة. وطبعاً كما  الألــعــاب 
الــيــونــان  افــتــتــاح الأولمــبــيــاد، تفتتح بعثة  حــفــل 
الــــعــــرض الــــخــــاص بــــدخــــول جـــمـــيـــع الــبــعــثــات 

ــل بـــعـــدهـــا مـــبـــاشـــرة الــفــريــق  ــ المــــشــــاركــــة، ودخــ
الــخــاص بــالــلاجــئــين، وعــلــى هــذا المــنــوال دخلت 
جــمــيــع الــبــعــثــات لــتــقــديــم بــلــدهــا المـــشـــارك في 
الأولمبياد. يُذكر أن رياضيين من أكثر من 200 
بلد يشاركون في أولمبياد طوكيو 2020، والتي 
ــدمــت عــلــى أرض مــلــعــب »طــوكــيــو الأولمـــبـــي«. 

ُ
ق

الغائب  كــان  كــورونــا،  جائحة  تفشي  وبسبب 
المـــدرجـــات، والـــذي لطالما  الجمهور عــن  الأبـــرز 
لدى  الحماس  ويبثّ  الافتتاح  حفل  يزيّن  كــان 

البعثات الرياضية التي تدخل لتقديم نفسها.
)فرانس برس، رويترز، إفي(

الحدث

تمدد الاحتجاجات الإيرانية
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معتقلات »قسد«... المال مقابل الحرية
قوات  لمليشيات  تابعة  مجموعات  ابتزاز  عن  الجديد«  »العربي  تحقيق  يكشف 
»سورية الديمقراطية« )قسد(، للأهالي في المناطق الواقعة تحت سيطرتها. ]13[

تحاول شركة »أن أس 
أو« الإسرائيلية احتواء 

فضيحة برنامج التجسس 
»بيغاسوس« عبر اختلاق 

مزاعم. 
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وزارة الداخلية الليبية تحقق 
في اشتباكات طرابلس

إصابات بقمع الاحتلال 
مسيرات الضفة

مقتل مدع عام عسكري 
بالأجهزة الأمنية الفلسطينية

23
سياسة

صفاقة إسرائيلية

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، في بيان أمس الجمعة، 
أنها فتحت تحقيقاً بخصوص أحداث أول من أمس الخميس في العاصمة الليبية 
طرابلس، وما تخللها من اشتباكات بين دوريات تابعة لجهاز دعم الاستقرار وجهاز 
الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة المعروف باسم »قوة الردع« والذي يتخذ 
ض، وما زالت التحقيقات 

ُ
من قاعدة معيتيقة مقراً له، مشيرة إلى أن الاشتباك قد ف

مستمرة حول مجريات هذه الأحــداث لضمان عدم تكرارها. في هذه الأثناء، أعلن 
المجلس الأعلى للدولة الليبي، أمس الجمعة، رفض أي »تصرف أحــادي« في إقرار 
الــقــانــون المــنــظــم لــانــتــخــابــات المـــقـــررة فــي ديــســمــبــر/كــانــون الأول المــقــبــل. وأوضـــح 
المجلس، في بيان، أن »إقــرار قانون الانتخابات العامة هو من اختصاص مجلس 
النواب والمجلس الأعلى للدولة، وأن أي تصرف أحادي من الجهتين يعتبر مرفوضاً 
طبقاً لنصوص الإعـــان الــدســتــوري«. فــي هــذه الأثــنــاء كــانــت الــتــطــورات فــي ليبيا 
محور الاتصال الهاتفي بين وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة والمبعوث 
الأممي إلى ليبيا، يان كوبيتش. وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، أمس الجمعة، أن 
لعمامرة جدد لكوبيتش دعم باده لجهود الأمم المتحدة واستعدادها التام لمواكبة 

وإنجاح مشروع المصالحة الوطنية بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي.
)العربي الجديد، الأناضول، قنا(

رام الله ـ العربي الجديد

أصيب عشرات الفلسطينيين، أمس الجمعة، بجروح وحالات اختناق بالغاز المسيل 
لــلــمــســيــرات السلمية الأسبوعية  لــلــدمــوع جـــراء قــمــع قـــوات الاحــتــال الإســرائــيــلــي 
المناهضة لاستيطان ورفــضــاً لإقــامــة بــؤر استيطانية فــي أمــاكــن عــدة مــن الضفة 
الغربية. واندلعت مواجهات في بلدات بيت دجن وبيتا في محافظة نابلس شمال 
الضفة الغربية، وفي قرية كفر قدوم شرق مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية، فيما 
سجل العدد الأكبر من الإصابات على على جبل صبيح في بلدة بيتا، جنوب نابلس. 
حمد جبريل، في حديث 

ٔ
وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ بالهال الأحمر في نابلس، ا

 تسعة مواطنين أصيبوا بالرصاص الحي 
ّ
مع وكالة الأنباء الفلسطينية »وفا«، بأن

في الأطــراف السفلية، بينهم حالة خطرة، و33 آخــرون بالرصاص المعدني المغلف 
لــلــدمــوع، وسبعة  المسيل  الــغــاز  بــحــالات اختناق جـــراء استنشاقهم  بــالمــطــاط، و87 
بــحــروق مختلفة، فيما أصيب تسعة آخـــرون بــرضــوض خــال مطاردتهم مــن قبل 
أكثر من شهرين، ضمن  الاحــتــال. وتشهد بلدة بيتا مواجهات يومياً منذ  جنود 
فعاليات احتجاجية ضد إقامة بؤرة »أفيتار« الاستيطانية على قمة جبل صبيح. 

وتهدد المستوطنة بقطع تواصل القرية والاستياء على أراضيها.
ونتيجة لاستمرار فعاليات المقاومة الشعبية وصمود الأهالي، غادر المستوطنون في 
الثاني من يوليو/ تموز بؤرة »أفيتار«، لكن دون تفكيك المنازل المتنقلة التي نصبوها.

رام الله ـ نائلة خليل

في  بمنزله  الجمعة،  أمــس  الفلسطينية،  الأمنية  بالأجهزة  عسكري  عــام  مــدع  قتل 
طولكرم، شمال الضفة الغربية، على يد أشخاص مجهولي الهوية. وأكد المفوض 
مقتل  الجديد«،  »العربي  لـ دويكات،  الفلسطينية طال  الأمنية  للأجهزة  السياسي 
العقيد عكرمة مهنا في منزله في بلدة دير الغصون، شمالي مدينة طولكرم، ظهر 
قانوني  عــام عسكري ومستشار   »مهنا هــو عقيد ومـــدع 

ّ
إن وقـــال دويــكــات  أمـــس. 

تل في منزله على يد مجهولين ظهر اليوم«، لافتاً إلى أن 
ُ
في المالية العسكرية، وق

»الأجهزة الأمنية باشرت بالتحقيق للوصول إلى الجناة ومعرفة مابسات الحادث، 
وحتى الآن لا توجد تفاصيل أكثر حول الجريمة«.

العقيد لؤي  المتحدث باسمها  الفلسطينية، على لسان  الشرطة  أكــدت  من جهتها، 
ارزيقات، أن النيابة العامة باشرت إجراءات التحقيق، فيما بدأت الشرطة إجراءات 

البحث والتحري في ظروف وفاة مواطن يبلغ من العمر 44 عاما من طولكرم.
وقال ارزيقات إنه، ظهر أمس الجمعة، وصل إلى مشفى ثابت الحكومي في مدينة 
طولكرم مواطن من بلدة دير الغصون، شمالي طولكرم، مصاب بعيار ناري. وتابع 
العدلي  الطب  الجثمان وإحالته لمعهد  بالتحفظ على  العامة  النيابة  »أمــرت   

ً
قائا

لإجراء الصفة التشريحية للوقوف على أسباب الوفاة«.

تم تنظيم تجمعات 
احتجاجية في محافظتي 

لرستان وأصفهان

منظمات حقوقية 
تتهم إيران باستخدام غير 

قانوني للقوة

للحديث تتمة...

احتجاجات 
المياه في إيران 

تتمدد

فضيحة »بيغاسوس«: »أن أس أو«  تتهرب من المسؤولية

بغرب  خوزستان،  محافظة  في  المياه  شح  خلفية  على  الاحتجاجات  تمددت 
 إيران، إلى محافظتين مجاورتين أول من أمس الخميس. وبينما يحاول مسؤولون 
قالت  السكان،  غضب  امتصاص  خامنئي،  علي  المرشد  رأسهم  على   إيرانيون، 
في  المفرطة  القوة  استخدمت  السلطات  إن  أمس،  دولية،  حقوقية  منظمات 

تصديها للمحتجين

طهران ـ صابر غل عنبري

يبدو أن أزمة احتجاجات المياه في 
إيران تتجه نحو مزيد من التعقيد، 
مع تمددها من محافظة خوزستان، 
ــــاد، إلــــــى مـــحـــافـــظـــتـــي لـــرســـتـــان  ــبــ ــ ــ غــــربــــي ال
وأصــفــهــان المــجــاورتــين وتــوالــي الحديث عن 
ســقــوط مــزيــد مـــن الــقــتــلــى، فـــي الـــوقـــت الـــذي 
بتوجيه  دولية  منظمات حقوقية  فيه  بــدأت 
الاتهامات لطهران بالاستخدام غير القانوني 
الاحــتــجــاجــات. في  لهذه  التصدي  فــي  للقوة 
هذه الأثناء، وعلى الرغم من قوله إنه يتفهّم 
يوليو/تموز   15 منذ  المندلعة  الاحتجاجات 
فـــي خـــوزســـتـــان، إلا أن المـــرشـــد الأعـــلـــى علي 
خــامــنــئــي لـــم يـــفـــوّت الـــفـــرصـــة لــلــتــحــذيــر من 
الـــخـــارج، مــن خـــال دعــوتــه ســكــان المحافظة 
إلــى عــدم توفير »ذريــعــة« لأعــداء إيــران، وهو 
مــا ذهــب إليه مسؤولون آخـــرون، فــي موقف 
مــعــتــاد لمــحــاولــة إخــمــاد أي تــظــاهــرات، حتى 

وإن كانت معيشية.
ــرّت احـــتـــجـــاجـــات أزمــــــة المــــيــــاه، لــيــل  ــمــ ــتــ واســ
أول مـــن أمـــس الــخــمــيــس، لــلــيــوم الــثــامــن في 
مــدن محافظة خوزستان، معقل هذه  بعض 
تنظيم تجمعات  عــن   

ً
فــضــا الاحــتــجــاجــات، 

احتجاجية في مدينتي أليغودرز بمحافظة 
أصفهان،  بمحافظة  شهر  وشاهين  لرستان 
ــان، تـــضـــامـــنـــاً مــع  ــ ــتـ ــ ــــوزسـ ــخـ ــ ــــين لـ ــاورتــ ــ ــجــ ــ المــ
المحتجين على شح المياه هناك، فيما تحدثت 
منظمة الــعــفــو الــدولــيــة، أمـــس الــجــمــعــة، عن 
مقتل 8 إيرانيين خال الاحتجاجات الأخيرة.

وأدت احتجاجات مدينة أليغودرز بمحافظة 
لــرســتــان، غــربــي إيـــــران، إلـــى مــقــتــل متظاهر 
وإصــابــة 7 آخــريــن، حسب السلطات المحلية 
فــي المــحــافــظــة. وقـــال نــائــب قــائــد قـــوات الأمــن 
الاجتماعية،  للشؤون  المحافظة  الداخلي في 

ــه »عــــلــــى خــلــفــيــة  ــلــــي غـــــالـــــي، إنـــــ ــد عــ ــيـ ــقـ ــعـ الـ
الاشتباكات التي أشعلها مخربون معادون 
للثورة، فقد شخص حياته للأسف«، مشيراً 
إلــى إصابة 7 آخرين من المواطنين »على يد 
هذه العناصر«، حسب قوله. وأضاف غالي 
أن الساح المستخدم كــان من نــوع »شــوزن« 
 إن »المــنــاهــضــين 

ً
)نــــوع مـــن الـــبـــنـــادق(، قـــائـــا

للثورة عــادة يستخدمون هــذه الأسلحة في 
عدة  اعتقال  عــن  متحدثاً  كــهــذه«،  اشتباكات 
الخميس  ليل  أحـــداث  أشــخــاص على خلفية 
في أليغودرز، »كان من بينهم عناصر أطلقوا 
قتلى«،  إيقاع  المواطنين بهدف  باتجاه  النار 
ــتـــوعـــداً بــمــعــاقــبــتــهــم »بـــشـــكـــل حــــــازم وفــقــاً  مـ

للقانون«.
وأفادت وكالة »فارس« الإيرانية بأن عدداً من 
الخميس، تجمعاً  ليل  المدينة نظموا،  سكان 
مــع ســكــان خــوزســتــان في  للتضامن  سلمياً 
للثورة  المياه، »لكن معارضين  أزمة  مواجهة 
ــار مــنــتــهــك  ــذا الـــتـــجـــمـــع نـــحـــو مــــســ ــ قــــــــادوا هــ

للحرمات«، حسب تعبير الوكالة.
وكــانــت هــذه المــرة الأولـــى التي تتحدث فيها 
وســـائـــل إعــــام إيـــرانـــيـــة عـــن احــتــجــاجــات أو 
سقوط ضحايا خــارج خــوزســتــان، منذ بدء 

أحداث المحافظة ليل 15 يوليو.
إلـــى ذلــــك، أظـــهـــرت مــقــاطــع فــيــديــو، انــتــشــرت 
تنظيم  الاجــتــمــاعــي،  الــتــواصــل  على شبكات 
تجمعات احتجاجية في مدينة شاهين شهر 
بــمــحــافــظــة أصــفــهــان المــــجــــاورة لــخــوزســتــان 
ــرة. كما  ــيــ تــضــامــنــاً مـــع مـــعـــانـــاة ســـكـــان الأخــ
أكدت الأنباء الواردة من خوزستان استمرار 
ــي مـــدن  ــ الاحــــتــــجــــاجــــات، لـــيـــل الـــخـــمـــيـــس، فـ

ماهشهر والأهواز ودزفول.
ق المرشد الإيراني الأعلى علي 

ّ
من جهته، عل

خــامــنــئــي، أمـــس الــجــمــعــة، عــلــى احــتــجــاجــات 
التلفزيون  نقل  ما  ، بحسب 

ً
قائا خوزستان 

الإيراني، إن »مسألة مياه خوزستان ومشاكل 
سكانها تمثل إحدى القاقل المؤلمة حقاً هذه 
الأيــام«، مشيراً إلى أن »المواطنين عبّروا عن 
غــضــبــهــم، لــكــن لا عــتــاب عــلــيــهــم مــطــلــقــاً، لأن 
قضية المياه في تلك الحرارة المرتفعة ليست 
قضية صغيرة«. وأكد أن »أهالي خوزستان 
أوفياء ومضحون ما كان ينبغي أن يواجهوا 
ــو كــانــت قــد تــمــت معالجة  ــذه المــشــاكــل، ولـ هـ

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد
الرباط، الجزائر ـ العربي الجديد 

 جـــــديـــــداً مــن 
ً
ــــس الــــجــــمــــعــــة، فــــصــــا ــ حــــمــــل أمـ

الــعــالمــيــة عبر  الــتــجــســس  تــداعــيــات فضيحة 
بــرنــامــج »بــيــغــاســوس« الــتــابــع لــشــركــة »أس 
انــهــمــاك الشركة  أن أو« الإســرائــيــلــيــة، وســـط 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة المــعــنــيــة، فـــي مـــحـــاولـــة تــبــرئــة 
نــفــســهــا، والـــتـــهـــرب مـــن المـــســـؤولـــيـــة، ومــعــهــا 
مــحــاولــة إنـــقـــاذ إســـرائـــيـــل مـــن الـــورطـــة الــتــي 
وضعتها فيها الفضيحة. وبالتزامن، كشفت 
كانت  الــتــي  الفرنسية،  مــونــد«  »لــو  صحيفة 
التجسس  عملية  عن  التحقيق  ناشري  أحــد 
الـــذي أدارتــــه منظمة »قــصــص مــحــظــورة« أو 
»Forbidden Stories« والمختبر التقني لمنظمة 
»العفو الدولية، في عددها الذي صدر مساء 
أول من أمس الخميس، عن مزيد من تفاصيل 
عــمــلــيــة الــتــجــســس، وخــصــوصــاً بــمــا يتعلق 
رأسه  وعلى  باريس،  في  السياسي  بالفريق 

ــان لــيــتــشــكــل هـــذا  ــ ــنــــين لمــــا كــ ــواطــ مـــشـــاكـــل المــ
الوضع«، داعياً الحكومة الحالية والحكومة 
المــقــبــلــة إلــــى مــتــابــعــة حـــل مــشــاكــل المــحــافــظــة 
بشكل جاد. كما دعا خامنئي الإيرانيين إلى 
»الــحــذر مــن مـــؤامـــرات الـــعـــدو«، لافــتــاً إلـــى أن 
الثورة  »العدو يريد استغال أي شــيء ضد 
والباد ومصالح الشعب، لذلك تجب مراعاة 

الحذر لعدم إعطائهم ذرائع«.
ومــــع اســـتـــمـــرار الاحــتــجــاجــات فـــي محافظة 
خوزستان، دعا مندوب المحافظة في مجلس 
خــبــراء الــقــيــادة رجــل الــديــن محسن حيدري، 
ــتـــمـــرار   إن »اسـ

ً
ــائــــا ــى إنـــهـــائـــهـــا، قــ ــ أمــــــس، إلـ

الـــتـــجـــمـــعـــات لـــيـــس لـــصـــالـــح الـــشـــعـــب، حــيــث 
أمــرهــا  فـــي  المــشــكــوك  المــجــمــوعــات  تستغلها 
»الــفــوضــى تتسبب  أن  والأعــــــــداء«. وأضـــــاف 
ــــة دمــــــاء الأبـــــريـــــاء ودخـــــــول المــســلــحــين  ــإراقـ ــ بـ
ــك  ــيــــين والمـــــنـــــافـــــقـــــين، ويــــــرتــــــد ذلــ ــالــ ــفــــصــ الانــ
ســلــبــاً عــلــى المـــواطـــنـــين، وفـــي هـــذه الـــظـــروف، 
تزيدها  بــل  مشاكلهم،  تحل  لــن  فالتجمعات 

تعقيداً«، حسب تعبيره.
مــن جــهــتــه، أعــلــن الــحــرس الــثــوري الإيــرانــي، 
 قــــواتــــه ضــبــطــت شــحــنــة 

ّ
ــــس الـــجـــمـــعـــة، أن أمـ

بالشمال  حدودها  من  الباد  دخلت  أسلحة 

ويأتي  ووزراؤه.  ماكرون  إيمانويل  الرئيس 
»العفو  لـ الــعــامــة  اعــتــبــرت الأمــيــنــة  ذلــك فيما 
الدولية«، أنياس كالامار، أمس، أن »برنامج 
للحكومات  ســاح  هــو  للتجسس  أو  أن  أس 
القمعية التي تسعى إلى إسكات الصحافيين 
ومــهــاجــمــة الــنــاشــطــين وســحــق المــعــارضــة«، 
ــارات أيضاً  ــ وذلـــك إثـــر نــفــي الــســعــوديــة والإمــ
ــراط فــي  ــ ــخـ ــ ــالانـ ــ ــة إلـــيـــهـــا بـ ــهــ لــلــتــهــمــة المــــوجــ

التجسس عبر البرنامج الإسرائيلي.
وسعى مدير شركة »أن أس أو« الإسرائيلية، 
شــالــيــف حــولــيــو، فــي مقابلة مــوســعــة لــه مع 
ــبــــوعــــي لــصــحــيــفــة »يـــســـرائـــيـــل  المـــلـــحـــق الأســ
هيوم«، نشرت أمس الجمعة، لتبرئة الشركة 
مــــن الـــتـــهـــم المـــوجـــهـــة إلـــيـــهـــا بـــبـــيـــع خـــدمـــات 
ــان،  ــســ ــامـــج لــــــدول خـــرقـــت حـــقـــوق الإنــ ــرنـ ــبـ الـ
ــت نـــشـــاطـــات نـــحـــو 50 ألـــــف شــخــص،  ــبــ وراقــ
مستخدماً شمّاعة »مكافحة الإرهــاب«، على 
غـــرار حكومة دولـــة الاحــتــال. وزعـــم شاليف 
ــقـــوم بــفــحــص نـــشـــاط الـــزبـــائـــن  أن شـــركـــتـــه تـ
على  قــادرة  وأنها  الذين يشترون خدماتها، 
متابعة كيفية استخدام برامج الشركة التي 
ــورت لغرض مكافحة الإرهــاب. 

ُ
ادعــى أنها ط

وقـــال حوليو إن مــا يــحــدث، مــن العمل على 
التحقيق لكشف هذه الفضيحة، هو جزء من 
»السايبر«  شــركــات  تستهدف  كبيرة  معركة 
الإســرائــيــلــيــة عــمــومــاً، وإن مـــا يــحــدث يــبــدو 
وكأنه مدبر »من جهة ما«، لا سيما مع إقحام 
الكبيرة  الصحافية  المؤسسات  مجموعة من 
سؤاله  ولــدى  المسألة.  في  الدولية«  و»العفو 
ــه، قـــال »أعــتــقــد  ــرأيـ عـــن هــويــة هـــذه الــجــهــة، بـ
الدولية  المقاطعة  أو حركة  قطر  سنجد  أننا 
)وســـحـــب الاســـتـــثـــمـــارات وفــــرض الــعــقــوبــات 
على إسرائيل - بي دي أس(، أو نجد الاثنتين 
معاً«. وزعم مدير »أن أس أو« كذلك، أن شركته 
لم تراقب ولم تتابع 50 ألف هدف وأنها تملك 
45 زبوناً، يحق لكل منهم مراقبة لغاية مائة 

 »الأشرار ومجموعات 
ّ
الغربي، مشيراً إلى أن

مناهضة للثورة كانت تعتزم استخدام هذه 
وفــق  تــخــريــبــيــة«،  عمليات  لتنفيذ  الأســلــحــة 

قوله.
ــاء، وفــيــمــا تــشــيــر الأنـــبـــاء الرسمية  ــنـ فــي الأثـ
ــتـــل 5 أشـــــخـــــاص خــــال  ــقـ ــى مـ ــ ــ فـــــي إيــــــــــران إلـ
أفراد  أحد  بينهم  الأخيرة، من  الاحتجاجات 
الــدولــيــة«،  »العفو  منظمة  تحدثت  الــشــرطــة، 
ــا لا يـــقـــل عــن  ــ ــــن مـــقـــتـــل مـ أمــــــس الـــجـــمـــعـــة، عـ
السلطات  ومــارة، متهمة  ثمانية متظاهرين 
لقمع  الحية  »الــذخــيــرة  باستخدام  الإيــرانــيــة 
ــاجــــات«، مــــع حــديــثــهــا عــــن إصـــابـــة  ــتــــجــ الاحــ

واعتقال العشرات.
وقــالــت المــنــظــمــة، فــي بــيــان، إن »قــــوات الأمــن 
ــيـــة اســتــخــدمــت بــشــكــل غــيــر قــانــونــي  الإيـــرانـ
ــــاق الـــذخـــيـــرة الــحــيــة  الــــقــــوة، بــمــا يــشــمــل إطـ
ــرات  ــاهــ ــظــ ــــد، لـــســـحـــق تــ ــيـ ــ ــــوش الـــــصـ ــ ــرطـ ــ ــ وخـ
ســـلـــمـــيـــة فـــــي غـــالـــبـــيـــتـــهـــا«. وأوضــــــحــــــت أن 
لاحتجاجات  مــصــورة  لتسجيات   

ً
تحليا

ــات شــهــود عــيــان »يشير إلــى أن قــوات  وروايــ
ــن اســـتـــخـــدمـــت أســـلـــحـــة أوتـــومـــاتـــيـــكـــيـــة  ــ ــ الأمـ
فــتــاكــة وبـــنـــادق تــســتــخــدم ذخــيــرة عشوائية 

بطبيعتها، والغاز المسيل للدموع«.

هـــدف فــقــط، مــدعــيــاً أن الــشــركــة رفــضــت بيع 
خدماتها لنحو 90 دولة.

في  برئيل  لتسفي  تقرير  اعتبر  المــقــابــل،  فــي 
صحيفة »هآرتس«، أن برنامج »بيغاسوس« 
الـــذي تــم بيعه لــعــدد مــن الـــدول العربية، من 
بــيــنــهــا الــســعــوديــة والإمـــــــارات والمـــغـــرب، هو 
الــحــال »أذن إسرائيلية فــي قصور  فــي واقـــع 
ــتــــذكــــر بـــرئـــيـــل كـــيـــف أن اســـم  الـــــعـــــرب«. واســ
ــنـــوات مـــع قتل  ــفـــع قــبــل ثــــاث سـ الــشــركــة ارتـ
الإعـــامـــي الـــســـعـــودي جـــمـــال خــاشــقــجــي في 
قنصلية بـــاده فــي إســطــنــبــول. وعــلــى الرغم 
تــكــون هــنــاك أي  أن  مــن نفي شاليف حوليو 
عاقة لشركته بجريمة القتل، إلا أن تحقيقاً 
لــصــحــيــفــة »ذا غــــارديــــان« الــبــريــطــانــيــة كــان 
بــيّن أنــه تم اخــتــراق هاتف زوجــة خاشقجي، 
ــغـــاســـوس«  ــيـ ــامـــج »بـ ــرنـ ــبـ ــار، بـ ــطــ ــعــ ــنــــان الــ حــ
قــبــل أشــهــر مــن اغــتــيــالــه. كــمــا ورد فــي قائمة 
المستهدفة، رقمان يعودان لامرأتين  الأسماء 
من أقرباء خاشقجي. وفي عام 2019، ارتبط 
اسم الشركة الإسرائيلية بقضية منع الأميرة 
لطيفة بــن محمد بــن راشــد آل مكتوم )وهــي 
ابنة حاكم إمارة دبي( من الهرب عبر البحر 

إلى الهند. 
وأشــــــار بــرئــيــل إلــــى حـــالـــة المـــغـــرب ومــســألــة 
إيمانويل  الفرنسي  الــرئــيــس  هــاتــف  مــراقــبــة 
مـــاكـــرون، مــشــيــراً إلـــى أن المــفــارقــة أن العاهل 
المــغــربــي محمد الـــســـادس، مــراقــب أيــضــاً من 
بواسطة  المــغــربــي،  الجيش  فــي  عناصر  قبل 
الـــبـــرنـــامـــج ذاتــــــه، وكـــذلـــك الـــحـــال مـــع رئــيــس 
الــحــكــومــة ســعــد الــديــن الــعــثــمــانــي. وتــســاءل: 
للجانب   

ً
مثا المعلومات  هــذه  نقل  يتم  »هــل 

الإسرائيلي أيضاً؟«. واعتبر أن كل المعلومات 
الــتــي جمعتها الــســعــوديــة والإمـــــارات، ســواء 
الـــداخـــل أو عـــن دول عربية  عـــن خــصــوم فـــي 
أخــرى، لمحاولة معرفة مواقفها في القضايا 
ها 

ّ
كل »مـــوجـــودة  للبلدين،  المــهــمــة  الإقليمية 

كــذلــك، قــالــت نــائــبــة مــديــرة المــنــظــمــة لــشــؤون 
ــا  ــانـ ــا ديـ ــيـ ــقـ ــريـ الــــشــــرق الأوســــــــط وشــــمــــال أفـ
ــــي الــــبــــيــــان: »لـــــــدى الـــســـلـــطـــات  الــــطــــحــــاوي فـ
الإيــرانــيــة ســجــل مــــروع فــي اســتــخــدام الــقــوة 
المــمــيــتــة غــيــر المــشــروعــة«، مــشــيــرة إلـــى أن ما 
يــجــري فــي خــوزســتــان يــذكــر بــالأحــداث التي 
وقــعــت خـــال احــتــجــاجــات عــلــى رفـــع أســعــار 

البنزين في نوفمبر/تشرين الثاني 2019.
رايتس  اتهمت منظمة »هيومن  من جهتها، 
ووتــــش«، فــي بــيــان أول مــن أمـــس الخميس، 
»القوة  استخدمت  بأنها  الإيرانية  السلطات 
ــتـــان،  ــد المــحــتــجــين فــــي خـــوزسـ المـــفـــرطـــة« ضــ
ــا بــــإجــــراء تــحــقــيــقــات تــتــمــتــع  مــطــالــبــة إيــــاهــ
بالشفافية بشأن ثاث حالات وفاة على الأقل 
وقعت بين المتظاهرين، ومحاسبة المسؤولين 
عنها. وقالت الباحثة في شــؤون إيــران لدى 
المــنــظــمــة، تـــــارا ســبــهــري فــــر، إن »الــســلــطــات 
الرد  للغاية من  لديها سجل مقلق  الإيرانية 
إزاء  مستائين  متظاهرين  على  بــالــرصــاص 
ــتـــصـــاديـــة وتـــدهـــور  تـــفـــاقـــم الـــصـــعـــوبـــات الاقـ
لفتت »هيومن  كــذلــك،  المــعــيــشــيــة«.  الـــظـــروف 
إلـــى أن تــقــاريــر وردت عن  ــــش«  رايـــتـــس ووتـ

انقطاع الإنترنت في المنطقة.

عملياً في خزنة شركة خاصة إسرائيلية«.
فــي هــذه الأثــنــاء، انضمت الجزائر أمــس إلى 
قــائــمــة الــــدول الــتــي نــفــت أن تــكــون اقــتــنــت أو 
بيان  وأكــد  بيغاسوس.  برنامج  استخدمت 
للسفارة الجزائرية في باريس، أن »الجزائر 
الــبــرنــامــج، ولا حتى  لــم تــقــن ولـــم تستعمل 
بجوانب  يتعلق  فيما  جهة  أي  مــع  تعاونت 

التجسس«.
وجـــاء النفي الــجــزائــري رداً على مــا ورد في 
ــال لمــنــظــمــة مـــراســـلـــون بــــا حـــــــدود، نــشــر  ــقـ مـ
أن  الرسمي الاثنين الماضي، لجهة  بموقعها 
الــجــزائــر مــن بــين الـــدول الــتــي اقتنت تطبيق 
ــفـــارة هــذه  بـــيـــغـــاســـوس، ووصـــــف بـــيـــان الـــسـ
نفسه  السياق  وفــي  »الــكــاذبــة«.  بـــ المعلومات 

رفــــع الــســفــيــر الـــجـــزائـــري فـــي فــرنــســا محمد 
قــضــائــيــة ضـــد منظمة  دعــــوى  داوود  عــنــتــر 

مراسلون با حدود.  
ويأتي ذلك في وقت أعربت وزارة الخارجية 
العميق  »القلق  عن  أمــس  من  أول  الجزائرية 
الــدول،  بعد الكشف عن قيام سلطات بعض 
ــه الـــخـــصـــوص المــمــلــكــة المــغــربــيــة،  وعـــلـــى وجــ
باستخدام واسع النطاق لبرنامج التجسّس 
المسمّى بيغاسوس ضدّ مسؤولين ومواطنين 
الــبــيــان على أن الجزائر  جــزائــريّــين«. وشـــدّد 
دين بشدّة هذا الاعتداء الممنهج والمرفوض 

ُ
»ت

عــلــى حــقــوق الإنــســان والــحــريــات الأســاســيــة 
للمبادئ  انتهاكاً صارخاً  أيضاً  يُشكّل  الــذي 

والأسس التي تحكم العاقات الدولية«. 

ــــرت نــيــابــة الــجــمــهــوريــة لــدى  وبـــالـــتـــزامـــن، أمـ
ــة، بفتح  ــريـ ــزائـ مــحــكــمــة ســـيـــدي أمــحــمــد الـــجـ
تحقيق ابتدائي بالمسألة، بحسب ما أفاد بيان 
الجزائر.  قضاء  مجلس  لــدى  العامة  للنيابة 
وأدرجت صحيفة »لوموند« الفرنسية، أخيراً، 
ــدول المــســتــهــدفــة.  ــ اســـم الــجــزائــر فـــي لائــحــة الـ
ــاً مــن أرقــــام الــهــواتــف  وأكــــدت »لــومــونــد« آلافــ
الـــجـــزائـــريـــة، يـــعـــود بــعــضــهــا إلــــى مــســؤولــين 
على  حُـــدّدت  قد  كبار،  سياسيين وعسكريين 
»بــيــغــاســوس«. وكــان  أنــهــا أهـــداف محتملة لـــ
المغرب قد ردّ على ما ورد في التحقيق، الذي 
اتهمه بالمشاركة في عملية التجسس، قد قرر 
الجنائية  المحكمة  أمــام  دعــوى قضائية  رفــع 
في باريس ضدّ »قصص محظورة« و»العفو 

الدولية« بتهمة التشهير.
المغربي،  الخارجية  وزيــر  قــال  السياق،  وفــي 
نــاصــر بــوريــطــة، أمـــس الــجــمــعــة، فــي مقابلة 
أجــراهــا مــع مجلة »جـــون أفــريــك« الفرنسية، 
وأوردتــــهــــا وكـــالـــة الأنـــبـــاء المــغــربــيــة، إن »كــل 
للمغرب،  اتــهــامــات  هيئة وجهت  أو  شخص 
عليها تقديم الدليل أو تحمل تبعات افترائها 
الكاذب أمام القضاء ... دور العدالة هو التحقق 
من الاتهامات وفــق الأدلــة المــاديــة«. وأضــاف: 
أن يصبح حليفا موثوقاً  فــي  »المــغــرب نجح 
بها  المعترف  الفعالية  بفضل  شركائه،  لــدى 
عالميا لأجهزته الأمنية، خصوصاً في الحرب 

الدولية ضد الإرهاب«. 
وانضمت الإمارات، ليل الخميس - الجمعة، 
التهم الموجهة  التي نفت  الــدول  إلــى لائحة 
إليها بالتجسس، وذلك بعد نفي السعودية. 
وقــال بيان صــادر عن الخارجية الإماراتية 
الـــتـــي تـــدعـــي أن الإمــــــــارات من   إن »المــــزاعــــم 
بين عدد من الدول المزعوم اتهامها بمراقبة 
واستهداف الصحافيين والأفراد، لا تستند 
إلى أدلة«، مضيفة أن هذه الاتهامات »كاذبة 

بشكل قاطع«. 

ارتفاع عدد القتلى والجرحى.... 
وخامنئي يدعو لعدم توفير 

»ذريعة للأعداء«

دعوات لسكان خوزستان لإنهاء الاحتجاجات )عطا كناري/فرانس برس(

التجسس طاول ماكرون وفريقه السياسي )لودوفيك مارين/فرانس برس(

نضال محمد وتد

كانت دولة قطر من أولى الدول التي 
تعرّضت لهجوم سيبراني، تم خلاله 
اختراق وكالة الأنباء القطرية، وزرع 

تصريحات كاذبة لأمير البلاد، تميم 
غِلت كذريعة 

ُ
بن حمد آل ثاني، است

لإعلان الحصار على هذه الدولة 
ومقاطعتها. وتبع ذلك، حرب سيبرانية 

ومحاولات تجسس متتالية ضد 
قيادات قطرية ومعارضين ومثقفين 

عرب يقيمون في الدوحة، في حين 
كانت الأصابع الإسرائيلية في ذلك 

واضحة. وعلى الرغم من كل ذلك، إلا 
أنّ مدير شركة التجسس الإسرائيلية 
»أن أس أو« )NSO(، شاليف خوليو، 

وبعد افتضاح نشاط شركته في 
تتبع ومراقبة أكثر من 180 صحافياً 

ومعارضاً من مختلف أنحاء 
العالم، باستخدام برنامج التجسس 
»بيغاسوس«، لم يتورع بكل صفاقة 
وعنجهية صهيونية عن الادعاء بأن 
شر أخيراً عن نشاط شركته 

ُ
كل ما ن

وبيعها خبرات التجسس لأنظمة 
قمعية هو جزء من حملة تستهدف 

الشركات السيبرانية الإسرائيلية، 
وأن هناك من يقف وراء هذه الحملة، 
وهي بحسب رأيه دولة قطر وحركة 

المقاطعة الدولية. مع العلم أن افتضاح 
نشاط شركته كان جزءاً من »مشروع 
بيغاسوس«، وهو تحقيق استقصائي 

بالشراكة بين منظمة »قصص 
 »Forbidden Stories« محظورة« أو

للصحافة والمختبر التقني لمنظمة 
»العفو الدولية«.

نسي شاليف أنه في اللحظة التي 
بدأ فيها نشر التقارير عن شركته 

سارعت وزيرة الداخلية الإسرائيلية، 
أيليت شاكيد، إلى التشاور مع 

سكرتير الحكومة حول ما إذا كان 
ينبغي لها التوجه إلى المستشار 
القضائي للحكومة، واستشارته 

بشأن علاقتها الحميمة مع رئيسة 
الشركة شيري دوليف، منذ عشرين 

عاماً، فيما تم إبراز »حقيقة« أن علاقة 
رئيس الحكومة الحالي نفتالي بينت 

مع الرئيسة المذكورة هي سطحية.
في المقابل، سبق لتقرير نشرته 

صحيفة »ذي ماركر« الإسرائيلية 
أن رسم خطاً واضحاً لبيع برنامج 

»بيغاسوس« لدول مختلفة، مثل الهند 
والمجر ورواندا وغيرها من الدول، 

وبين زيارات رئيس الحكومة السابق 
بنيامين نتنياهو الرسمية إلى هذه 

الدول، إذ كان يرافقه ليس فقط خبراء 
في مجال الزراعة والاقتصاد، ولكن 

أيضاً في مجال الأمن، مع إشارة معدّ 
التقرير زيف أميتاي إلى أن نتنياهو 

كان عملياً المروّج الأكبر لهذا البرنامج 
كجزء من دبلوماسية إسرائيلية. 

وعلى الرغم من كل هذا، يحاول 
مؤسس الشركة الإسرائيلية التقليل 
من خطورة الجرائم التي ارتكبت من 

خلال برامج شركته، واتهام دولة قطر 
وحركة المقاطعة بالوقوف وراء فضح 

هذه الجرائم.

تحاول شركة »أن أس أو« 
الإسرائيلية، التهرب من 

فضيحة انكشاف دورها 
في واحدة من أكبر 

عمليات التجسس على 
السياسيين والحقوقيين 

والصحافيين، مركزة في 
المقابل على الترويج 

لمزاعم كاذبة

ذكرت صحيفة »لو موند« الفرنسية أمس الجمعة، أن أكثر من 200 رقم 
هاتف في جمهورية توغو، في غرب أفريقيا، ظهرت كأحد الأهداف 
التجسس  لــبــرنــامــج  المحتملة، 
وشدّدت  »بيغاسوس«.  الإسرائيلي 
الصحيفة، على أن هذا البلد، هو 
قرباً  الأكثر  الأفريقية،  البلدان  أحد 
أن  أظهر  التحقيق  وأن  لإسرائيل، 
غناسينغبي  ايسوزيما  فور  الرئيس 
الانــقــلاب  زعــيــم  نجل  )الـــصـــورة(، 
من  المقرب  إياديما،  غناسينغبي 
مراقبة  هــدفــه  كـــان  ــب،  ــي أب ــل  ت

المعارضين له كـ»المجرمين«.

»زبائن« تل أبيب
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  شرق
      غرب

مجلس الأمن يدين 
مواقف أردوغان بشأن 

قبرص
وافـــق مجلس الأمـــن الــدولــي أمــس 
ــــان بـــالإجـــمـــاع  الـــجـــمـــعـــة، عـــلـــى إعــ
يدعو إلى تسوية النزاع القبرصي 
»عـــــلـــــى أســــــــــاس نـــــظـــــام فــــيــــدرالــــي 
ــــين مـــع  ــتـ ــ ــقـ ــ ــطـ ــ ــنـ ــ ــعــــين ومـ ــمــ ــتــ ــجــ ــمــ بــ
المجلس  ودان  سياسية«.  مــســاواة 
مــــواقــــف الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي رجـــب 
ــــال زيــــارتــــه  ــ طــــيــــب أردوغــــــــــــــان، خـ
بها  المعترف  غير  التركية  قبرص 
دولــيــاً، الــثــاثــاء المــاضــي، إذ اعتبر 
أنـــه »لا يــمــكــن إحــــراز أي تــقــدم في 
الــتــســلــيــم  دون  ــن  ــ مـ ــات  ــ ــاوضـ ــ ــفـ ــ المـ
بــــوجــــود شـــعـــبـــين ودولــــــتــــــين« فــي 

الجزيرة.
)فرانس برس(

بغداد تريد استمرار 
التعاون الأمني مع 

واشنطن

قــــــال وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة الـــعـــراقـــي 
فــــــــؤاد حـــســـين )الــــــــصــــــــورة(، أمـــس 
الجمعة، إن العراق يسعى لمواصلة 
الــتــنــســيــق والـــتـــعـــاون الأمـــنـــي مع 
الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة، ويــــحــــرص 
عـــلـــى ديـــمـــومـــة الـــجـــهـــود الـــدولـــيـــة 
الــتــي تــقــودهــا واشــنــطــن مــن خــال 
التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب. 
ــه عــلــى  ــ ــــي كـــلـــمـــة لـ وأكـــــــد حـــســـين فـ
هامش انطاق اجتماعات الجولة 
الاستراتيجي  الــحــوار  مــن  الرابعة 
العراق وأميركا في واشنطن،  بين 
التزام باده بحماية أفراد البعثات 
والقواعد  ومــقــارهــا  الدبلوماسية 
قــوات  تستضيف  الــتــي  العسكرية 

التحالف.
)العربي الجديد(

بينت وبن زايد يتفقان 
على لقاء قريب

قـــال مــوقــع »يــديــعــوت أحـــرونـــوت« 
ــــس الـــجـــمـــعـــة، إن  ــلــــي أمــ ــيــ الإســــرائــ
ــة  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة الإسـ
ــــي عــهــد  ــاتـــف ولـ نــفــتــالــي بــيــنــت هـ
أبوظبي محمد بــن زايـــد، وقـــدّم له 
الأضــحــى.  عيد  بمناسبة  التهنئة 
وأضــاف الموقع أن بينت وبن زايد 
اتفقا على عقد لقاء قريب بينهما، 
ــة  ــكـــومـ رئـــــيـــــس حـ أن  إلــــــــى  لافـــــتـــــاً 
ــــال أكـــــد أهـــمـــيـــة الـــعـــاقـــات  ــتـ ــ الاحـ
ــارات التي  ــ الاســتــراتــيــجــيــة مــع الإمـ

ى في مجالات عدة.
ّ
تتجل

)العربي الجديد(

قصف تركي لمواقع 
النظام السوري في 

إدلب
قــــصــــفــــت الـــــــقـــــــوات الــــتــــركــــيــــة أمــــس 
الجمعة مواقع تابعة لقوات النظام 
الــســوري فــي ريـــف إدلـــب الجنوبي، 
بشمال غربي سورية. وذكر الناشط 
محمد المصطفى، أن القوات التركية 
القذائف  أمــس عــشــرات  أطلقت فجر 
ــام فــي  ــ ــظـ ــ ــنـ ــ عــــلــــى مــــــواقــــــع قــــــــــوات الـ
الــنــعــمــان ومحيطها،  مــعــرة  مــديــنــة 
ــع قـــصـــف مـــكـــثـــف مــن  ــ ــتــــزامــــن مـ ــالــ بــ
جانب فصائل المعارضة على مواقع 
الــزاويــة. من  لقوات النظام في جبل 
جانبها، قصفت قوات النظام قريتي 
معربليت وكنصفرة جنوبي إدلب.  
)العربي الجديد(

شي جين بينغ يزور التيبت

زار الرئيس الصيني شي جين بينغ 
)الـــصـــورة(، يــوم الأربــعــاء المــاضــي، 
ــبــــت، وفـــــــق مـــــا كــشــف  ــيــ ــتــ ــيــــم الــ ــلــ إقــ
ــام الـــرســـمـــي أمـــــس الــجــمــعــة،  ــ ــ الإعـ
المنطقة  إلى  أول رحلة رئاسية  في 
منذ  الــســيــاســيــة  الــحــســاســيــة  ذات 
أكــثــر مــن ثــاثــة عــقــود. وظــهــر جين 
التلفزيون  بثها  في مشاهد  بينغ، 
يــرتــدي زياً  الــرســمــي يحيي جمعاً 
تقليدياً ويلوّح بالأعام الصينية. 
والتقى جين بينغ، وفق التلفزيون 
الرسمي، عدداً من السكان المحليين 
وتــحــدث أمـــام قصر بــوتــالا، المنزل 

السابق للدالاي لاما المنفي. 
)فرانس برس(
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قصف جوي على سيناء 
 الطيران الحربي المصري، أمس 

ّ
شن

الجمعة، غارات جوية على محافظة 
وقالت  الــبــاد.  شرقي  سيناء  شمال 
الــجــديــد«  »الــعــربــي  لـــ مــصــادر قبلية 
ــارات هــائــلــة  ــفــــجــ انــ إنـــــه ســـمـــع دوي 
ــد  ــي مـــديـــنـــتـــي رفـــــح والـــشـــيـــخ زويــ فــ
نتيجة الــقــصــف. وبــحــســب المــصــادر 
فـــإن الــقــصــف تـــزامـــن مـــع إطــــاق نــار 
عــشــوائــي مــن عـــدة كــمــائــن عسكرية، 
تخوفاً من تنفيذ تنظيم ولاية سيناء 
الموالي لتنظيم داعش هجمات ضد 

قوات الجيش والشرطة. 
)العربي الجديد(

أميركا تريد طريقة 
موثوقة للتعامل مع 

كوريا الشمالية
ــدة وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــاعـ قـــالـــت مـــسـ
الأمــيــركــي، ويــنــدي شــيــرمــان، أمــس 
لطريقة  تسعى  أميركا  إن  الجمعة، 
ـــــــاءة« 

ّ
ــة وبـــــــن ــعــ ــوقــ ــتــ »مـــــوثـــــوقـــــة ومــ

ــــات  ــادثـ ــ ــــحـ لـــتـــحـــقـــيـــق تـــــقـــــدم فــــــي المـ
ــا  ــ ــــوريـ ــع كـ ــ ــ ــــرة مـ ــثـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الــــــنــــــوويــــــة المـ
ــــت شـــيـــرمـــان،  ــافــ ــ الـــشـــمـــالـــيـــة. وأضــ
عقب مــحــادثــات مــع مساعد وزيــرة 
خــارجــيــة كــوريــا الــجــنــوبــيــة تشوي 
جونج كون، في سيول، أن »قلوبنا 
ــا  ــ ــوريــ ــ ــة كــ ــ ــوريــ ــ ــهــ ــ ــمــ ــ ــــب جــ ــعــ ــ مــــــــع شــ
الــديــمــقــراطــيــة الـــذي يــواجــه أصعب 
الظروف نظراً للجائحة وما تعنيه 

وكذلك أمنه الغذائي«.
)رويترز(

مجزرة جديدة في 
الكونغو الديمقراطية

ـــتـــل 16 شــخــصــاً فـــي كــمــين نصبه 
ُ
ق

عــنــاصــر مــفــتــرضــون مـــن جــمــاعــات 
مسلحة تابعة للقوات الديمقراطية 
ــرق جـــمـــهـــوريـــة  ــ ــ المـــتـــحـــالـــفـــة فـــــي شـ
ــــق مــا  الـــكـــونـــغـــو الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، وفـ
أفـــــادت مـــصـــادر مــحــلــيــة وطــبــيــة به 
أمـــس الــجــمــعــة. وقـــال رئــيــس بلدية 
لوكالة  كيكوكو،  نيكولاس  أويــشــا، 
»فــرانــس بـــرس« إن »الــكــمــين حصل 
الـــخـــمـــيـــس  أمـــــــس  ــن  ــ مــ أول  ــاء  ــ ــسـ ــ مـ
فــــي مـــرتـــفـــع عـــلـــى مـــحـــور مــايــمــويــا 
ــم كل 

ّ
وشـــانـــش-شـــانـــش حــيــث يُــنــظ

خميس سوق«. وأضاف: »لدينا 16 
العام  المستشفى  مشرحة  فــي  جثة 

في أويشا«.
)فرانس برس(

تونس ـ بسمة بركات

ــــوات انــتــشــرت أخـــيـــراً عــلــى مــواقــع  ــارت دعـ ــ أثـ
التواصل الاجتماعي في تونس، للخروج في 
تموز  يوليو/   25 يوم  احتجاجية  تظاهرات 
الحالي )غداً الأحــد(، وهو التاريخ المصادف 
الجمهورية، من دون  الاحتفال بعيد  لذكرى 
أن تتبنى أي جــهــة ســيــاســيــة مــعــلــومــة هــذه 
الدعوات، الريبة من قبل أحزاب تونسية عدة. 
ودعـــت هــذه الأحـــزاب إلــى عــدم الانــخــراط في 
هذه الدعوات التي وضعها بعضهم في إطار 

حملة لانقاب على الدستور والمؤسسات.
ــانـــت فــعــالــيــات تــطــلــق عــلــى نــفــســهــا اســم  وكـ
»المجلس الأعلى للشباب«، طالبت قبل أيام، 
بــالــخــروج غـــداً الأحـــد إلـــى الـــشـــارع، فــي إطــار 
»انـــتـــفـــاضـــة ثـــانـــيـــة«، مــحــمــلــة  مــــا وصـــفـــتـــه بــــ
الــســلــطــة والأحـــــــزاب مــســؤولــيــة الأزمـــــة الــتــي 
تعيشها الــبــاد. ودعـــا هـــؤلاء فــي بــيــان لهم 
على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى اعتقال 
أغــلــب الــســيــاســيــين والمــســتــشــاريــن ورؤســــاء 

والــنــواب والمعتمدين،  ــوزراء  ــ والـ الــحــكــومــات 
وإلى حل جميع الأحزاب.

ــد الــقــيــادي فـــي حــركــة  ــك، أكـ وتــعــلــيــقــاً عــلــى ذلــ
»الــنــهــضــة«، وزيـــر الــخــارجــيــة الأســبــق، رفيق 
»العربي الجديد«،  عبد السام، في تصريح لـ
يوليو   25 يــوم  ثانية  لانتفاضة  »الــدعــوة  أن 
مــشــبــوهــة ومــحــاولــة لــاســتــثــمــار فـــي الأزمـــة 
الصحية التي تمر بها تونس«. وأوضــح أنه 
التي تقف وراء  »بــدأت تظهر بعض الأسماء 
مثل هذه الدعوات، من بينها الأميرال المتقاعد 
كمال العكروت، الذي دعا رئيس الجمهورية 
)يتيح   80 الفصل  تفعيل  إلــى  )قيس سعيّد( 
لــه اتــخــاذ أي تــدابــيــر يــراهــا مــنــاســبــة(« وهي 
مــحــاولات لاســتــغــال الأزمــــة. كما ســانــد هذه 
الـــدعـــوات الــنــائــب المـــعـــارض مــنــجــي الــرحــوي 

وبعض العناصر من حركة الشعب«.
وقال عبد السام إن »هذه الدعوات ليس لها 
أي أفــــق، فــالــتــونــســيــون مــهــمــا كــانــت طبيعة 
المرحلة يدركون أن الباد تحتاج إلى تظافر 
الــجــهــود وإلـــى الــتــضــامــن«. ولاحـــظ المتحدث 
أن »هــذه الدعوات تضاف إلى دعــوات أخرى 
افــتــراضــيــة عــلــى الإنــتــرنــت، ولكنها لــن تجد 
أي صــدى على أرض الــواقــع«، موضحاً أنها 
»مجرد فرقعة إعامية وليست لها أي أرضية 
ســيــاســيــة وهـــي دعــــوات مــشــبــوهــة ووراءهــــا 
أجندات إقليمية، في محاولة لإرباك التجربة 
التونسية، والاستثمار في الأزمة واستغال 

الصعوبات التي تمر بها الباد«.
»الــــحــــزب  ـــ ــام لــ ــ ــعـ ــ ــه، دعــــــا الأمـــــــين الـ ــتـ ــهـ ــــن جـ مـ
العامة  النيابة  الشابي،  الجمهوري«، عصام 
إلى »التحرك والقيام بدورها وفتح بحث في 

»هناك من يعمل على شحن التونسيين وبث 
اليأس والدفع نحو الفوضى، والخروج إلى 
الـــشـــارع بــدعــوى إســقــاط المــنــظــومــة«. وتــابــع 
الــشــابــي أن »هـــنـــاك عـــبـــارة مـــا فــتــئ يــرددهــا 
هذه  مثل  على  وتنطبق  الجمهورية  رئــيــس 
الــدعــوات وهــي )الــغــرف المظلمة(، وهــي التي 

الموضوع حتى لا يبقى التهور والعبث طليق 
على صفحته  منشور  في  وأضــاف  اليدين«. 
بــمــوقــع »فــيــســبــوك«، أخــيــراً، أن »بــيــانــات من 
يــســمــون أنــفــســهــم المــجــلــس الأعــلــى للشباب، 
ــتـــور وإلــــى  ــقــــاب عـــلـــى الـــدسـ ــــى الانــ تـــدعـــو إلـ
إلــى ذلك  انتقالية عسكرية، ومــا  إقــامــة فترة 
مــن الــهــذيــان الــســيــاســي، إضــافــة إلـــى إصـــدار 
قائمة اسمية في من سيشملهم الاعتقال يوم 
الــقــائــمــة ستطاول  بـــأن  يــولــيــو، مبشرين   25
وسياسية  حكومية  شخصية   500 من  أكثر 

وإعامية وقضائية وغيرها«.
كــذلــك، قـــال الــشــابــي، فــي تــصــريــح لـــ«الــعــربــي 
الجديد«، إن »من يقف وراء هذه الدعوات هو 
 
ّ
كل من يريد لتونس أن تنهار«، موضحاً أن

تدير مثل هذه الدعوات«، مبيناً أن »التظاهر 
حق مكفول في الدستور، ولكن كان يؤمل لو 
يكشف أصــحــاب هــذه الــدعــوات عــن أنفسهم 
ويــعــلــنــون عــن أهــدافــهــم الــحــقــيــقــيــة، ولكنهم 
وتمويات  فيسبوك  شبكات  وراء  يتخفون 
ــــذي تــمــر به  مــشــبــوهــة مــســتــغــلــين الـــوضـــع الـ
ــالــــة الــــيــــأس مــــن دون فـــتـــح آفــــاق  الــــبــــاد وحــ
وتقديم الــبــديــل«. وأكــد أن »هــذه الــدعــوات لا 
تخلو من انقاب على مؤسسات الدولة، بل 
هي دعوات ضمنية لانقاب عسكري«. وأشار 
العامة من دون تحرك  النيابة  »بقاء  أن  إلــى 
وتحقيق حــول من يقف وراء هــذه الــدعــوات، 
هـــو تــخــل عـــن الــقــيــام بـــالـــواجـــب، ولا بـــد من 
الــتــحــرك حــتــى لا تــبــقــى الــحــيــاة الــســيــاســيــة 
تدار وراء الكواليس، ويبقى البعض يتخفى 
وراء شبكات التواصل الاجتماعي وشعارات 
أنه  على  بالتأكيد  وختم  الرئيس«.  مساندة 
»عـــلـــى الـــرغـــم مـــن صــعــوبــة الــــوضــــع، فـــا بد 
ــة ولــيــس تعميقها  ــ مـــن مـــبـــادرات لــحــل الأزمـ

والدعوة إلى إحداث الفوضى«.
بــدورهــا، حــذرت رئيسة »الــحــزب الدستوري 
الحر«، عبير موسي، أنصارها من الانخراط 
فــي الــدعــوة للتظاهر يــوم غــد الأحـــد. وقالت 
ــوم الـــســـبـــت  ــ ــ ــقـــطـــع فــــيــــديــــو يـ مـــــوســـــي، فـــــي مـ
ــاضـــي، إن »هـــنـــاك شــيــئــاً مـــا يــحــدث بــلــون  المـ
جديد، ويسوّق لوجوه جديدة«، وإن »الدعوة 
للتظاهر يوم 25 يوليو من جهة غير معلومة، 
ومن دون أسماء ومنظمين أو تحديد برنامج 
الجهة  نــوايــا  فــي  الريبة  واضـــح، تبعث على 
التي تسعى لهذه العملية ونزاهتها، وهي لا 

تعنينا إطاقاً ولن ننخرط فيها«.

قضية ريجيني

عراقيل 
»الإدارة 
الذاتية«

ــراط عــــمــــاق المــنــتــجــات  ــ ــخـ ــ الــــجــــديــــد«، عــــن انـ
الــبــتــرولــيــة الإيــطــالــيــة، شــركــة »إيـــنـــي«، الــتــي 
تــســعــى لــتــوســيــع أعــمــالــهــا فـــي مــصــر خــال 
الــســنــوات المــقــبــلــة، لــيــس فــقــط عــلــى مستوى 
الاســتــكــشــاف فـــي الــحــقــول الـــجـــديـــدة لــلــغــاز، 
البترولية  المــواد  أيضاً على مستوى بيع  بل 
المصرية، في  السوق  داخــل  بالتجزئة  والغاز 
وساطة بين السلطات في القاهرة والحكومة 
الإيـــطـــالـــيـــة، لــلــبــحــث عـــن حـــل وســــط لتقليل 
الأضـــــرار الــنــاشــئــة عـــن قــضــيــة مــقــتــل جوليو 
ريجيني، وعدم تفاقمها. وكذلك منع توجيه 
أصــابــع الاتـــهـــام رســمــيــاً لــلــدولــة المــصــريــة أو 
وزارة الداخلية فيها، بعد البدء في أكتوبر/
الغيابية  المحاكمة  فــي  المــقــبــل،  الأول  تشرين 
ــة المــتــهــمــين بــالــضــلــوع في  ــعــ لــلــضــبــاط الأربــ
مــراقــبــة ريــجــيــنــي وخــطــفــه وتــعــذيــبــه وقــتــلــه 

مطلع عام 2016.
ــول مـــحـــوريـــن  ــ ــ ــات حـ ــثــ ــاحــ ــبــ ــذه المــ ــ ــ وتــــــــــدور هـ
رئيسين؛ أولهما تقديم رواية مصرية معقولة 
الأمــنــيــة  تـــحـــمّـــل الأجــــهــــزة  مـــصـــداقـــيـــة  وذات 

منطلقاً لفتح مواجهة محتملة بين »الاتحاد 
بالأحرى  أو  و»الــكــردســتــانــي«،  الديمقراطي« 
بــين الــعــنــاصــر الــســوريــة فــي »الــكــردســتــانــي«، 
ــة داخـــــلـــــه، لا ســـيـــمـــا أن هـــذا  ــوريــ ــســ الــ ــر  ــيــ وغــ
أوصياء  أنفسهم  يعتبرون  وقــيــاداتــه  الــحــزب 
عــلــى »الاتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي« وعــلــى »الإدارة 
ــيـــة«، وأن مـــا قـــدمـــوه فـــي شــمــال وشـــرق  ــذاتـ الـ
ســــوريــــة مــــن تـــضـــحـــيـــات لا يـــمـــكـــن الــتــفــريــط 

بمكاسبها بسهولة. 
، لا سيما مع 

ً
هذه المواجهة باتت أمراً محتما

التمهيد لها من كا الطرفين. ففي نهاية العام 
»قــســد«  المــاضــي، جـــاء اعــتــراف الــقــائــد الــعــام لـــ
في  وعناصره  للحزب  بوجود  عبدي  مظلوم 
لبداية صراع  نقطة  شمالي وشرقي سورية، 
و»الاتــحــاد  »الكردستاني«  بين  كــردي  داخلي 
و»الإدارة  الأول  بـــــين  أو  ــــي«،  ــراطـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ الـ
الــذاتــيــة«، وجــنــاحــهــا الــعــســكــري »قــســد« على 
ــل. فــفــي حــين ثــمّــن عــبــدي، الـــذي كـــان أحــد  الأقــ
مقاتليه  تضحيات  »الــكــردســتــانــي«،  قــيــادات 
فــــي ســــوريــــة، لا ســيــمــا فــــي مـــحـــاربـــة تــنــظــيــم 
»داعــش«، بعد تقديمهم 4 آلاف مقاتل قضوا 
في المواجهات، فإنه أشار إلى اتفاق بوساطة 
أمــيــركــيــة بـــين الأطــــــراف الـــكـــرديـــة فـــي ســوريــة 
على الانسحاب التدريجي للحزب من الباد. 
»العمال  لكن جميل بايق، الذي يعتبر قائداً لـ القاهرة ـ العربي الجديد

مصرية  دبلوماسية  مــصــادر  قــالــت 
الـــــدوائـــــر  بــــمــــســــاعــــدة  ــــرة  ــاهـ ــ ــقـ ــ الـ  

ّ
إن

ــا فــي  ــهــ ــة بــ ــطــ ــبــ ــرتــ ــة المــ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
إيطاليا، تسعى حالياً إلى إفشال حملة كبيرة 
تقف وراءهـــا أحـــزاب الــوســط واليسار وعلى 
رأسها »رابطة الخمسة نجوم« بزعامة وزير 
الخارجية لويجي دي مايو، لعرقلة التنسيق 
المــتــفــق عــلــيــه ســلــفــاً بـــين مــصــر وإيــطــالــيــا في 
ملف الــتــعــاون الــعــســكــري، وبــالأخــص صفقة 
العام  مطلع  أبرمت  التي  القياسية  التسليح 
الماضي، والتي قد تبلغ قيمتها الإجمالية 11 
لت 

ّ
ومث دولار(.  مليار   13 )نحو  يــورو  مليار 

الــفــرقــاطــتــان الــبــحــريــتــان مـــن طــــراز »فـــريـــم«، 
متهما مصر، المرحلة الأولى 

ّ
اللتان كانت تسل

من هذه الصفقة، ومازالت هناك مراحل أخرى 
ــائـــرات مــروحــيــة وأنــظــمــة  تــتــضــمــن تـــوريـــد طـ
دفاع جوي ورادارات وصواريخ وقطع بحرية.
»العربي  لـ تصريحات  في  المــصــادر،  وكشفت 

عماد كركص، سلام حسن 

يفتح تحرك »الإدارة الذاتية« الكردية 
فـــي شــمــالــي وشـــرقـــي ســـوريـــة نحو 
الــحــصــول عــلــى »اعـــتـــراف سياسي« 
بها كسلطة لها كيان ونــفــوذ فــي جــزء واســع 
العوائق  الــبــاب على أسئلة حــول  الــبــاد،  مــن 
الــتــي ستقف فــي وجــه هــذا الاعـــتـــراف. وتبدو 
»الإدارة الــذاتــيــة« الــكــرديــة  فــكــرة الاعـــتـــراف بــــــــ
مــرضــيــاً عــنــهــا غــربــيــاً، لا ســيــمــا فـــي أوروبـــــا، 
بعد زيارة وفد »الإدارة« إلى فرنسا، الأسبوع 
ماكرون،  إيمانويل  بالرئيس  ولقائه  الماضي، 

حيث جرى بحث هذه النقطة بالتحديد. 
ــانــــي«،  ــتــ ــكــــردســ ــتــــشــــار عـــنـــاصـــر »الــ ــدّ انــ ــ ــعـ ــ ويـ
ــم الأمــيــركــيــة  ــقـــوائـ ــاً عــلــى الـ ــيـ ــابـ المــصــنــف إرهـ
وقوائم بعض الدول الغربية وتركيا، في كافة 
المستويين  عــلــى  سيما  لا  »الإدارة«،  مــفــاصــل 
على مستوى  وحــتــى  والــســيــاســي،  العسكري 
التحكم بالموارد الاقتصادية، من أبرز العوائق 
ــتـــراف دولـــي  اعـ أمــــام حــصــول »الإدارة« عــلــى 
الوثيق  الارتــبــاط  العوائق  فــإن من  بها. كذلك 
بــين »الــعــمــال الكردستاني« وحــزب »الاتــحــاد 
الديمقراطي« الكردي في سورية، والمشار إليه 
أنــه نسخة ســوريــة من  مــن قبل كثيرين على 
»الكردستاني«، ذي الهوية الكردية، والتركي 

المنبع والتأسيس. 
ويــتــطــلــب اقـــتـــنـــاع الــــغــــرب، لا ســيــمــا فــرنــســا 
الــذاتــيــة«  »الإدارة  بمنح  المــتــحــدة،  والـــولايـــات 
اعــتــرافــاً سياسياً دولــيــاً، أو المــســاعــدة لحشد 
 هـــذه المــعــضــلــة، 

ّ
ــل، حـــل ــ يــفــضــي إلــيــه عــلــى الأقـ

إذ لا بد من السير في أحــد طريقين لتحقيق 
الطريق الأول في الضغط على  ذلــك. ويتمثل 
»الاتحاد الديمقراطي« و»الإدارة«، وحتى على 
»قوات سورية الديمقراطية« )قسد(، المدعومة 
ــطــــن و»الـــتـــحـــالـــف  ــنــ ــن قـــبـــل واشــ ــ ــلـــق مـ ــالمـــطـ بـ
الـــدولـــي«، لــفــكّ الارتـــبـــاط مــع »الــكــردســتــانــي« 
عناصر  عــودة  وبالتالي  بــأخــرى،  أو  بطريقة 
الأخــيــر وقــيــاداتــه مــن ســوريــة إلـــى مخابئهم 
العراق. أما الطريق  في جبال قنديل، شمالي 
قوائم  عــن  »الكردستاني«  برفع  فهو  الثاني، 
الإرهـــاب، ما يزيل عقبة تغلغل كــوادره داخل 

»الإدارة«.
لأسباب كثيرة، يمكن القول باستحالة الخيار 
الثاني، إذ من الواضح عدم الرغبة الأميركية 
والغربية بفتح مواجهة مع أنقرة التي تضع 
ــانـــي« عـــلـــى رأس لائــحــة  ــتـ ــكـــردسـ الـ »الـــعـــمـــال 
أعـــدائـــهـــا الــتــقــلــيــديــين خــــال الــعــقــود الأربــعــة 
فت 

ّ
المــاضــيــة، والــتــي خــاضــت ضــده حــروبــاً كل

الصعوبة  ومــن  الأرواح.  مــن  الكثير  الــطــرفــين 
 لهذه 

ّ
أن تقبل أنقرة بمثل هذا الطرح أو الحل

تطبيقه  فسيكون  الأول،  الخيار  أمــا  المشكلة. 

مــســؤولــيــة الــجــريــمــة ولــــو مـــن دون تــوجــيــه 
الاتـــهـــام لأشـــخـــاص بــعــيــنــهــم، نــظــيــر التعهد 
بــعــدم تــحــريــك الــقــضــيــة جــنــائــيــاً ضـــد الــدولــة 
بإحراز  فيتعلق  الثاني،  المحور  أما  المصرية. 
ــان  ــقـــوق الإنـــسـ ــال حـ ــدم مـــلـــمـــوس فــــي مـــجـ ــقـ تـ
فــي مــصــر بــمــا فــي ذلـــك الإفـــــراج عــن الــنــاشــط 
ــك زكـــــي )طـــالـــب  ــريـ ــاتـ الـــحـــقـــوقـــي والــــطــــالــــب بـ
إيطاليا  في  بولونيا  بجامعة  عليا  دراســـات 
أوقف في فبراير/شباط 2020(، أو تمكينه من 
ومغادرة  الإيطالية  الجنسية  على  الحصول 

الأراضي المصرية.
زكي  باتريك  استخدام حالة  ونظراً لاحتمال 
ــلـــف الإشـــكـــالـــي مــــع إيــطــالــيــا،  فــــي تـــســـويـــة المـ
فالرأي مستقر حالياً في مصر على استمرار 
حبسه لحين حلحلة الموقف، وذلك على الرغم 
مــن قــضــائــه أكــثــر مــن عـــام ونــصــف الــعــام في 

السجن من دون محاكمة.
 سفارتي البلدين لدى كل 

ّ
وذكرت المصادر أن

عاصمة تشاركان في هذه المباحثات الممتدة 
مــنــذ زيـــــارة الــســفــيــر الإيـــطـــالـــي فـــي الــقــاهــرة، 
المصري  الــعــام  للنائب  كانتيني،  جامباولو 

حمادة الصاوي الشهر الماضي.
الرئاسة  تبحث  النشاط،  ذلك  مع  وبالتوازي 
المصرية بشكل دقيق، مدى الاحتياج لإصدار 
العليا  الــدســتــوريــة  المحكمة  لــقــانــون  تــعــديــل 

عبد  الحزب  زعيم  عن  بالإنابة  الكردستاني« 
الله أوجـــان المعتقل فــي تركيا، أشــار إلــى أن 
ــوا تــضــحــيــات  ــدمـ عــنــاصــر »الـــكـــردســـتـــانـــي« قـ
فــي ســـوريـــة، وانــســحــب مــنــهــم الــعــنــاصــر غير 
ــــون مــنــهــم  ــوريـ ــ ــسـ ــ ــــين، فـــيـــمـــا بـــقـــي الـ ــوريـ ــ ــسـ ــ الـ
ــارة  ــذا يــعــطــي إشــ ــ يـــدافـــعـــون عـــن بـــادهـــم. وهـ
إلــــى عــــدم تــفــريــط هــــذا الـــحـــزب بــالمــكــتــســبــات 
الجانب  عــلــى  الهيمنة  سيما  لا  ســوريــة،  فــي 
بــالمــوارد، في  العسكري عبر »قسد« والتحكم 

مقدمها النفط. 
ــة ارتــــــــبــــــــاط »الـــــعـــــمـــــال  ــلــ ــعــــضــ كــــــذلــــــك فـــــــــإن مــ

الـــجـــديـــد، الـــــذي ســيــمــكــنــهــا مـــن وقــــف تنفيذ 
ــادرة مــــن مــحــاكــم  ــ ــــصـ الأحــــكــــام والــــــقــــــرارات الـ
ــمـــات وهــــيــــئــــات دولــــيــــة ذات طــبــيــعــة  ــظـ ــنـ ومـ
ســيــاســيــة أو قــضــائــيــة فـــي مــواجــهــة الـــدولـــة 
المصرية، أو التي ترتئي السلطة الحاكمة في 
التشريعات  أو  الدستور  تخالف  أنها  مصر 
المحلية، والتي ترتبط بشكل كبير بتطورات 

قضية ريجيني.
ــي الــخــارجــيــة  ــ  وزارتــ

ّ
وأوضـــحـــت المـــصـــادر أن

استشارية  لجنة  شكلتا  المصريتين  والــعــدل 
مـــن خـــبـــراء قــانــونــيــين عــامــلــين فـــي الــحــكــومــة 
والقطاع الخاص، لدراسة التعامل مع قضية 
ــدمــت 

ُ
ريــجــيــنــي فـــي مــرحــلــة المــحــاكــمــة. وقـــد ق

نــصــائــح بــتــجــاهــل المــحــاكــمــة تــمــامــاً ووقـــف 
التمثيل القانوني للمتهمين من قبل محامين 
إيــطــالــيــين، بــهــدف زعــزعــة شــرعــيــة المحاكمة 
وضمان عدم نهائية الحكم أياً كانت نتيجته.

التمثيل  يـــؤيّـــد  المــقــابــل، هــنــاك رأي آخـــر  فـــي 
على  للسيطرة  للمتهمين  الــكــامــل  الــقــانــونــي 
لة  مجريات المحاكمة ومنع تحولها إلى مساء
ــأي شــــكــــل، أو إعـــادتـــهـــا  ــ لـــلـــنـــظـــام المــــصــــري بــ
ــاء بــمــا حــدث  ــفـ ــتـ ــتـــالـــي، الاكـ لــلــتــحــقــيــق، وبـــالـ
ومحاولة غلق القضية عند المستوى الفردي. 
ــة المــتــهــمــين بــقــتــل  ــعــ عــلــمــاً أن الـــضـــبـــاط الأربــ
ريجيني هم اللواء طارق صابر، والعقيد آسر 
والمقدم مجدي  والعقيد هشام حلمي،  كمال، 
عبدالعال شريف. وبحسب القانون الإيطالي، 
يمكنهم جميعاً مخاطبة الادعــاء العام لنفي 
أمــام  بالمثول  المطالبة  يمكنهم  كما  الــوقــائــع، 

الادعاء للإدلاء بأقوالهم.
واللواء طارق صابر، أصبح حالياً مساعد وزير 
الداخلية للأحوال المدنية، وكان خال الواقعة 
يعمل مــديــر قــطــاع فــي جــهــاز الأمـــن الــوطــنــي، 
وهو الذي أصدر تعليماته بمتابعة ريجيني 
بناء على تقرير رفع إليه من أحد مساعديه عن 
الباعة  نقيب  مع  وتواصله  البحثية  أنشطته 
الجائلين، محمد عبد الله، بمناسبة بحثه عن 

النقابات المستقلة في مصر.
واشـــتـــرت مــصــر مــن إيــطــالــيــا أســلــحــة بمبلغ 
مليار و944 مليون يورو منذ مقتل ريجيني 
عام  فــي  مليونا   991 منها   ،2016 عــام  مطلع 
الـــذي يعتبر الأضــخــم في  الــرقــم  2020، وهـــو 
تـــاريـــخ الـــعـــاقـــات الــعــســكــريــة بـــين الــبــلــديــن. 
مــلــيــون  أنــفــقــت مــصــر 870  ــام 2019،  عــ وفــــي 
ــراء الأســلــحــة الإيــطــالــيــة. وفــي  يــــورو عــلــى شــ
مليون   69 الصفقات  قيمة  كــانــت   ،2018 عــام 
يــورو فقط، وكــان هذا في وقته رقماً قياسياً 
يمثل أكثر من ضعف أكبر مبلغ دفعته مصر 
نظير الأسلحة الإيطالية في عام واحــد على 
الإطاق، وبرقم يفوق بكثير سعر مشترياتها 
من الأسلحة والذخيرة في جميع الأعوام من 
الثاني  يــنــايــر/كــانــون  إلــى 2017. وفــي   2013
روما،  في  المصرية  السفارة  أشعرت  الماضي، 
القاهرة، بشأن وجوب بدء تحركات سياسية 
المستوى  عالية  واقتصادية  واستخباراتية 
وسريعة، بعد رصدها تصاعداً في الخطاب 
في  المعارض  والإعامي  والسياسي  النيابي 
إيــطــالــيــا، والـــســـاعـــي لإلـــحـــاق مــصــر بــكــل من 
الــســعــوديــة والإمـــــــارات، فــي تطبيق الــقــانــون 
المحلي رقم 185 لسنة 1990 الذي يمنع توريد 
الأســلــحــة إيــطــالــيــة الــصــنــع إلـــى الـــــدول الــتــي 

تنتهك حقوق الإنسان.
ويتهم هذا الحراك النيابي مصر بأنها دولة 
قمعية تــرتــكــب جــرائــم ضــد حــقــوق الإنــســان، 
وبعضها ضد مواطنين أوروبيين وإيطاليين، 
الذي تخفي مصر حقيقة  وتحديداً ريجيني 
ــه، وتــمــتــنــع عـــن تــقــديــم المــســاعــدة  مـــا جــــرى لــ
الكافية للقضاء الإيطالي في قضيته، وصولًا 
إلـــى امــتــنــاعــهــا عــن تسليم المــتــهــمــين الأربــعــة 
الـــذيـــن تــحــوم حــولــهــم الــشــبــهــات فـــي جريمة 

خطفه وتعذيبه حتى الموت.
ويــتــهــم نــــواب إيــطــالــيــون مـــعـــارضـــون، مصر 
حرب  فــي  مباشر  غير  بشكل  متورطة  بأنها 
الـــيـــمـــن، مـــن خــــال تــحــالــفــهــا مـــع الــســعــوديــة 
والإمــــــــارات، إذ يــطــرح هــــؤلاء فــرضــيــات غير 
 مصر تؤجر 

ّ
مدعومة بدلائل حتى الآن، عن أن

أو تــبــيــع بــعــض الأســـلـــحـــة الأوروبـــــيـــــة الــتــي 
اشترتها في الآونة الأخيرة.

ــاد الـــديـــمـــقـــراطـــي«،  ــحــ »الاتــ ـــ الـــكـــردســـتـــانـــي« بــ
تعتبر عائقاً أمام التوصل إلى صيغة تفاهم 
أو الـــتـــقـــاء بــــين الأطــــــــراف الـــكـــرديـــة الـــســـوريـــة 
نــفــســهــا، إذ يــصّــر المــجــلــس الــوطــنــي الــكــردي، 
الـــذي يعتبر طــرف الــحــوار الــكــردي - الــكــردي 
ــام أحــــزاب الــوحــدة الــوطــنــيــة الــتــي يقودها  أمـ
»الكردستاني«،  »الاتحاد«، على فكّ الارتباط بـ
لإنــجــاز التفاهم ضمن الــحــوار الـــذي لــم يفرز 
حتى الآن نتائج حقيقية، على الرغم من الدفع 

الأميركي لتحقيق تقدم فيه. 
في هذا السياق، اعتبر عضو المجلس الوطني 
ــدو أن الـــطـــريـــق لـــاعـــتـــراف  ــ ــــال كـ الــــكــــردي شـ
ــإنـــجـــاح الــــحــــوار الـــكـــردي  »الإدارة« يـــمـــر بـ بـــــــــــــ
وتشكيل إدارة من كافة مكونات المنطقة، ومن 
المعارضة  أجــســام  فــي  الإدارة  هــذه  ثــم تمثيل 
 المــشــاركــة في 

ّ
الــســوريــة ودخــولــهــا عــلــى خـــط

الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة الـــســـوريـــة، لــيــصــار إلــى 
إدراج مصطلح »الإدارة« في الدستور الجديد. 
ورأى أن ذلك هو الذي سيفرض على المجتمع 
وغير  شرعياً،  »الإدارة«  مــع  التعامل  الــدولــي 

ذلك فإنه »مضيعة للوقت«. 
الجديد«،  »العربي  لـ فــي حديث  كــدو،  وأعـــرب 
ــأن بــــاريــــس وواشـــنـــطـــن  ــ ــدم اعـــتـــقـــاده بـ ــ عــــن عـ
»الإدارة الذاتية«  بصدد تقديم اعتراف جدي بـ
الــقــانــونــيــة  لــلــعــوائــق  الــحــالــي، نــظــراً  بشكلها 
ــه، لا يــمــكــن  ــ ــرأيـ ــ ــك. وبـ ــ ــيـــال ذلــ والـــســـيـــاســـيـــة حـ
»الإدارة« من دون توصيفها كإدارة  الاعتراف بـ
ذاتــيــة فــي دســتــور الــبــاد، مــا يعتبر مخالفة 
لــلــقــانــون الــــدولــــي، مــشــيــراً إلــــى أن الــرغــبــات 
لــدى بعض الأطــــراف الــكــرديــة شـــيء، والــواقــع 
ــر.   وحــــول ارتـــبـــاط »الــكــردســتــانــي«  ــ شـــيء آخـ
»الاتــحــاد«، أشــار كــدو إلــى أن التصريحات  بـــ
الأخيرة لألدار خليل، عضو الهيئة الرئاسية 
فــي »الاتـــحـــاد«، والمــشــار إلــيــه كــذلــك بــأنــه أحد 
ــتـــانـــي«، تــعــبــر عـــن حقيقة  ــيــــادات »الـــكـــردسـ قــ
الارتـــبـــاط الــوثــيــق بــين الــطــرفــين. وكـــان خليل 
قـــد اعــتــبــر قــبــل أيـــــام، أنـــه إذا شــــارك »الــحــزب 
الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي«، الـــذي يــعــد أحــد 
الأحزاب الحاكمة في إقليم كردستان العراق، 
الكريا  على  هجماته  فــي  التركي  »الاحــتــال 
الكردستاني«(،  »العمال  لـ العسكري  )الجناح 

فلن نقف مكتوفي الأيدي«. 
ــاده بــــأن مــســألــة رفــع  ــقـ ــتـ وأعــــــرب كــــدو عـــن اعـ
»الــعــمــال الــكــردســتــانــي« مـــن قـــوائـــم الإرهــــاب 
»الاتــحــاد  تجمع  الــتــي  القوية  العاقة  بسبب 
الــديــمــقــراطــي« و»قـــســـد« بــالــولايــات المــتــحــدة، 
»الاتــحــاد  أن  بالمطلق. وأضـــاف  أمــر مستبعد 
الــهــدف على  والــعــمــال يسعيان لتحقيق هــذا 
حــســاب الــقــضــيــة الـــكـــرديـــة، لــكــن هـــذا الأمــــر لا 
يمكن تحقيقه على الأقل في المرحلة الحالية، 

.»
ً
ومن الصعوبة تحقيقه كذلك مستقبا

)Getty/تحذيرات من استغلال الصعوبات التي تمر بها البلاد )شاذلي بن إبراهيم

)Getty/وقفة في روما للمطالبة بوقف بيع الأسلحة لمصر )ستيفانو مونتيسي ـ كوربيس

بدأت دوائر اقتصادية 
ولا سيما عملاق 

المنتجات البترولية 
الإيطالية، شركة 

»إيني«، بوساطة بين 
السلطات في مصر 

والحكومة الإيطالية، 
لحل قضية مقتل 

الطالب الإيطالي 
جوليو ريجيني، 

ومنع توجيه اتهام 
للدولة المصرية أو 

وزارة الداخلية فيها 
في القضية

تقف عراقيل عدة أمام إمكانية حصول »الإدارة الذاتية« الكردية في 
سورية، المدعومة من واشنطن خصوصاً، على اعتراف دولي، أهمها 

العلاقة مع حزب العمال الكردستاني، وتعثر الحوار الكردي
قضيةخاص

وساطات 
بحثاً عن حل وسط

نفوذ »العمال الكردستاني« 
يقلصّ فرص الاعتراف الدولي

رصد

خلاف 
داخلي
يسعى النواب 

المعارضون في إيطاليا 
إلى منح سلطة تفسير 
القانون المحلي رقم 
185 الذي يمنع توريد 

الأسلحة إلى الدول التي 
تنتهك حقوق الإنسان 
للقضاء، خلافاً لتمسك 
الحكومة بأنّ القانون 

يفوض مجلس الوزراء 
في تحديد مدى التزام 

الدولة المشترية بحقوق 
الإنسان وارتكابها 

لمخالفات.

المحاكمة 
الغيابية للضباط الأربعة 

تبدأ في أكتوبر

الطريق للاعتراف 
بـ»الإدارة« يمر بإنجاح 

الحوار الكردي

مباحثات لتقديم رواية 
بشأن مسؤولية الأجهزة 

الأمنية المصرية

عبد السلام: الدعوات 
مشبوهة ووراءها 

أجندات إقليمية

لا ترغب واشنطن 
وباريس بفتح باب 

للمواجهة مع أنقرة

حذّرت أحزاب تونسية 
عدة أخيراً، من الانخراط 

في دعوة مجهولة 
المصدر عبر وسائل 

التواصل، لـ»انتفاضة ثانية« 
في البلاد يوم غد الأحد
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إمكانية  موسكو  إحباط  الروسي  القومي  الأمن  استراتيجية  تكشف 
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متقدماً  الاستراتيجية،  الأولويات  رأس  على 
ــاع عـــــن الـــــبـــــاد مـــــن الـــتـــهـــديـــدات  ــ ــدفــ ــ عـــلـــى الــ
لــكــن معدي  المــبــاشــرة.  الــخــارجــيــة  العسكرية 
الاســتــراتــيــجــيــة شــــــددوا عــلــى ضــــــرورة منع 
الــتــدخــل فـــي الـــشـــؤون الــداخــلــيــة ومـــحـــاولات 
إثـــارة المــشــكــات، والمــســاس بــأمــن القاصرين. 
وأفـــــــردت الاســتــراتــيــجــيــة مـــســـاحـــات واســعــة 
والــذاكــرة  والــثــقــافــة  التقليدية  القيم  لحماية 
الــتــاريــخــيــة وحــمــايــة المــجــتــمــع الـــروســـي من 
ــرات الــنــفــســيــة.  ــيـ ــأثـ ــتـ ــرة والـ ــدمــ المـــعـــلـــومـــات المــ
وأشــــــارت الــوثــيــقــة إلــــى مـــوضـــوع الاســتــقــرار 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي والـــتـــعـــاون الــــدولــــي مــتــبــادل 
المنفعة باقتضاب في نهاية جدول الأولويات. 
مثل  ملحة،  مهمات  الاستراتيجية  وحــــدّدت 
المــواطــنــين،  الــحــيــاة ورفــاهــيــة  تحسين نوعية 
ــام، في  والــحــفــاظ عــلــى الــســلــم الأهـــلـــي والــــوئــ
إشارة واضحة إلى قناعة بأن الأمن لا معنى 

له من دون تنمية اقتصادية اجتماعية.
وانعكس اشتداد الصراع مع الغرب في شكل 
الجديدة  الاستراتيجية  صياغة  في  واضــح، 
مــقــارنــة بــســابــقــاتــهــا. وتــكــشــف عـــن تــغــيــرات 
جــوهــريــة فــي تــفــاعــل الــحــكــومــة الــروســيــة مع 
»الغرب الجماعي«، ككتلة واحدة تعمل على 
الــحــدّ مــن تــطــور روســـيـــا. فــفــي استراتيجية 
التي بدأ إعدادها بعد حرب جورجيا   ،2009
فــي أغــســطــس/ آب 2008، انــطــلــقــت مــقــاربــات 
الــنــخــب الــروســيــة مــن أن بــادهــم نجحت في 
الكارثية  التحديات  من  سلسلة  مع  التعامل 
الانفصالية،  النزعات  وأنهت  الداخلي  للأمن 
 وقــــضــــت عـــلـــى الإرهـــــــــــاب، ومـــنـــعـــت تـــمـــركـــزه 
 فـــي الـــقـــوقـــاز، ونــجــت مـــن الإفـــــاس والــتــحــول 
ــل، فـــقـــدت  ــ ــابــ ــ ــقــ ــ إلــــــــى دولــــــــــة فـــــاشـــــلـــــة. فــــــي المــ
فــي  الأمـــــــل  ــــي 2015  فـ الأمـــــــن  ــيـــة  ــيـــجـ ــتـــراتـ اسـ
إيــجــاد تــفــاهــمــات لــلــحــدّ مــن مــخــاوف روســيــا 
ــكــــات مـــحـــيـــطـــهـــا الاقــــلــــيــــمــــي، بــعــد  مـــــن مــــشــ
اتــهــام الكرملين الــولايــات المــتــحــدة والاتــحــاد 
ــم الانـــــقـــــاب عـــلـــى الـــرئـــيـــس  ــدعــ الأوروبـــــــــــي بــ
الأوكــــرانــــي فــيــكــتــور يــونــوكــوفــيــتــش المــدعــوم 
مــن روســيــا والتسبب فــي انــقــســام عميق في 

المجتمع الأوكراني واندلاع نزاع مسلح. 

الــســيــاســات الــداخــلــيــة والـــخـــارجـــيـــة، والــتــي 
تـــرمـــي إلــــى تــعــزيــز الأمـــــن الـــقـــومـــي وضــمــان 

التنمية المستدامة طويلة الأمد للباد.
ولـــــلـــــمـــــرة الأولــــــــــــى مــــنــــذ انـــــهـــــيـــــار الاتـــــحـــــاد 
السوفييتي، بدا تركيز مؤلفي الاستراتيجية 
لحماية  الأيديولوجي  العامل  على  الجديدة 
المـــواطـــنـــين مــــن تـــأثـــيـــرات الـــثـــقـــافـــة الــغــربــيــة. 
ــــاق واضـــــــح مــــع أفــــكــــار وتـــوجـــهـــات  ــــي طــ وفــ
ــي،  ــاضــ ــــرن المــ ــقـ ــ ــن الـ ــ حـــقـــبـــة الـــتـــســـعـــيـــنـــيـــات مـ
ــن أي  ــ ــة الـــــجـــــديـــــدة مــ ــيــ ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ ــلــــت الاســ خــ
الليبرالية،  الــتــزام روســيــا بالقيم  إلــى  إشـــارة 
والــتــي حــافــظــت نــوعــاً مــا عــلــى وجـــودهـــا في 
المقرّة في  الأولــى  القومي  الأمــن  استراتيجية 
عهد الرئيس السابق ديمتري مدفيديف في 

.2009
الــتــعــديــات الــكــبــيــرة فـــي نـــصّ اســتــراتــيــجــيــة 
الأمـــــن الـــجـــديـــدة الـــتـــي وقــعــهــا بـــوتـــين بــدايــة 
ــالـــي، جــعــلــتــهــا أكـــثـــر مـــن نسخة  الــشــهــر الـــحـ
محدثة عن الاستراتيجية السابقة في 2015، 
وربما ترقى إلى »بيان« عن دور روسي جديد 
تغيرات عميقة واضطرابات  عالم يشهد  في 
كبيرة. وكشفت الوثيقة عن خيبة أمل روسيا 
في تحسين العاقات مع الغرب، واستعدادها 
لسيناريوهات أسوأ تتضمن حروباً بوسائل 
لا تقتصر عــلــى الأســلــحــة، بــل تــتــعــداهــا إلــى 
ـــروب اقـــتـــصـــاديـــة وســـيـــبـــرانـــيـــة وثــقــافــيــة  ــ حــ

وإعامية.

تغيرّ في المصالح والأولويات
يعكس النص الجديد تغير النظرة الروسية 
لــلأحــداث والــتــحــديــات الأمــنــيــة فــي السنوات 
الأخيرة. وحدّدت الاستراتيجية، التي جاءت 
في أكثر من 40 صفحة، المصالح الوطنية في 
الحفاظ  مقدمتها  وفــي   ،

ً
تفصيا أكــثــر  شكل 

عــلــى الـــشـــعـــب، حــمــايــة الـــنـــظـــام الـــدســـتـــوري، 
ــقــــال، تــطــويــر فـــضـــاء آمــن  ــتــ ــادة والاســ ــيـ الـــسـ
ــيــــم الـــتـــقـــلـــيـــديـــة،  ــقــ لـــلـــمـــعـــلـــومـــات، تــــعــــزيــــز الــ
ــفـــاظ عــلــى الاســـتـــقـــرار الاســتــراتــيــجــي.  والـــحـ
ووضــــعــــت الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــجـــديـــدة إنـــقـــاذ 
شــعــب روســيــا وتــطــويــر الإمــكــانــات البشرية 

يأس من الغرب
بــــدا واضـــحـــا أن الاســتــراتــيــجــيــة الــجــديــدة 
الــروســيــة في  النخب  أمــل  مــن خيبة  تنطلق 
الـــوصـــول إلــــى حـــلـــول لـــلأمـــن الــجــمــاعــي مع 
واشـــنـــطـــن وبــــروكــــســــل، وأنــــهــــا تــــراهــــن أولًا 
أمنها وأمن  المحافظة على  على قدرتها في 
انــدلاع نــزاعــات عسكرية  حلفائها، فــي حــال 
تــقــلــيــديــة بــمــا تملكه مــن تــرســانــة الأســلــحــة 
ــقـــارات.  ــلـ الـــنـــوويـــة والــــصــــواريــــخ الـــعـــابـــرة لـ
وبحسب الوثيقة، فإنه »في حال قيام الدول 
ــة تــهــدد ســيــادة  الأجــنــبــيــة بــأعــمــال غــيــر ودّيــ
ووحدة أراضي الاتحاد الروسي، بما في ذلك 
تلك المتعلقة باستخدام تدابير تقييدية ذات 

استخدام  أو  اقتصادية  أو  طبيعة سياسية 
تــقــنــيــات المــعــلــومــات والاتـــصـــالات الــحــديــثــة، 
ــاد الـــروســـي أنــــه مـــن المــشــروع  يــعــتــبــر الاتـــحـ
اتــخــاذ إجـــــراءات مــتــنــاظــرة وغــيــر متكافئة، 
ــثـــل هـــــذه الأعــــمــــال  وضـــــروريـــــة لـــلـــتـــصـــدي لمـ
المستقبل«.   فــي  تكرارها  ومنع  الــوديــة،  غير 
وتــشــيــر الاســتــراتــيــجــيــة إلـــى أن الــعــالــم يمر 
الغرب  هيمنة  أن  وتــؤكــد  صعبة،  بتحولات 
تقترب من نهايتها، ولكنها في الوقت ذاته 
تــحــذر مــن أن نــهــايــة هـــذه الهيمنة ســتــؤدي 
إلــى اشــتــعــال مــزيــد مــن الــصــراعــات، وزيـــادة 
الاقتصاد  مجال  في  روسيا  على  الضغوط 
وتتهم  تطورها.  من  للحدّ  عقوبات  وفــرض 

الــوثــيــقــة الــــولايــــات المــتــحــدة بــاتــبــاع مــســار 
ثــابــت للتخلي عــن الالــتــزامــات الــدولــيــة في 
مــجــال الـــحـــدّ مـــن الــتــســلــح، وتـــشـــدد عــلــى أن 
»مخططات نشر صواريخ أميركية متوسطة 
ــا ومــنــطــقــة آسيا  ــ وقــصــيــرة المــــدى فــي أوروبـ
لاستقرار  تهديداً  تشكل  الــهــادئ  والمحيط 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي والأمـــــــن الـــــدولـــــي«. وتـــحـــذر 
مناطق  في  التوتر  »تصاعد  أن  من  الوثيقة 
ــاد الــســوفــيــيــتــي  ــحــ ــراع فـــي فـــضـــاء الاتــ الــــصــ
الــســابــق والــشــرق الأوســــط وشــمــال أفريقيا 
ــة  ــه الــــجــــزيــــرة الـــكـــوريـ ــبــ وأفـــغـــانـــســـتـــان وشــ
ــــاف أنــظــمــة  ــعـ ــ ــــي إضـ مـــســـتـــمـــر، ويـــتـــســـبـــب فـ
ــن الــعــالمــيــة والإقــلــيــمــيــة وخــلــق الــظــروف  الأمـ

ــار الإرهــــــــاب والــــتــــطــــرف الــــدولــــيــــين«.  ــتـــشـ لانـ
لجوء  تزايد  من  الاستراتيجية  تحذير  ومــع 
كـــأداة لتحقيق  الــقــوة العسكرية  إلــى  الــغــرب 
محاولات  خــال  من  الجيوسياسية،  أهدافه 
وشركائها،  وحلفائها  روسيا  على  الضغط 
لحلف  الــعــســكــريــة  التحتية  البنية  وتــوســع 
ــدود  ــ ــحـ ــ ــن الـ ــ ــــرب مــ ــقـ ــ ــالـ ــ ــــي بـ ــــسـ ــلـ ــ ــال الأطـ ــ ــمـ ــ شـ
الاستخبارية،  الأنشطة  وتكثيف  الــروســيــة، 
»تتبع  أن روســيــا  إلــى  الوثيقة  مــعــدو  يشير 
سياسة خارجية متسقة ومستقلة ومتعددة 
إلــى  الاتــجــاهــات ومنفتحة وعــمــلــيــة، تــهــدف 
ضــمــان اســتــقــرار نــظــام الــعــاقــات الــدولــيــة«. 
الخارجية  السياسة  أهــداف  أن  وتشدد على 
في مجال الأمن تنطلق من »تهيئة الظروف 
والاقتصادية  الاجتماعية  للتنمية  المواتية 
المـــســـتـــدامـــة لــلــبــلــد، وزيـــــــادة الأمـــــن الــقــومــي، 
وتعزيز دور روسيا كأحد المراكز المؤثرة في 
بلدان  مع  التعاون  وتمتين  الحديث،  العالم 
رابـــطـــة الـــــدول المــســتــقــلــة والـــصـــين والــهــنــد«. 
ويــأتــي ذلــك إضــافــة إلــى »إنــهــاء بــؤر التوتر 
والــــصــــراعــــات فـــي أراضــــــي الــــــدول المـــجـــاورة 
 
ً
مستقبا ظهورها  ومنع  الــروســي  لاتحاد 

وزيادة دعم الحلفاء والشركاء لحل القضايا 
المتعلقة بضمان الأمن«. 

على  تركز  لم  الاستراتيجية  أن  الافت  ومــن 
أهمية العاقة مع الولايات المتحدة وأوروبا 
ــر الــطــرفــين في  ــــن، واقــتــصــر ذكـ لتحقيق الأمـ
النص على مرتين: الأولى في سياق الإشارة 
الروحية  الروسية  القيم  على  الهجمات  إلــى 
والأخاقية والثقافية والتاريخية التقليدية، 
ورفــــض الاســتــقــرار الـــنـــووي الاســتــراتــيــجــي، 
ونشر نظام الدرع الصاروخي، والثانية في 
المـــزدوجـــة. وبـــدا واضــحــاً  الــتــنــديــد بالمعايير 
ــا، بـــاتـــت أقـــــرب الـــيـــوم إلــــى تــركــيــز  ــيــ أن روســ
كــل على حــدة،  والهند،  الصين  مــع  عاقاتها 
وزيــادة نشاطها في منظمات معاهدة الأمن 
الجماعي و»شنغهاي« والاتحاد الاقتصادي 
الـــعـــاقـــات مع  الأوراســـــــي و»بـــريـــكـــس«، وأن 

الغرب لم تعد ذات أولوية.

الجبهة الداخلية
وفـــــي إشــــــــارة إلـــــى ثـــقـــة الـــنـــخـــب الـــروســـيـــة 
ــــى مـــــواجـــــهـــــة الــــتــــحــــديــــات  ــلـ ــ ــا عـ ــ ــهـ ــ ــدرتـ ــ ــقـ ــ بـ

أسلحة  مــن  تملكه  بــمــا  التقليدية  الأمــنــيــة 
قـــضـــايـــا  فــــــــإن  مـــــتـــــطـــــورة،  وهــــــجــــــوم   ردع 
ــاع الـــعـــســـكـــري انـــتـــقـــلـــت إلـــــى المـــرتـــبـــة  ــ ــدفـ ــ  الـ
ــم الأولــــويــــات. فــي المــقــابــل، 

ّ
الــثــانــيــة فــي ســل

ــاع  ــ ــــالأوضـ ــــي الاهــــتــــمــــام بـ بـــــــرزت زيـــــــــادة فـ
ــقــــاذ الـــنـــاس  الـــداخـــلـــيـــة والـــتـــركـــيـــز عـــلـــى إنــ

وتحسين نوعية حياتهم.
الــقــوة العسكرية، تركز  بــنــاء  إلــى  وإضــافــة 
الاســتــراتــيــجــيــة عــلــى الــتــركــيــبــة الــســكــانــيــة 
والسام  والــســيــادة  السياسي  والاســتــقــرار 
الخارجية.  المخاطر  لمواجهة  الأعــــراق،  بــين 
فــإن تنفيذ هذه  الــوثــيــقــة،  مــعــدي  وبحسب 
الاســتــراتــيــجــيــة ســــوف يــســهــم فـــي »إنـــقـــاذ 
ــي، وتــــطــــويــــر الإمــــكــــانــــات  ــ ــروســ ــ ــعـــب الــ الـــشـ
البشرية، وتحسين نوعية الحياة ورفاهية 
الدفاعية للباد،  القدرة  المواطنين، وتعزيز 
ووحــــــــــدة وتــــمــــاســــك المـــجـــتـــمـــع الـــــروســـــي، 
وتــــحــــقــــيــــق أهـــــــــــداف الـــتـــنـــمـــيـــة الــــوطــــنــــيــــة، 
الدولية  والمكانة  التنافسية  القدرة  وزيــادة 

لروسيا«.
ــة عــلــى  ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ ــز الاسـ ــيـ ــركـ ويــــبــــدو أن تـ
المــخــاطــر الــداخــلــيــة جـــاء نــتــيــجــة قــنــاعــة أن 
الـــدول،  إلــى داخـــل  المــعــركــة انتقلت  جبهات 
كافية لضمان  المتطورة  الأسلحة  تعد  ولــم 
الأمن والاستقرار. وربما جاء التركيز على 
تقوية المجتمع من الداخل كمراجعة نقدية 
السوفييتي  لاتحاد  التاريخية  للتجربة 
الذي انهار قبل 30 عاماً، وهو في أوج قوته 

العسكرية من دون أي تدخل خارجي.

الأيديولوجيا ومواجهة »التغريب«
تــــشــــدد الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة عـــلـــى أن »تـــعـــزيـــز 
ــــن الاتـــحـــاد الـــروســـي وحــمــايــة  ســـيـــادة وأمـ
الأســــــس الــتــقــلــيــديــة لــلــمــجــتــمــع الــــروســــي، 
تكتسب أهمية حيوية على خلفية سياسة 
هادفة لاحتواء روسيا من الخارج في ظل 
استخدام  إلــى  الصديقة  غير  الـــدول  لــجــوء 
ــة  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ـــل الاجــــتــــمــــاعــــيــــة والاقـ ــاكــ ــ ــشـ ــ المـ
ــيــــا لــتــدمــيــر وحــدتــهــا  ــــودة فــــي روســ ــــوجـ المـ
الداخلية، وإلهام حركة الاحتجاج وجعلها 
المهمشة، وتقسيم  الفئات  راديكالية، ودعم 
الاستراتيجية  وتــفــرد  الـــروســـي«.  المجتمع 
ــات واســــــعــــــة حــــــــول تــــأثــــيــــر ســيــل  ــ ــاحـ ــ ــسـ ــ مـ
النفسي، وتحذر من  والتخريب  المعلومات 
أن »التغريب للثقافة يزيد من خطر فقدان 
روسيا لسيادتها الثقافية«. كما تحذر من 
الروسي  التاريخ  تزوير  ازديــاد »محاولات 
والـــعـــالمـــي، وتــشــويــه الــحــقــيــقــة الــتــاريــخــيــة، 
ــلــــى الـــــنـــــزاعـــــات الـــعـــرقـــيـــة  ــريــــض عــ ــحــ ــتــ والــ
والأديان«. وتوجه الاستراتيجية انتقادات 

حادة للقيم الليبرالية الغربية.

الأمن السيبراني
في ظل الحرب السيبرانية وتبادل الاتهامات 
ــــرب بـــاســـتـــغـــال الــفــضــاء  ــغـ ــ ــا والـ ــيــ بــــين روســ
الإلكتروني لتقويض أمن الدول وإثارة الفن 
والاحتجاجات، أفردت الاستراتيجية مساحة 
واســعــة لــلــمــوضــوع. واتــهــم مــعــدوهــا الــقــوات 
المــســلــحــة لـــلـــدول الأجــنــبــيــة بــأنــهــا »تـــمـــارس 
الــبــنــيــة التحتية  لــتــعــطــيــل مـــرافـــق  إجـــــــراءات 
لتكنولوجيا المعلومات الحيوية في روسيا«. 
وخلصت الاستراتيجية إلى أن هدف »تعزيز 
ــا فـــي مـــجـــال المــعــلــومــات عبر  ــيـ ــادة روسـ ــيـ سـ
خلق بيئة آمنة لتداول المعلومات الموثوقة«، 
مــوصــيــة بــتــعــزيــز أمــــن الـــجـــزء الــــروســــي من 
الإنـــتـــرنـــت، والـــحـــد مـــن تــســريــبــات الــبــيــانــات 

الشخصية إلى أدنى مستوى.

استراتيجية 
الأمن القومي الروسي

البيئة  حماية  ظهرت  الأولى،  للمرة 
إذ  الروسية،  المصالح  قائمة  في 
القومي  استراتيجية الأمن  تضمنت 
»السلامة  بعنوان  فصلاً  الــروســي 
للموارد  الرشيد  والاستخدام  البيئية 
أن  الــمــعــدون  ورأى  الطبيعية«. 
»تطوير اقتصاد أخضر ومنخفض 
الرئيسية  القضية  أصبح  الكربون« 
ــي.  ــدول ــدول الأعــمــال ال عــلــى جـ
والمناخ  البيئة  على  التركيز  وجــاء 
وقناعة  نهج  عن  تراجع  بمثابة 
سابقتين للنخب السياسية، بأن روسيا 

ستستفيد من الاحتباس الحراري.

حماية البيئة
قضية

سامر إلياس

فـــي مــؤشــر عــلــى تــغــيــرات جــذريــة 
فــي نــظــرة روســيــا إلـــى التحديات 
ــة والـــداخـــلـــيـــة  ــيـ ــارجـ ــخـ الأمـــنـــيـــة الـ
 المواجهة المحتدمة مع الغرب 

ّ
المقبلة، في ظل

ــنـــوات المـــاضـــيـــة الأخــــيــــرة، حملت  خــــال الـــسـ
استراتيجية الأمن القومي الروسية الجديدة، 
والـــتـــي أقـــــرت فـــي 3 يـــولـــيـــو/تـــمـــوز الــحــالــي، 
تغييرات واسعة في تحديد المصالح الوطنية 
ــــم الأولـــــويـــــات الاســتــراتــيــجــيــة. 

ّ
ــل لـــلـــبـــاد وســ

ـــــت الاســتــراتــيــجــيــة المـــعـــدلـــة تــحــديــات  وأدرجــ
ــيـــة، مــثــل الأمـــــن الــســيــبــرانــي والــتــغــيــر  ــافـ إضـ
ــل واضـــــــح عــلــى  ــــي شـــكـ المــــنــــاخــــي، وركّــــــــــزت فـ
معالجة قضايا الضعف في الداخل، لحمايته 
من أشكال الصراعات الجديدة المعتمدة على 
الــتــي لا تعتمد فقط  أســالــيــب »هــجــيــنــة«، أي 

ركزت الوثيقة 
على العامل الأيديولوجي 

لحماية المواطنين

تؤكد الاستراتيجية 
أن هيمنة الغرب تقترب 

من نهايتها

البحث عن دور جديد في عالم متغير
عــلــى الـــســـاح الــعــســكــري والــتــدخــل المــبــاشــر، 
إشــاعــات   

ّ
وبـــث المجتمع  ولــكــن عبر تحريض 

باستخدام الإنترنت.
عبارة  الروسي  القومي  الأمــن  واستراتيجية 
 ســت ســنــوات، وظــهــرت 

ّ
عــن وثــيــقــة تــجــدد كـــل

ــت محل 
ّ
نسختها الأولـــى فــي عــام 2009 وحــل

ــان مــعــتــمــداً  ــ ــقـــومـــي الــــــذي كـ مـــفـــهـــوم الأمــــــن الـ
سابقاً منذ 1997. ويعِد الاستراتيجية فريق 
أولًا لمصادقة مجلس  الــخــبــراء، وتخضع  مــن 
الأمــن القومي الــروســي، الــذي كــان وافــق على 
الاستراتيجية الجديدة في نهاية مايو/أيار 
الماضي. ودخلت الاستراتيجية الحالية حيّز 
التنفيذ منذ توقيع الرئيس فاديمير بوتين 
عليها في 3 يوليو، وهي تعدّ وثيقة أساسية 
فــي مــجــال الــتــخــطــيــط الاســتــراتــيــجــي، تحدد 
الاستراتيجية  والأولويات  القومية  المصالح 
لـــلـــدولـــة والأهـــــــــداف والإجـــــــــــراءات فــــي مــجــال 

تختلف استراتيجية الأمن القومي الروسي الجديدة عن سابقاتها. ففي 
2009، احتفظت النخب الروسية بقيادة الرئيس حينها ديمتري مدفيديف 
جيدّة  علاقات  بناء  بأمل  )الصورة( 
ضمن  مكان  وحجز  الــغــرب،  مــع 
عــالــم جــديــد مــتــعــدد الأقــطــاب 
بناء  بفرصة  روســيــا  فيه  تحظى 
بحق  الاحتفاظ  مع  ندّية،  علاقات 
ورغم  محيطها.  في  الأزمات  حلّ 
إمكانية  مــن  لاحــقــاًً  الأمـــل  خيبة 
استراتيجية  أبقت  ــك،  ذل تحقيق 
إمكانية  أمام  مفتوحاً  الباب   2015

الحوار مع واشنطن.

خيبة أمل
)Getty/تركز الوثيقة على تقوية المجتمع من الداخل )ميخائيل متزل
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أفغانستان: رسائل متضاربة لـ»طالبان« بشأن السلامعقوبات بريطانية تغضب كاراكاس

ــت بــريــطــانــيــا، خـــال الأســبــوع الــحــالــي، 
ّ
كــثــف

ضغطها عــلــى حــكــومــة نــيــكــولاس مــــادورو 
ــم يعد  ــتـــي لـ الاشـــتـــراكـــيـــة فـــي فـــنـــزويـــا، والـ
الغربية،  الــدول  معترفاً بها من قبل معظم 
لا سيما منذ إعــان خصمه خــوان غوايدو 
نــفــســه رئــيــســاً مــؤقــتــاً لــفــنــزويــا فـــي بــدايــة 
العليا  للمحكمة  أكــدت  وبعدما   .2019 عــام 
رئيساً  بــغــوايــدو  تعترف  أنــهــا  البريطانية 
لــفــنــزويــا، رداً عــلــى أســئــلــة المــحــكــمــة للبت 
الفنزويلي  الــذهــب  فــي مــصــيــر احــتــيــاطــات 
المخزنة في مصرف إنكلترا المركزي، أعلنت 
لندن، أول من أمس الخميس، فرض عقوبات 
مـــادورو والمقربين منه،  أحــد مبعوثي  على 
ألـــكـــس صـــعـــب، فــــي إطــــــار »صـــفـــقـــة فـــســـاد« 
إمــدادات  متهم بها الأخــيــر، للحصول على 
لــبــرنــامــج مــــادورو الــبــديــل لــلــدعــم الــغــذائــي، 
المدار من كاراكاس، ما استدعى رداً سريعاً 

من الحكومة الفنزويلية.
وصـــعـــب )ألـــكـــس نـــين صــعــب مــــــــوران(، هو 
ــبــــي يـــحـــمـــل جـــــــــواز ســفــر  ــولــــومــ ــن كــ ــ ــواطــ ــ مــ
فــنــزويــلــيــاً دبــلــومــاســيــاً، وتــتــهــمــه الــولايــات 
لــشــبــكــة  ــر  ــ ــدبّ مــ بـــأنـــه  مـــنـــذ 2019،  ــتـــحـــدة  المـ
اخــتــاس وغــســل أمــــوال. وتـــمّ إلــقــاء القبض 
على صعب في يونيو/ حزيران 2020، في 
جــمــهــوريــة الــــرأس الأخـــضـــر، ووضــــع تحت 
الإقــامــة الــجــبــريــة، بعدما أصـــدر الإنــتــربــول 
ــدولـــــي بـــحـــقـــه بـــطـــاقـــة حــــمــــراء حــــين كـــان  الـــ
ــفـــاوض حـــول  ــتـ ــلـ ــى إيــــــــران لـ ــ ــه إلــ ــقـ ــريـ فــــي طـ
إلى  إيرانية  غذائية  وإمـــدادات  نفط  شحنة 
صعب  ويــواجــه  محاميه.  بحسب  فنزويا، 

كابول ـ العربي الجديد 

تواصل حركة طالبان الأفغانية بعث رسائل 
مـــتـــضـــاربـــة بــــشــــأن الــــحــــرب فــــي أفــغــانــســتــان 
والتسوية السياسية لإنهائها. وبينما كانت 
تــؤكــد أنـــه عــلــى الــرغــم مــن الانـــتـــصـــارات التي 
حققتها في الميدان إلا أنها تفضل حل القضية 
بالفعل  الــحــوار، وهــي تنخرط  الأفغانية عبر 
بمفاوضات في العاصمة القطرية الدوحة مع 
حــكــومــة الــرئــيــس أشـــرف غــنــي، كـــان المتحدث 
باسمها سهيل شاهين يقول إن غني يجب أن 
يرحل للتوصل إلى اتفاق سام ووقف لإطاق 
تكون  أن  وتنفي  الحركة  تعود  أن  قبل  الــنــار، 
قد تمت المطالبة بذلك. في هذه الأثناء، يبدو 
أن الوضع يــزداد تأزماً على الأرض، وهــو ما 
أجبر على الأرجــح الولايات المتحدة للدخول 
عــلــى الـــخـــط وتــنــفــيــذ ضـــربـــات جـــويـــة أخــيــراً 
ضد »طالبان« دعماً للقوات الأفغانية، بينما 
كشفت مصادر مطلعة لوكالة »رويــتــرز«، عن 
الحرب  الأفغاني استراتيجية  الجيش  تغيير 
التي  الخسائر مع تقدم »طــالــبــان«،  للحد من 
كـــانـــت قـــد أعـــلـــنـــت، أول مـــن أمــــس الــخــمــيــس، 
الباد،  حــدود  مــن  بالمائة   90 على  سيطرتها 

وهو اعتبرته الحكومة »محض كذب«.
وفـــي مــقــابــلــة مــع وكــالــة »أســوشــيــيــتــد بــرس« 
الأمـــيـــركـــيـــة، قــــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم »طـــالـــبـــان« 
أسلحتها  ستلقي  الحركة  إن  شــاهــين  سهيل 
عندما يتم تشكيل حكومة تفاوضية مقبولة 
ــراف الـــصـــراع فـــي كـــابـــول وتــذهــب  ــ لــجــمــيــع أطـ

الترحيل إلى الولايات المتحدة، التي تتهمه 
بمساعدة مادورو وحكومته على الالتفاف 
عــلــى الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة المــفــروضــة على 
العام 2019. وقالت بريطانيا  فنزويا منذ 
إنها فرضت عقوبات على صعب ومساعده 
ألفارو بوليدا، لاستغالهما اثنين من برامج 
فــنــزويــا الــحــكــومــيــة، والــتــي هــدفــهــا تأمين 
الـــغـــذاء والمــســكــن لــفــقــراء فــنــزويــا بــأســعــار 
أن  البريطانية  الحكومة  معقولة. وأضافت 
لهما  منحت  عقود  مــن  »استنفعا  الرجلين 
بشكل غير سليم، وقاما بتسليم الإمدادات 
بأسعار مضخمة جداً«، بحسب بيان لوزارة 
الخارجية البريطانية. ولفتت إلى أن أفعال 
المعاناة  من  المزيد  »سببت  وبوليدا  صعب 
 من الفقر«.

ً
للفنزويليين الذين يعانون أصا

وكــــان صــعــب قـــد أكــــد، فـــي وقــــت ســـابـــق، أن 
إلــيــه سياسية.  المــوجــهــة  الاتــهــامــات  جميع 
الخميس  ليل  الفنزويلية،  الحكومة  وردت 
– الجمعة، على الإعــان البريطاني بفرض 
عــقــوبــات عــلــى الــرجــل المــقــرب مــن مــــادورو، 
بــريــطــانــيــا نفسها  »تــنــصــيــب  لـــ بـــإدانـــتـــهـــا 
ــد الـــفـــســـاد نــيــابــة عن  قــاضــيــاً مــفــتــرضــاً ضـ
ــراف  ــ الـــعـــالـــم، بــيــنــمــا تـــتـــصـــرف كـــأحـــد الأطــ
المـــســـؤولـــين عــــن ســـرقـــة أصــــــول تـــعـــود إلـــى 
الفنزويليين«، في إشارة إلى رفض مصرف 
يعادل حوالي  ما  كــاراكــاس  إنكلترا تسليم 
كـــاحـــتـــيـــاطـــي  الــــــذهــــــب،  مـــــن  دولار  ــلــــيــــار  مــ
لــفــنــزويــا، وســــط خــــاف حــــول مـــا إذا كــان 
يجب أن يذهب إلى حكومة مــادورو أو إلى 
بأنها  العقوبات  الــوزارة  غوايدو. ووصفت 
»إجــرامــيــة« و»تــعــكــس لاأخــاقــيــة الحكومة 

البريطانية«. 
ولــيــس اســمــا صــعــب ومــســاعــده الــوحــيــدان 
الأخيرة،  البريطانية  العقوبات  على لائحة 
إذ تــضــم الــائــحــة ثــاثــة أســمــاء أخــــرى، من 
المــســؤول  أصحابها  بــين  مــن  مختلفة،  دول 
الــعــراقــي الــســابــق نــوفــل حــمــادي السلطان، 
وتــيــودوريــن أوبــيــانــغ، نــجــل رئــيــس غينيا 
ــة، الـــــذي يــشــغــل أيـــضـــاً منصب  ــيـ ــتـــوائـ الاسـ
»مكافحة  نائبه، وذلك في إطار سياساتها لـ

حكومة غني. وتابع شاهين: »أريد أن أوضح 
أننا لا نؤمن باحتكار السلطة، لأن أي حكومة 
في  أفغانستان  في  السلطة  لاحتكار  )سعت( 
المــاضــي، لــم تكن نــاجــحــة«. وأضـــاف »لــذلــك لا 
وصف  وفيما  نفسها«.  الصيغة  تــكــرار  نــريــد 
ج للحرب«، رفض  الرئيس الأفغاني بأنه »مروِّ
شــاهــين حـــق غــنــي فـــي الــحــكــم، وأعـــــاد إحــيــاء 
مزاعم بتزوير واسع النطاق أحاط بفوز غني 

في انتخابات 2019.
ــادثــــات مــــع الــحــكــومــة  ووصــــــف شـــاهـــين المــــحــ
فــي الــدوحــة بأنها بــدايــة جــيــدة. لكنه قــال إن 
»مطالب الحكومة المتكررة بوقف إطاق النار 
أثناء بقاء غني في السلطة ترقى إلى مستوى 
المطالبة باستسام طالبان«. وتابع أنه قبل أي 
وقف لإطاق النار، يجب أن يكون هناك اتفاق 
وللأفغان  لنا  »مقبولة  جــديــدة  حكومة  على 

الآخرين«، ثم »لن تكون هناك حرب«. 
في هذه الأثناء، كرر شاهين وعود »طالبان« 
الــهــادفــة إلـــى طــمــأنــة الأفــغــان الــذيــن يخشون 
المترجمين  وآلاف  الــنــســاء  فيهم  بمن  حــركــتــه، 
ــــن عـــمـــلـــوا لـــصـــالـــح الــجــيــش  ــذيـ ــ الــــفــــوريــــين الـ
ــلـــون فــي  ــامـ ــعـ الأمــــيــــركــــي، والـــصـــحـــافـــيـــون والـ
المجتمع المدني. من جهة أخرى، أوضح شاهين 
أنه لا توجد خطط لشن هجوم عسكري على 
الآن عن  »أحجمت« حتى  وأن طالبان  كــابــول 
الاستياء على عواصم الأقاليم، لكنه حذر من 
أن بإمكانها ذلك. وبرأيه، فإن غالبية نجاحات 
»طالبان« في ساحة المعركة جــاءت من خال 
المفاوضات، وليس القتال. وعلى النقيض من 
تصريحات شاهين بشأن غني، قال المتحدث 
»طــالــبــان« محمد  بــاســم المــكــتــب الــســيــاســي لـــ
»الــجــزيــرة«، أمس:  قناة  اتصال مع  نعيم، في 

»لم نطالب بإقالة الرئيس أشرف غني«.
وفي السياق، قال نعيم، في سلسلة تغريدات 
ــتـــب الــســيــاســي  ــكـ ــائــــب المـ ــلـــى تــــويــــتــــر، إن نــ عـ
»طالبان« المولوي عبد السام حنفي شارك،  لـ
أول مـــن أمــــس، فـــي اجــتــمــاع افـــتـــراضـــي حــول 
الـــدول الأوروبــيــة  أفغانستان مــع ممثلين عــن 
وأميركا والأمم المتحدة وقطر. وأضاف نعيم 
أن حنفي أكـــد خـــال الاجــتــمــاع أن »طــالــبــان« 

أمـــس الــجــمــعــة، إن إعـــان »طــالــبــان«، أول من 
أمس الخميس، سيطرتها على 90 بالمائة من 
الــحــدود الأفغانية »محض كـــذب«، مــؤكــدة أن 
القوات الحكومية تسيطر على الحدود، وذلك 
بــحــســب مــا قـــال نــائــب المــتــحــدث بــاســم وزارة 

الدفاع فواد أمان لوكالة »فرانس برس«.
ــي هــــــذه الأثــــــنــــــاء، قــــــال مــــســــؤولــــون أفـــغـــان  ــ فـ
وأمــيــركــيــون إن الجيش الأفــغــانــي الـــذي مني 
ــة يــتــجــه  ــركـ ــعـ ــة فــــي أرض المـ ــادحــ بـــخـــســـائـــر فــ
لــتــغــيــيــر الاســتــراتــيــجــيــة الـــتـــي يـــخـــوض بها 
الحرب مع حركة »طالبان« ليركز قواته حول 
ومــدن  كــابــول  الأكــثــر حساسية، مثل  المناطق 
التحتية  والبنية  الــحــدوديــة  والمــعــابــر  أخـــرى 
تنطوي  التي  الاستراتيجية  وهــذه  الحيوية. 
عــلــى مــخــاطــر ســيــاســيــة، ستعني بــالــضــرورة 

التخلي عن مناطق لمقاتلي »طالبان«.
»رويترز«، طالباً عدم  لـ وقال مسؤول أفغاني 
ذكـــر اســمــه، إن إعــــادة نــشــر الــقــوات ستساعد 
مناطق  على  بالسيطرة  الاحتفاظ  في  كابول 

استراتيجية والدفاع عن البنية التحتية.
ــدوره، قــــال كــيــنــيــث مـــاكـــنـــزي، قــائــد الــقــيــادة  ــ بــ
القوات  على  تشرف  التي  الأميركية  المــركــزيــة 
على  اطلع  بعدما  أفغانستان،  فــي  الأميركية 
ــــرز«، إن  ــتـ ــ الــخــطــة، هــــذا الــشــهــر، لــوكــالــة »رويـ
معاركهم.  اختيار  عليهم  أن  يعلمون  الأفغان 
 »لا يمكنك الــدفــاع عــن كــل شــيء. 

ً
وتــابــع قــائــا

إذا دافعت في كل الأماكن لن تحمي أي مكان«.
ــلـــت أمـــيـــركـــا عـــلـــى خــط  ــاء، دخـ ــ ــنـ ــ ــــذه الأثـ فــــي هـ
إذ نفذت أخيراً ضربات جوية لدعم  المــعــارك، 
قوات الحكومة الأفغانية. وقال جون كيربي، 
الأمـــيـــركـــيـــة،  الــــدفــــاع  وزارة  بـــاســـم  ــتـــحـــدث  المـ
الـــخـــمـــيـــس، إن  ــــس  لــلــصــحــافــيــين، أول مــــن أمـ
الأفغانية،  الأمــن  قــوات  لدعم  كانت  الضربات 
من دون ذكر مزيد من التفاصيل. لكن المتحدث 
بــاســم »طـــالـــبـــان« ذبــيــح الــلــه مــجــاهــد قـــال إن 
واستهدفت  الأربــعــاء  مساء  وقعت  الضربات 
ضـــواحـــي مــديــنــة قــنــدهــار فـــي جــنــوب الــبــاد 
الحركة  مقاتلي  من  ثاثة  مقتل  وأسفرت عن 
وتــدمــيــر ســيــارتــين. وأضــــاف: »إذا قــامــوا بأي 

عملية فسوف يتحملون العواقب«. )Getty( تنتشر في كراكاس جداريات تطالب بالإفراج عن صعب

يتجه الجيش الأفغاني لتغيير استراتيجيته للحد من الخسائر )هوشانغ هاشمي/فرانس برس(

ــع المـــعـــارضـــة  مـــوافـــقـــتـــه عـــلـــى الــــتــــفــــاوض مــ
ــال مــــــادورو فـــي تــصــريــح  ــ فـــي المــكــســيــك. وقـ
ــن مــســتــعــدّون  لــلــتــلــفــزيــون الـــوطـــنـــي: »نـــحـ
ــاب إلـــــــــى المـــــكـــــســـــيـــــك. مــــســــتــــعــــدّون  ــ ــذهــ ــ ــلــ ــ ــ ل
للجلوس مع جــدول أعمال واقعي وهــادف 
التي  المــواضــيــع  لمعالجة  أصــيــل  وفنزويلي 
ــى اتــفــاقــات  يــجــب مــعــالــجــتــهــا لــلــتــوصــل إلــ
جــزئــيــة عــلــى الـــســـام والـــســـيـــادة ومـــن أجــل 
رفـــع الــعــقــوبــات الإجــرامــيــة المــفــروضــة على 

فنزويا«.
ــهــــذه  ــد مــــــوعــــــد لــ ــ ــديـ ــ ــحـ ــ ــد تـ ــ ــعـ ــ ولـــــــــم يــــــتــــــمّ بـ
مواضيعها  مــن  الــتــي ستكون  المــفــاوضــات 
الــرئــيــســيــة مــشــاركــة المـــعـــارضـــة أم عــدمــهــا 
المقررة  والإقليمية  المحلية  الانتخابات  في 
فـــي 21 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي المــقــبــل، 
خــصــوصــاً أن هـــذه الانــتــخــابــات قـــد تــكــون 

ــالـــم. وأوضــــح  ــفـــســـاد« عــلــى مــســتــوى الـــعـ الـ
وزير الخارجية دومينيك راب، في بيان، أن 
أفــراداً  تستهدف  اتخذناها  التي  »الخطوة 
مــــلأوا جــيــوبــهــم بــشــكــل غــيــر قــانــونــي على 
»الــفــســاد  أن  مــواطــنــيــهــم«، مضيفاً  حــســاب 
يستنفد ثراء دول فقيرة، ويبقي الناس في 

براثن الفقر ويسمم منبع الديمقراطية«. 
في هــذه الأثــنــاء، كــان مــادورو يؤكد مجدداً 

الــخــروج من الأزمـــة. وسبق أن  فرصة لبدء 
أبــــدى الــرئــيــس الــفــنــزويــلــي فـــي مــنــاســبــات 
أخــــرى اســتــعــداده لــلــتــحــاور مــع المــعــارضــة 
غــوايــدو ولا تعترف  الــتــي يتزعمها خـــوان 
 أن إعادة انتخابه 

ً
بمادورو رئيساً معتبرة

تــــزويــــر.  ــلـــيـــات  بـــعـــمـ ــــســــمــــت 
ّ
ات  2018 عـــــــام 

وقــاطــعــت المــعــارضــة الانــتــخــابــات الــتــي فاز 
فيها مــــادورو عـــام 2018 ولـــم يــعــتــرف بها 
المجتمع الدولي. وواجه الرئيس تظاهرات 
ــــاده، خــصــوصــاً عـــام 2017.  حـــاشـــدة فـــي بـ
ــنـــطـــن عــقــوبــات  وعـــقـــب ذلــــــك، فـــرضـــت واشـ
اقـــتـــصـــاديـــة عـــلـــى كــــراكــــاس لمـــحـــاولـــة طـــرد 
هم هذا الأخير 

ّ
مادورو من السلطة، فيما يت

بمحاولة  منتظم  بشكل  المتحدة  الــولايــات 
زعزعة استقرار بلده.

)رويترز، فرانس برس، أسوشييتد برس(

مادورو يبدي استعداده 
لإجراء مفاوضات 

مع المعارضة

المباشر بين حركة طالبان والحكومة  الحوار 
ــــروف: »نـــوظـــف مختلف  الأفــغــانــيــة. وقــــال لافــ
ــر ومختلف الإمــكــانــيــات لإطـــاق الــحــوار  الأطـ
ــقـــوى الــســيــاســيــة  المـــبـــاشـــر بــمــشــاركــة كـــافـــة الـ
أمــس،  الكرملين،  نفى  فيما  أفغانستان«،  فــي 
الحركة  لــدى روسيا لاستبعاد  وجــود خطط 

من قائمة المنظمات المحظورة على أراضيها.
ــقــــوات الأفـــغـــانـــيـــة، أمــس  مـــيـــدانـــيـــاً، تــمــكــنــت الــ
السيطرة على مديرية  استعادة  الجمعة، من 
كـــرخ بــإقــلــيــم هــــرات المـــجـــاور لإيــــران فــي غــرب 
ــيـــان لــــــــوزارة الـــدفـــاع  أفـــغـــانـــســـتـــان، بــحــســب بـ
الــداخــلــيــة  وزارة  أفـــــــادت  بــيــنــمــا  ــة،  ــيـ ــانـ ــغـ الأفـ
الأفــغــانــيــة بمقتل حــاكــم حــركــة طــالــبــان على 
مــديــريــة كــــرخ. فـــي المـــقـــابـــل، ادعــــت »طــالــبــان« 
إقليم  فــي  أبـــاد  السيطرة على مــديــريــة غـــازي 
ــرق أفــغــانــســتــان، وهــــي أول مــديــريــة  كـــنـــر، شــ
الحدودي  الإقليم  في  طالبان  عليها  تسيطر 
للناطق  تغريدة  بحسب  وذلــك  باكستان،  مــع 

باسم الحركة ذبيح الله مجاهد.
ــاع الأفــغــانــيــة،  ــدفـ الـ قــالــت وزارة  وبـــالـــتـــزامـــن، 

الــقــوي، إلا  الــرغــم مــن موقفها العسكري  على 
الــســام، وأنها  تــجــاه  لــم تتغير  أن سياستها 
تسعى لحل القضية عبر الحوار. ولفت نعيم 
إلــى أنــه خــال الاجتماع تمت مناقشة قضية 
الاجئين والسجناء وقادة »طالبان« المدرجين 
ــا أجـــــــرى وفــــدا  ــمـ ــم الــــــســــــوداء. كـ ــوائــ ــقــ ــلـــى الــ عـ
الحكومة الأفغانية و»طالبان«، أول من أمس 
وافقا خاله  اجتماعاً  الــدوحــة،  في  الخميس، 
عــلــى ضــــــرورة تــســريــع المـــفـــاوضـــات، بحسب 
نعيم. في سياق متصل، أكد وزيــر الخارجية 
الــروســي سيرغي لافـــروف، أمــس الجمعة، أن 
روســـيـــا تــســتــخــدم كــافــة الإمــكــانــيــات لإطـــاق 

نفذت الولايات 
المتحدة ضربات جوية 

لدعم القوات الأفغانية

يتواصل التصعيد البريطاني 
ضد حكومة نيكولاس 

مادورو في فنزويلا، في 
إطار »محاربة الفساد«، مع 

فرض عقوبات على أحد 
»رجاله« المقربين

تتزاحم الأحداث في 
الملف الأفغاني، على 

وقع بروز رسائل متضاربة 
لحركة طالبان بشأن 

مطلب رحيل أشرف غني 
للوصول إلى السلام

الحدثتقرير
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تعزيز الأمن الغذائي الأردني
عمان ـ زيد الدبيسية

ــومـــة الأردنــــــيــــــة مــن  ــكـ ــرغــــت الـــحـ فــ
ــة لــتــحــقــيــق  ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ إعـــــــــداد اسـ
الأمن الغذائي وتعزيزه ومواجهة 
الــتــحــديــات الــتــي أثــــرت فــيــه خـــال الــســنــوات 
المــاضــيــة وتــفــاقــمــت بسبب جــائــحــة كــورونــا. 
وقــــال المـــســـؤول الــســابــق فـــي وزارة الـــزراعـــة 
» العربي الجديد » إن  الأردنية نمر حدادين لـ
الحكومة  اهتمامات  يتصدر  الغذائي  الأمــن 
منذ عدة سنوات، خاصة مع تراجع المساحات 
المزروعة وتدني معدلات الأمطار. وأضاف أن 
تعزيز الأمن الغذائي يتطلب العمل على دعم 
القطاع الزراعي وتخفيف الأعباء المالية التي 
كافية  بكميات  المــيــاه  وتــوفــيــر  منها  يــعــانــي 

لأغراض الزراعة.
إلــى  لــاســتــراتــيــجــيــة  ويــســعــى الأردن وفـــقـــا 
بــحــلــول 2030 من  ــغـــذائـــي  الـ تــحــقــيــق الأمـــــن 

خـــال اســتــهــداف جــمــيــع جــوانــبــه، واعــتــمــاد 
يستلزم  »وهــذا  ومرنة  مناسبة  غذائية  نظم 
ــراد والأســـر  ــ بـــذل الــجــهــود عــلــى مــســتــوى الأفـ
والمجتمعات مع تعزيز بيئة تمكينية للأمن 
ــــدوره مـــشـــروط بــاســتــمــرار  ــذا بـ الـــغـــذائـــي، وهــ
الــدعــم الحكومي والــدولــي، ولا سيما فــي ما 
يتعلق بالاجئين والمجتمعات المحلية التي 
تــأثــرت بــالأزمــة الــســوريــة«، وفــق مــا جــاء في 
ــرصــد 

ُ
ــار ســت ــ الاســتــراتــيــجــيــة. وفـــي هـــذا الإطـ

ــن الـــغـــذائـــي فـــي الأردن مـــن خــال  ــ حـــالـــة الأمـ
مـــؤشـــرات عــامــة ومــــؤشــــرات فــرعــيــة مــحــددة 

المعالم وقابلة للقياس.
ويستورد الأردن غالبية احتياجاته الغذائية 
بــمــا يــصــل إلــــى 90 فـــي المـــائـــة مـــن الـــخـــارج. 
ــه 

ّ
وأشـــار تقرير حــديــث للبنك الــدولــي إلــى أن

الزراعة  رغم انخفاض نسبة مساهمة قطاع 
الــذي يشكل 5.5 في المائة من الناتج المحلي 
 سلسلة القيمة الزراعية 

ّ
الإجمالي للأردن، فإن

والغذائية تمثل ما بين 15 و20 في المائة من 
الناتج المحلي الإجمالي، وتوظف أكثر من 15 
في المائة من السكان في الباد. ووفق وزارة 
 الــدولــة تسعى لزيادة 

ّ
الــزراعــة الأردنــيــة، فــإن

الزراعية بما يتراوح بين 30 و50  الإنتاجية 
فــي المــائــة، واســتــحــداث مــا يصل إلــى 40 ألف 

وظيفة في فترة ثاث سنوات.
ــة لــلأمــم  ــ ــزراعــ ــ ــة والــ ــ ــذيـ ــ ــانــــت مــنــظــمــة الأغـ وكــ
لجنة  شــكــلــت  الأردن  فـــي  )الــــفــــاو(  المـــتـــحـــدة 
اســتــشــاريــة تــضــم مجموعة مــن الــخــبــراء في 
القطاع الزراعي لتقديم المشورة في القضايا 
الــتــي تتعلق بــالأمــن الــغــذائــي وذلـــك فــي ظل 
التحديات التي يواجهها هذا القطاع وتفعيل 
المستدامة  التنمية  أهـــداف  تحقيق  فــي  دوره 
حتى عام 2030. وعقدت اللجنة اجتماعا، في 
وقت سابق من  أيار/ مايو لمناقشة مسودة 
استراتيجية الأمن الغذائي التي تم إعدادها 
وبحسب  المعنية.  الجهات  جميع  بمشاركة 

مــؤشــر الأمــــن الــغــذائــي الــعــالمــي، بــلــغ ترتيب 
الــضــعــف  بــســبــب  وذلــــــك  ــا،  ــيـ ــالمـ عـ  62 الأردن 
الواضح في البحث والتطوير الزراعي الذي 
لم يسجل به الأردن أكثر من 22 في المائة وفق 

مقاييس المؤشر.
وارتــفــعــت الأصـــوات أخــيــراً بــضــرورة تعزيز 
ــادة معدلات  الأمـــن الــغــذائــي فــي الــدولــة وزيــ
الإنتاج المحلي من الأغذية لتقليل الاستيراد 
العالمية  ــواق  ــ فــي الأسـ تــقــلــبــات  أيّ  وتـــفـــادي 
أو أحـــداث تــؤدي إلــى وقــف البلدان المنتجة 

التصدير.
وكان ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم 
المتحدة في الأردن، نبيل عساف، قد أكد في 
عُقد  الــذي  الــغــذائــي  للأمن  الوطني  المنتدى 
في العاصمة الأردنية عمّان الشهر الماضي، 
 المـــنـــظـــمـــة تـــنـــفـــذ الـــعـــديـــد مــــن المـــشـــاريـــع 

ّ
إن

ــــزارعـــــين  ــم المـ والاتــــفــــاقــــيــــات الـــثـــنـــائـــيـــة لــــدعــ
وتحقيق الأمن الغذائي.

القاهرة ـ العربي الجديد

رفعت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية 
في مصر، الجمعة، أسعار البنزين بكل فئاته للمرة 
الــثــانــيــة خــــال ثــاثــة أشـــهـــر، والــســابــعــة مــنــذ تــولــي 
الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم عام 2014، وذلك 
بقيمة 25 قرشا لليتر على خلفية تجاوز سعر خام 

»برنت« عتبة 72 دولاراً للبرميل.
وكانت »العربي الجديد« انفردت بإعان اتجاه  لجنة 
مــن يوليو/ الأول  فــي  الــبــتــرولــيــة  المــنــتــجــات  تسعير 

الــجــاري، وتأجيل اللجنة إعــان زيــادة أسعار  تموز 

الــســوق المحلية إلــى حــين انتهاء إجــازة  البنزين فــي 
الــشــارع، على غــرار ما  الأضحى تجنبا للغضب في 
حدث في إبريل/نيسان الماضي، حين أعلنت اللجنة 
الزيادة في أسعار البنزين عقب انتهاء شهر رمضان.
وعـــــزت الــلــجــنــة قــــرارهــــا إلــــى الـــتـــذبـــذب الـــشـــديـــد في 
المرتبطة بتفشي  العالمية، نتيجة الأوضــاع  الأسعار 
ــا، وتــخــفــيــض الإنـــتـــاج مـــن الـــوقـــود،  جــائــحــة كــــورونــ
ارتــفــع بنسبة 12 في  »بــرنــت«  أن ســعــر خـــام  مبينة 
المائة نتيجة العرض والطلب على الاستهاك، مقابل 
ثبات سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار خال 
السعرية  المعادلة  وتقضي  الماضية.  الثاثة  الأشهر 

لأســـعـــار الــبــنــزيــن فـــي مــصــر بــتــعــديــل الأســـعـــار بما 
لا يــتــجــاوز نسبة 10 فــي المــائــة )صــعــوداً وهــبــوطــا(، 
استناداً إلى ثاثة عوامل رئيسية، هي السعر العالمي 
الـــدولار،  أمـــام  الجنيه  النفط، وســعــر صــرف  لبرميل 
الكلفة، في وقــت توقعت  التغير في عناصر  ومقدار 
فيه الحكومة أن يبلغ متوسط سعر البرميل من خام 
»برنت« 60 دولاراً في موازنة العام المالي 2022-2021.
بقيمة  ثابتا  رسما  المصرية  المالية  وزارة  وتــفــرض 
بأنواعه،  البنزين  ليتر مبيع من  30 قرشا على كل 
ـــن الــــــســــــولار، وهـــي  ـــل لـــيـــتـــر مــ  و25 قــــرشــــا عـــلـــى كــ
بــمــثــابــة »ضـــريـــبـــة مــقــتــطــعــة« تــفــرضــهــا الــحــكــومــة 

السبعة  الأعـــوام  وخـــال  البترولية.  المنتجات  على 
الماضية، ارتفع سعر الليتر من البنزين )80 أوكتان( 
بنسبة 740 في المائة، والبنزين )92 أوكتان( بنسبة 
 عن زيادة سعر أسطوانة 

ً
زيادة 330 في المائة، فضا

تعدت  بنسبة  المنزلي  لاستهاك  المعدة  البوتاغاز 
700 في المائة.

ــادات المــتــوالــيــة فـــي أســعــار  ــزيــ وعـــــادة مـــا تــتــســبــب الــ
البنزين في رفع أسعار السلع الأساسية والخدمات 
العامة في مصر، وبالتالي التهام الزيادات الأخيرة 
في رواتــب العاملين في الجهاز الحكومي مع بداية 

العام المالي الحالي.

مصر ترفع سعر البنزين للمرة الثانية في 3 أشهر

هبوط عائدات الخطوط 
التونسية

تراجعت عائدات الخطوط الجوية 
التونسية بنسبة 29.3 في المائة 
خلال السداسي الأول من سنة 

2021، لتناهز 183 مليون دينار، 
وفق مؤشرات نشاط الناقلة 

الجوية الوطنية الصادرة على موقع 
بورصة الأوراق المالية في تونس.

ويعزى هذا التراجع، بحسب 
مؤشرات الشركة، إلى انخفاض 

عدد المسافرين بنسبة 42 %، من 
579 ألف مسافر في نهاية يونيو/ 

حزيران من العام الماضي، إلى 338 
ألف مسافر في نهاية يونيو 2021. 

وتراجع بالتوازي عدد ساعات 
الطيران، وتحديدا الرحلات غير 

المنتظمة »شارتر«، من 675 ساعة 
خلال السداسي الأول من سنة 

2020، إلى 39 ساعة خلال يونيو 
2021. وأشارت الخطوط التونسية، 

إلى تقلص أعبائها وخاصة تلك 
التي تطاول الأجور بنسبة 12 %، 

والتأمين بنسبة 20 %.

انقطاع الكهرباء في كوريا 
الجنوبية

أدت موجات الحر الشديد على 
مدار أيام إلى انقطاع متقطع للتيار 
الكهربائي في جميع أنحاء كوريا 

الجنوبية، ليل الخميس، ما ترك 
بعض المنازل من دون كهرباء في 

طقس شديد الحرارة. وشهدت 
البلاد أعلى درجة حرارة يومية 

قدرت بـ40.2 درجة مئوية، الخميس. 
وحذرت المؤسسة الكورية للطاقة 
الكهربائية )كيبكو( من المزيد من 

حالات انقطاع التيار الكهربائي، 
بالنظر إلى استمرار الحرارة وزيادة 

الطلب على الكهرباء.

سعر نفط عُمان يرتفع
1.15 دولار

بلغ سعر نفط عُمان، الجمعة، 
تسليم شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، 

72.71 دولاراً.  وشهد سعر نفط 
عُمان ارتفاعا بلغ 1.15 دولار 
مقارنة بسعر الخميس. وبلغ 

المعدل الشهري لسعر النفط الخام 
العُماني، تسليم شهر يوليو/ تموز 

الحالي، 66.40 دولاراً، مرتفعًا 
بمقدار ثلاثة دولارات أميركية و30 

ا مقارنة بسعر تسليم شهر 
ً
سنت

يونيو/ حزيران الماضي.

تحذير من أزمة مياه في لبنان
أشارت منظمة »اليونيسف« في 

بيان، إلى أن »أكثر من أربعة ملايين 
شخص، من بينهم مليون لاجئ، 
يتعرضون لخطر فقدان إمكانية 

الحصول على المياه الصالحة 
للشرب في لبنان«، وقدرت 

أن »معظم محطات ضخ المياه 
ستتوقف تدريجيا في مختلف 
أنحاء البلاد في غضون أربعة 

الى ستة أسابيع مقبلة«. وأكدت 
ممثلة »اليونيسف« في لبنان يوكي 
موكو، أنه »في حال انهيار منظومة 

شبكة إمدادات المياه العامة، تقدر 
اليونيسف أن كلفة حصول الأسر 
على المياه سترتفع بنسبة 200 % 

شهريا جراء لجوئها إلى موردي 
المياه من مصادر خاصة.

أخبار

الاستثمار 
الأجنبي في 

الصين

شهدت الصين نمواً متسارعا في الاستثمار الأجنبي المباشر في النصف الأول من العام الحالي بارتفاع بنسبة 28.7 في المائة على أساس سنوي، وفق 
وزارة التجارة الصينية. وتعد وتيرة النمو هذه الأعلى منذ ما يقرب من 10 أعوام. وأشارت الوزارة إلى أن نمو الاستثمار الأجنبي المباشر في النصف الأول 
تجاوز توقعات السوق، حيث تأسست 23 ألف شركة باستثمارات أجنبية في الصين، بزيادة 47.9 في المائة على أساس سنوي، ليصل عدد الشركات ذات 
التمويل الأجنبي إلى أكثر من 1.06 مليون وحدة. وأظهرت البيانات الرسمية أن الاستثمار الصيني المباشر غير المالي في خارج الباد انخفض بنسبة 3.7 

في المائة، فيما ارتفع الاستثمار المباشر المقوم بالدولار بنسبة 4.7 في المائة إلى 53.9 مليار دولار.

اقتصاد
Saturday 24 July 2021
السبت 24 يوليو/ تموز 2021 م  14  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2518  السنة السابعة

)أس تي آر/ فرانس برس(

شروط للتراجع عن قرار المقاطعة
عودة متوقعة للصدريين إلى السباق الانتخابي

بقاء الصدر في موقع 
المعارضة يعني أزمات 

وصدامات مستمرة

بغداد ـ زيد سالم

مــع مـــرور أكــثــر مــن أســبــوع على 
إعــــان زعــيــم »الــتــيــار الــصــدري« 
مــقــتــدى الــصــدر انــســحــاب تــيــاره 
مــن الانــتــخــابــات المــبــكــرة فــي الــعــراق، المقرر 
ــراؤهــــا فـــي 10 أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن الأول  إجــ
المــقــبــل، كــشــفــت مـــصـــادر ســيــاســيــة عــراقــيــة 
ــن جـــهـــود ووســـــاطـــــات مـــحـــلـــيـــة، وأخـــــرى  عــ
الصدر  لثني  أجرتها شخصيات خارجية، 
عــن قـــــراره، وســـط تــرجــيــحــات بــعــودتــه إلــى 
الــســبــاق الانــتــخــابــي، لــكــن بــشــكــل مــشــروط، 
الحشد  فــي  الــوقــت نفسه تفوقا  فــي  محققا 
ــلـــى مـــنـــافـــســـيـــه فــــي مــنــاطــق  الانـــتـــخـــابـــي عـ
 تأكيد 

ّ
الجنوب والوسط. ويأتي ذلك في ظل

المــفــوضــيــة الــعــلــيــا المــســتــقــلــة لــانــتــخــابــات 
الانتخابات  لإجــراء  استعداداتها  مواصلة 
في موعدها المقرر بعد أقل من ثاثة أشهر 
المرشحين  قــوائــم  فيها طباعة  بما  الآن  مــن 
وأوراق الاقتراع الخاصة بهم، مشددة على 
أن باب الانسحاب أغلق، في إشارة إلى قرار 

الصدر عدم المشاركة في الانتخابات.
وكــان زعيم »التيار الصدري« قد أعلن، في 
الــخــامــس مــن شهر يــولــيــو/ تــمــوز الحالي، 
في كلمة متلفزة، انسحابه من الانتخابات 
»مصير  المبكرة المقبلة، محذراً مما وصفه بـ
الــعــراق«.  فــي  وأفغانستان  لسورية  مشابه 
وقــــال الـــصـــدر: »حــفــاظــا عــلــى مـــا تــبــقــى من 
الفاسدون  أحرقه  له بعدما  وإنــقــاذاً  الوطن 
ومــا زالـــوا، نعلمكم بأنني لن أشترك بهذه 
ــلـــن عـــن ســحــب يــــدي من  الانـــتـــخـــابـــات، وأعـ
كــل المــنــتــمــين لــلــحــكــومــة الــحــالــيــة والــاحــقــة 
وإن كــانــوا يــدعــون الانــتــمــاء لنا آل الــصــدر، 
أو يتبجح  أو مقصّر،  إما قاصر،  فالجميع 
بــالــفــســاد، والـــكـــل تــحــت طــائــلــة الــحــســاب«. 
وخــــتــــم بـــقـــولـــه: »لــــســــت مـــمـــن يــتــنــصــل مــن 

 بــالــعــراق 
ّ

الــســيــاســيــة والــــخــــراب الـــــذي حــــل
»البيئة  إن  المكصوصي  قــال  وإذ  بسببها«. 
آمنة وغير مجدية لإجراء  تبدو حاليا غير 
أي انــتــخــابــات«، إلا أنــه أضــاف أن التحالف 
»يــنــتــظــر رأي الـــصـــدر ومــــا يــصــدر عــنــه من 
تــوصــيــات جـــديـــدة، وقــــد نــشــهــد تــحــديــثــات 
عــلــى هـــذا الـــقـــرار خـــال الأســابــيــع المــقــبــلــة«.

ــراقـــي بــاســم  ــعـ مـــن جــهــتــه، اعــتــبــر الـــنـــائـــب الـ

ــدر انـــســـحـــابـــه مــن  ــان أن إعــــــان الــــصــ الـــخـــشـ
مــؤقــت، وأن مسألة  الانــتــخــابــات هــو تعليق 
عــودتــه »مــحــســومــة«. وأضــــاف الــخــشــان، في 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن الانــســحــاب  حــديــث لـــ
الدعائية  الحملة  مــن  اعــتــبــاره جـــزءاً  »يــمــكــن 
لــــلــــصــــدر ولـــكـــتـــلـــتـــه، فــــهــــو يــــريــــد مـــــن خــــال 
ــادة تــفــعــيــل وضــعــه  ــ إعــــان هـــذه المــقــاطــعــة إعـ
الــســيــاســي والانــتــخــابــي الـــذي تــراجــع كثيراً 
بــعــد الــتــظــاهــرات«. وأكــــد »وجــــود وســاطــات 
ــراف داخــلــيــة وخــارجــيــة دخــلــت على  ــ مـــن أطـ
ــــع عــن  ــراجـ ــ ــتـ ــ ــلــــى الـ  الـــــصـــــدر عــ

ّ
الــــخــــط لــــحــــث

قـــــراره. إذ تــرغــب تــلــك الأطـــــراف بــانــتــخــابــات 
الحزبية  المحاصصة  معادلة  إنتاج  ستعيد 
المناصب في  والسياسية نفسها في تقسيم 
الدولة العراقية وتشكيل الحكومة، من خال 
هذا لك وهذا لي، للأسف«. كما توقع الخبير 

فــي الــشــأن الــعــراقــي أحــمــد الشريفي نجاح 
الــوســاطــات الــحــالــيــة فــي إعــــادة الــصــدريــين 
ــفــــي، فــي  ــريــ ــر الــــشــ ــبــ ــتــ ــات«. واعــ ــابــ ــخــ ــتــ ــانــ لــ
قــرار مقتدى  أن  »العربي الجديد«،  لـ حديث 
سياسية  مناورة  كــان  بالانسحاب،  الصدر 
انتخابية، ولمعرفة رغبة جمهوره بالمشاركة 
فـــي الاســتــحــقــاق مـــن عـــدمـــهـــا. كــمــا رأى أن 
تــأخــر قـــرار عــودتــه قــد يــكــون لــه تأثير قوي 
على مسألة إجراء الانتخابات في موعدها، 
بــدأت  أطــرافــا سياسية  أن هــنــاك  خصوصا 
ــر لــلــدفــع نــحــو الــتــأجــيــل.  ــ تــســتــغــل هــــذا الأمـ
كما لم يستبعد الخبير في الشأن العراقي 
إعان جهات وشخصيات سياسية مؤثرة 
المقبلة،  ــام  الأيــ خـــال  الانــتــخــابــات  مقاطعة 
خصوصا مع عدم توفر بيئة آمنة للعملية 

الانتخابية.
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سياسة

يقترب زعيم »التيار 
الصدري« في العراق 

مقتدى الصدر من 
العودة عن قراره 

بمقاطعة الانتخابات 
التشريعية في أكتوبر/ 

تشرين الأول المقبل، 
ضمن شروط

يملك الصدر قدرة على التحشيد الانتخابي )أحمد الربيعي/فرانس برس(

المـــســـؤولـــيـــة، إلا أن مـــا يـــحـــدث فـــي الـــعـــراق 
لإذلال  دولـــي  شيطاني  مخطط  ضمن  يقع 

الشعب وتركيعه وإحراقه«.
الــصــدر بالعزوف عــن الاستحقاق  قــرار  ولكن 
. وفي هذا الصدد، 

ً
الانتخابي قد لا يدوم طويا

كشف مصدران سياسيان عراقيان في النجف 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أمــس الجمعة،  وبــغــداد، لـــ
عـــن اتــــصــــالات مــســتــمــرة تـــجـــري بـــين الــصــدر 
تنقطع على  ولــم  وأطـــراف سياسية مختلفة، 
الــرغــم مــن توجهه إلــى لبنان بــزيــارة خاصة، 
يــوم الإثنين المــاضــي، ومــن قــراره الأخير بحل 

»التيار الصدري«. الهيئة السياسية لـ
ــادر أن الـــصـــدر لـــم يــرد  وأوضـــــح أحــــد المـــصـ
ــتــه لــلــتــراجــع 

ّ
بــعــد عــلــى الــــدعــــوات الــتــي حــث

عــن قـــراره بــعــدم المــشــاركــة فــي الانــتــخــابــات، 
ــبـــاشـــرة  ــيـــة مـ ــاتـــفـ ــا اتــــــصــــــالات هـ ــهـ ــيـ بــــمــــا فـ
مــعــه. وحــــول هــويــة المــتــواصــلــين مـــع زعــيــم 
ــار الـــــــصـــــــدري«، كــــشــــف مــــصــــدر عــن  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ »الـ
»المؤثرة، غير  بـ وجــود شخصيات وصفها 
الــعــراقــيــة، الــتــي دخــلــت عــلــى خـــط الضغط 
الحالي على الصدر خال وجوده في لبنان 
لدفعه للتراجع عن قرار الانسحاب«. ورجّح 
إلى  الصدريين  قــرار بعودة  أن يكون هناك 
الانـــتـــخـــابـــات خــــال الــفــتــرة المــقــبــلــة، لكنها 
عودة »ستكون مشروطة بمسائل عدة، من 
بينها ما يتعلق بتنظيم عملية الانتخابات 
وإبعاد الفصائل المسلحة عن دائرة التأثير 
فـــي مــجــمــل الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة، وإنـــهـــاء 
المقبلة«.  الحكومة  تشكيل  فــي  المحاصصة 
واعتبر المصدر أن القوى السياسية الأخرى 
فـــي الـــعـــراق، وحــتــى تــلــك المــنــافــســة للصدر 
ــنــــوب والــــــوســــــط، تـــرغـــب  ــــي مـــنـــاطـــق الــــجــ فـ
بــعــودتــه، كـــون بــقــائــه فـــي مــوقــع المــعــارضــة 
خال السنوات الأربع المقبلة، يعني أزمات 
الرجل  يمتلكه  ما  وصــدامــات مستمرة، مع 

من ثقل شعبي في تلك المناطق.
وقال مسؤول آخر إن موقف المرجع الديني 
)فــــي الــنــجــف( عــلــي الــســيــســتــانــي، »هــــو مع 
إجراء انتخابات تتوفر فيها النزاهة، وتكون 
مقنعة للعراقيين، وبمشاركة كبيرة بما فيها 
بــالإصــاحــات«،  المطالبة  المدنية  الــقــوى  مــن 
المرتقب  الانتخابي  الاستحقاق  أن  مضيفا 
»قــــد يــشــهــد خــــال الــفــتــرة الــقــريــبــة المــقــبــلــة، 
تــــبــــدلًا فــــي مـــوقـــف الــــصــــدر مــــن المـــقـــاطـــعـــة«. 
وأكد النائب عن تحالف »سائرون«، التابع 
»الــتــيــار الـــصـــدري«، رعـــد المــكــصــوصــي، أن  لـــ
عن  المبكرة  لانتخابات  المرشحين  »جميع 
الكتلة الصدرية انسحبوا من الانتخابات«، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  مــضــيــفــا فـــي حـــديـــث لــــ
العملية  كــثــيــرة عــلــى  مـــؤاخـــذات  أن »هـــنـــاك 
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اقتصاد

طعن بالمشروع ومخاوف من تبييض الأموال

%7.3
نسبة العجز المتوقعة في 
موازنة تونس في 2021 من 
الناتج المحلي الإجمالي أي 
دولار،  مليارات   3.2 بمقدار 
مليارات   5.5 من  انخفاضا 
العجز  حجم  وهــو  دولار 

في موازنة العام 2020.

تحقيق

معترضون يصفون 
المشروع بأنه يتجاوز 

العدالة الجبائية 

السماح للمخالفين بإيداع 
أموالهم بالبنوك بعد 

حسم 10% منها

تونس ـ إيمان الحامدي

وافــــق الــبــرلمــان الــتــونــســي أخــيــراً 
على قانون الإنعاش الاقتصادي 
لمخالفات  تسوية  يتضمن  الــذي 
ــلــــشــــركــــات والأفــــــــــراد  الـــــصـــــرف الأجــــنــــبــــي لــ
حسابات  بفتح  التونسيين  لكل  والــســمــاح 
بــعــدمــا فشل  ــرة،  مـ الأجــنــبــيــة لأول  بالعملة 
في جولة سابقة في المصادقة عليه بسبب 
جــبــهــة رفــــض شـــديـــدة شــكــلــتــهــا المــعــارضــة 
الــبــرلمــانــيــة ومــنــظــمــات مــدنــيــة طــلــبــت عــدم 

تمريره.
وأعــلــنــت المــعــارضــة الــبــرلمــانــيــة تــقــديــم طعن 
رســمــي بــقــانــون الإنــعــاش. حيث أكــد عضو 
المالية  لجنة  ورئــيــس  الديمقراطية  الكتلة 
الكتلة وعــدداً من المستقلين  هيكل المكي أن 
ــوا بــعــريــضــة طـــعـــن بــــالمــــشــــروع لـــدى  ــقـــدمـ تـ
القوانين.  الهيئة الوطنية لمراقبة دستورية 
وقـــــال المـــكـــي فـــي تــصــريــحــات إعـــامـــيـــة، إن 
ترتقي  فــصــولًا  الــقــانــون يتضمن  مــشــروع 
إلى جريمة تبييض الأموال، مؤكدا الرفض 
تفسح  تشريعية  نــصــوص  لقبول  القطعي 
بإضفاء  والمهربين  الأمــوال  لمبيضي  المجال 

مشروعية على أموال مجهولة المصدر.
ويــســمــح مـــشـــروع الـــقـــانـــون، الـــــذي عــجّــلــت 
الــجــائــحــة الــصــحــيــة الــنــظــر فــيــه، لــلــشــركــات 
لمواجهة  قـــروض  على  بسهولة  بالحصول 
للدولة  وسيسمح  الاقــتــصــاديــة،  المــصــاعــب 
الـــتـــي تـــعـــانـــي مــــن أســــــوأ أزمــــــة اقــتــصــاديــة 
باستقطاب أموال أكبر من السوق السوداء 
عبر مصالحة مع مخالفي قوانين الصرف 
والمهربين، بحيث يمكنهم إيداع أموالهم في 
البنوك مقابل حسم في حدود 10 في المائة 

من قيمتها. 
كــمــا تــضــمــن الـــقـــانـــون فـــصـــولًا تــنــص على 
تــوفــيــر الــحــكــومــة خــط تــمــويــل للمؤسسات 
ــا بــقــيــمــة 3  ــتـــضـــررة مـــن جــائــحــة كــــورونــ المـ
ــدة ســنــويــة  ــائــ ــار، بــنــســبــة فــ ــ ــنـ ــ ــلــــيــــارات ديـ مــ
ــداد  ــع فـــتـــرة ســ ــة مــ ــائــ ــي المــ لا تـــتـــجـــاوز 3 فــ
لــســبــع ســـنـــوات. وتــضــمــن قـــانـــون الإنــعــاش 
التطوير  قطاع  لتحريك  فصا  الاقتصادي 
ــراء  الـــعـــقـــاري بــتــمــكــين الــتــونــســيــين مــــن شــ

مساكن بقروض لا تزيد فائدتها عن 3 في 
المائة مع فترة سداد تمتد إلى 40 عاما.

تشكيك ومخاوف
وانتقد الخبير المالي وليد بن صالح الفصل 
ق بجرائم الصرف، مؤكداً في حديث مع 

ّ
المتعل

»العربي الجديد«، أن مشروع القانون يفسح 
السوق  فــي  والناشطين  المهربين  أمــام  المــجــال 
الــســوداء لتبييض أمــوالــهــم عبر إيــداعــهــا في 
البنوك وإعادة التصرف بها لاحقا. وأشار إلى 
أن هــذا الإجــراء خطير ومخالف لمبدأ العدالة 
 20 من  بأكثر  ضرائب  تفرض  التي  الجبائية 
القطاعات  في  العاملين  أمــوال  على  المائة  في 
المــنــظــمــة. واعــتــبــر الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي أيــمــن 
الــخــاصــة بتنشيط  ــراءات  ــ الــوســاتــي أن الإجــ
للتطبيق نظراً  قــابــلــة  غــيــر  الــعــقــاري  الــقــطــاع 
إلـــى غــيــاب خــطــوط الــتــمــويــل لــتــوفــيــر سيولة 
فائدة  العماء بنسبة  للبنوك لإقــراض  كافية 
إلـــى 40 سنة.  تــصــل  منخفضة وفــتــرة ســــداد 
ورجــــح أن تــبــقــى هــــذا الإجـــــــراءات حــبــراً على 
ورق نتيجة عدم قدرة الحكومة على التدخل 

لــتــوفــيــر الــســيــولــة لــلــقــطــاع المـــصـــرفـــي.  وقـــال 
»العربي الجديد«، إن  الوساتي، في تصريح لـ
الحكومة تقترض من البنوك لتمويل الموازنة 
بنسبة فــائــدة تصل إلــى 8.5 فــي المــائــة، وهي 
غير قادرة على توفير خطوط تمويل طويلة 
الجديدة  ــراءات  ــ الإجـ تــكــون  أن  الأمـــد، مرجحا 
فــي نصوص  بــشــروط سيتم ضبطها  مقيدة 

اتحاد  قال عضو  المقابل،  في  مقبلة.  ترتيبية 
المطورين  غــرفــة  والــتــجــارة ورئــيــس  الصناعة 
الإنعاش  قــانــون  إن  شعبان  فهمي  العقاريين 
واحد  الاقتصادي خطوة مهمة نحو تحريك 
ــم الـــقـــطـــاعـــات فــــي الــــبــــاد، مــعــتــبــراً أن  ــ مــــن أهـ
المساكن عبر تخفيف  إجـــراءات شــراء  تيسير 
أعباء الفوائد البنكية والنزول بها إلى حدود 
المــائــة ســيــدخــل ديناميكية جــديــدة في  3 فــي 
قطاع يوفر أكثر من نصف مليون فرصة عمل.

»العربي الجديد«،  وأفاد شعبان، في تصريح لـ
بأن تونس محتاجة إلى كل أجنحتها من أجل 
الإقاع الاقتصادي ما بعد الجائحة الصحية، 
مشدداً على ضرورة الإســراع بإصدار الأوامر 
الترتيبية للمرور سريعا نحو تطبيق فصول 

القانون.

اعتراضات ومآخذ
في  المتخصصة  يــقــظ«،  »أنــــا  منظمة  وكــانــت 
اعــتــرضــت على مشروع  قــد  الــفــســاد،  مكافحة 
القانون، ودعــت في بيان لها أعضاء البرلمان 
إلـــى عـــدم المــصــادقــة عــلــيــه، معتبرة أنـــه يمثل 

ــبـــرت المــنــظــمــة  ــتـ الـــتـــفـــافـــا عـــلـــى الــــقــــوانــــين. واعـ
أن مــشــروع الــقــانــون يــــؤدي إلـــى تــراجــع مهم 
فـــي الإيــــــــرادات الــضــريــبــيــة لــلــدولــة فـــي ظــرف 
ــتـــصـــادي مــــتــــأزم، تــحــتــاج فيه  اجــتــمــاعــي واقـ
تــــونــــس لأبــــســــط المـــــــــــوارد حـــتـــى تـــتـــمـــكـــن مــن 

مواجهة عجزها الصحي عاجا.
ــهـــاب بــــن قـــــــروي، الـــعـــضـــو فــــي »أنــــا  ــرح مـ ــ وشــ
الإنعاش  قانون  المنظمة من  أن موقف  يقظ«، 
الاقــتــصــادي كــان واضــحــا منذ الــبــدايــة، حيث 
تــمــت مــعــارضــتــه مــنــذ مــنــاقــشــتــه فـــي الــلــجــنــة 
»العربي  المالية. وأكد بن قروي، في تصريح لـ
الـــجـــديـــد«، أن الــقــانــون يــتــعــارض مـــع فــصــول 
الدستور المتعلقة بالعدالة الجبائية، ويفسح 
المـــجـــال لــلــتــهــرب الــضــريــبــي ويــشــجــع أبــاطــرة 
يستفيدون  الذين  السوداء  والسوق  التهريب 
القانون  أن  الــدولــة، معتبرا  أجــهــزة  تفكك  مــن 
مــنــح لأمــوالــهــم الــشــرعــيــة بــالــعــفــو عــن جــرائــم 
ــه لا  ــأنـ ــيـــاق مــتــصــل بـ الــــصــــرف. وأفـــــــاد فــــي سـ
يمكن لاقتصاد يعاني من صعوبات هيكلية 
أمـــوال غير مــشــروعــة وتهرب  مــن  أن ينتعش 
يزيد  القانون  مــشــروع  أن  إلــى  ضريبي، لافتا 
مــــن تـــوســـعـــة الاقـــتـــصـــاد غـــيـــر الـــرســـمـــي عــلــى 

حساب القطاعات المنظمة ودافعي الضرائب.
وقال وزير التجارة السابق والخبير في المالية 
محسن حسن، في تدوينة على »فيسبوك«، إن 
ــراءات المعلن عنها فــي قــانــون الإنعاش  »الإجــ
ذات  الــصــرف  الاقــتــصــادي وتسوية مخالفات 
الــعــاقــة، غــيــر قــابــلــة للتحقيق فــي ظــل تــردي 
المقدرة الشرائية للمواطن ووضعية السيولة 

البنكية وكذلك وضعية المالية العمومية«.
وأضــــاف حــســن أنـــه »كـــان مــن الأفــضــل اتــخــاذ 
إجــــــــراءات جــبــائــيــة قــابــلــة لــلــتــحــقــيــق تتعلق 
الضريبي  الأداء  ونسبة  التسجيل  بمعايير 
على القيمة المضافة المرتبطة بشركات البعث 
القروض  الفائدة على  أو دعــم نسب  العقاري 

الممنوحة للشرائح الاجتماعية«.
ودخــلــت تــونــس فــي مــفــاوضــات مــع صــنــدوق 
الــنــقــد بـــشـــأن بـــرنـــامـــج قــــرض يــســاعــدهــا في 
ديــون  وتسديد  الخانقة  أزمتها  مــن  الــخــروج 

خارجية حان أجل سدادها.

حاجة للدعم
الشريكة  الـــدول  إقــنــاع  إلــى  الحكومة  وتسعى 
بــجــديــتــهــا فــي مــكــافــحــة الـــركـــود الاقــتــصــادي، 
حيث عرض رئيس الحكومة هشام المشيشي 
على سفراء مجموعة الدول السبع الصناعية، 
وســفــيــر الاتـــحـــاد الأوروبـــــي فــي تــونــس، لمحة 
ــادي وتــســويــة  ــتـــصـ ــن قـــانـــون الإنــــعــــاش الاقـ عـ
مخالفات الصرف، الذي صادق عليه البرلمان، 
والإصــــاحــــات الــهــيــكــلــيــة الــتــي تــنــوي تــونــس 

القيام بها لتجاوز آثار الأزمة الاقتصادية في 
ظــل انــتــشــار فــيــروس كـــورونـــا.  وكــانــت وكالة 
قد خفضت  الائتمانية  للتصنيفات  »فيتش« 
تصنيف تونس من »بي« إلى »بي ناقص« مع 
زيادة مخاطر السيولة المالية الخارجية، بسبب 
التأخير في التوصل إلى اتفاق على برنامج 
تعاون مالي جديد مع صندوق النقد الدولي. 
واعتبرت وكالة التصنيف »فيتش« أن التوصل 
إلـــى اتـــفـــاق مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد أمـــر ضـــروري 
الدائنين  الميزانية من قبل  إلــى دعــم  للوصول 
الــرســمــيــين. وأضــافــت الــوكــالــة أن عـــدم القيام 
بــالإصــاحــات الاقــتــصــاديــة الـــازمـــة والــقــويــة 
يجعل إعادة هيكلة ديون الباد أمرا ضروريا 

قبل تقديم أي دعم مالي إضافي لتونس.

الإنعاش الاقتصادي 
التونسي

بالشأن الاقتصادي  المهتمين  التونسي جدلاً كبيراً في أوساط  الإنعاش الاقتصادي  يثير قانون 
تسوية  فصوله  بعض  وتسهيل  تطبيقه  على  القدرة  عدم  في  شكوك  بسبب  والمالي، 

مخالفات قد تساعد المهربين على تبييض إيراداتهم
ترحيب من رجال الأعمال

سجّلت منظمة رجال الأعمال )الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة 
والــصــنــاعــات التقليدية( ارتــيــاحــهــا لمــصــادقــة الــبــرلمــان عــلــى قــانــون 
الإنعاش الاقتصادي »مثمنة جهود كل من ساهم في إنجاح هذه 
المبادرة التشريعية«. وقالت المنظمة في بيان إن القانون يحمل أبعادا 
اقتصادية ومالية واجتماعية ومجتمعية وإنه جاء لإنقاذ الاقتصاد 
الوطني في ظل الصعوبات التي تواجهها البلاد، مؤكدة أن القانون 
يعد »خطوة هامة على طريق تطوير التشريعات الاقتصادية والمالية 
وملاءمتها مع تشريعات البلدان المتطورة ومع الظروف التي تعيشها 

تونس خاصة جــراء تداعيات أزمــة فــيــروس كــورونــا. وأضــافــت أنه 
والأعمال  للاستثمار  العام  المناخ  لتحسين  مناسبة  أرضية  »يمثل 
التونسية،  الوجهة  وجــاذبــيــة  الوطني  الاقــتــصــاد  تنافسية  وتعزيز 
ويــســاعــد عــلــى المــحــافــظــة عــلــى ديــمــومــة المــؤســســات وعــلــى مــواطــن 
الجهات  الشغل وخلق فــرص عمل جديدة خاصة للشباب في كل 
والقطاعات«. واعتبرت المنظمة أن توفير خط تمويل بقيمة 3 مليارات 
دينار للشركات سيساهم في تجاوز المصاعب المالية والاقتصادية 

الراهنة وفي دفع النمو وتنشيط الاقتصاد.

تسهيلات 
تطاول 
مخالفي 
قانون الصرف 
)فتحي بلايد/ 
فرانس برس(

بيروت ـ ريتا الجمّال

سجّلت أسعار الوقود في لبنان، 
الجمعة، المــزيــد مــن الارتــفــاع في 
وقتٍ تشتدّ حدّة أزمة المحروقات، 
أخطرها شح المــازوت الــذي ينعكس بشكل 
إعان  القطاعات وســط  كبير على مختلف 

حالة »طوارئ اقتصادية«. 
الــبــنــزيــن 1.8 دولار  وارتــفــع ســعــر صفيحة 
للدولار(،  ليرة   1500( الرسمي  السعر  وفق 
والمــازوت دولارا واحــدا، وقــارورة الغاز 1.5 
الآتي:  الشكل  على  الأسعار  لتصبح  دولار، 
بنزين 95 أوكتان 75900 ليرة )50.6 دولاراً(، 
بنزين 98 أوكتان 78100 ليرة )52 دولاراً(، 
والغاز  دولاراً(،   38.8( ليرة   58200 المــازوت 

53700 ليرة )35.8 دولاراً(.
علما أن سعر الـــدولار فــي الــســوق الــســوداء 
ــــت مـــصـــادر  ــــحـ ــرة. ورجّـ ــيــ تـــعـــدى 23 ألـــــف لــ
ــرار المــــســــار  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ ــد« اســ ــ ــديــ ــ ــجــ ــ ــــي الــ ــربــ ــ ــعــ ــ »الــ
الــتــصــاعــدي لــلأســعــار فــي المــرحــلــة المقبلة، 
ولا ســيــمــا فـــي حـــال رفـــع الـــدعـــم تــمــامــا عن 

المحروقات ليتخطى عندها سعر الصفيحة 
حاجز 350 ألف ليرة لبنانية )233 دولاراً(.

وتــــهــــافــــت المـــــواطـــــنـــــون لـــتـــعـــبـــئـــة خــــزانــــات 
بــالــبــنــزيــن، بــاعــتــبــار أن غالبية  ســيــاراتــهــم 
أبوابها خــال عطلة  تقفل  الوقود  محطات 
الأســبــوع فــي إطـــار التقنين والــحــفــاظ على 

مخزونها.
وفي السياق ذاته، ضربت أزمة شح المازوت 
جميع القطاعات في لبنان من دون استثناء، 
ــادة  ــ ــر لـــتـــأمـــين المـ ــيــ ــا الأخــ ــ ــذارهـ ــ ــقـــت إنـ ــلـ وأطـ
ســريــعــا أو تــوقــف عـــدد كبير مــن الــخــدمــات 
بما فيها المستشفيات، التي بات عدد كبير 
منها مــهــدّدا بــنــفــاد المــــادة، ويــتــعــذر عليها 
ــدات 

ّ
الــحــصــول عــلــى المــــازوت لتشغيل المــول

العشرين  التقنين   تخطي 
ّ

ظــل فــي  الخاصة 
المستشفيات  نقابة  رت 

ّ
وحـــذ يوميا.  ساعة 

ــة عــلــى حــيــاة المــرضــى  مــن انــعــكــاســات الأزمــ
 بالمسؤولين العمل 

ً
المعرّضة للخطر، مهيبة

 هــذه المشكلة تجنبا لكارثة 
ّ

فــوراً على »حــل
صحية محتملة«.

وبــيــنــمــا تـــعـــوّل الــســلــطــات فـــي لــبــنــان على 
الموسم السياحي وترفع رايته لتجرّع بعض 
»الأوكسجين الاقتصادي« وفق تصريحات 
عـــدد مــن المــســؤولــين، أعــلــن نــقــيــب أصــحــاب 
المــطــاعــم والمـــقـــاهـــي والمـــاهـــي والــبــاتــســري 
طوني الرامي حالة الطوارئ السياحية في 

 فــقــدان مـــادة المــــازوت، مــحــذراً مــن إقفال 
ّ

ظــل
المـــؤســـســـات الــســيــاحــيــة خــــال أقــــل مـــن 48 

ساعة.
ولفت إلى أنه قد يلجأ أصحاب المطاعم في 
حال استمرار الأزمة وعدم إيجاد حلول لها 
إلى اعتماد واحدة من الوجبتين إما الغداء 
أو الــعــشــاء، الأمـــر الـــذي مــن شــأنــه أن يلحق 

بهم خسائر جمّة.
وانعكست أزمة المازوت على قطاع الفنادق، 
 انقطاع الكهرباء 

ّ
حيث يسود الإقفال في ظل

وإطــفــاء المــولــدات الــخــاصــة. وطلب عــدد من 
أصــحــاب الــفــنــادق مــن الــزبــائــن المــغــادرة مع 
تقديم الاعــتــذار بسبب الــظــرف الــخــارج عن 
إرادتهم، وفق معلومات »العربي الجديد«، 
موسم  على  كثيراً  تــعــول  الــفــنــادق   

ّ
أن علما 

الصيف، وخصوصا على السياح الأجانب 
الذين تتقاضى منهم الدولار النقدي.

وعلمت »العربي الجديد« أن عدداً كبيراً من 
جونية  منطقة  فــي  السياحية  المنتجعات 
الكهرباء  شمال بيروت دخل مرحلة تقنين 
على دفعات في اليوم، وقد أقدم عدد منهم 
بــاكــراً وعــدم استقبال  إقــفــال مسابحه  على 
الزبائن في ساعات بعد الظهر، وقد يتجه 
القسم الأكبر إلى الإقفال نهائيا حتى تأمين 
مادة المازوت. وتلفت المصادر إلى أن الفنادق 
تعتمد على مولداتها الخاصة، وعمدت في 
الفترة الأخيرة إلى شراء المازوت من السوق 
الــيــوم  الـــســـوداء لتسيير أعــمــالــهــا ولــكــنــهــا 

باتت خالية من المخزون.
ــران الجمعة أبــوابــه  كــذلــك، أقــفــل بــعــض الأفــ
التيار  وانقطاع  المـــازوت  مــادة  نفاد  بسبب 
الـــكـــهـــربـــائـــي، والامـــــــــر نـــفـــســـه حـــصـــل عــلــى 
صعيد الــســوبــرمــاركــت الــتــي إمـــا أقــفــلــت أو 
التي  الحساسة  المـــواد  مــن  الكثير  لــم تشترِ 

طرابلس ـ أحمد الخميسي

ارتفاعًا  ليبيا  في  اللحوم  بيع  أســواق  تشهد 
)الدواجن(  البيضاء  اللحوم  كبيرًا في أسعار 
مع تسجيل الدجاج 15 ديناراً )3.3 دولارات( 
للكيلوغرام، صعوداً من 7 دنانير، فيما يصل 
ديناراً   25 إلــى  الــدجــاج  كبدة  كيلوغرام  سعر 
الأعمال  رجــال  دولارات(. ويشتكي   6 )حوالي 
مــن ســاســل الــتــوريــد المــرتــبــطــة بــالاعــتــمــادات 
المستندية وسط ارتفاع كلفة الشحن البحري، 
مــا يــســاهــم  بــزيــادة الأســعــار. فــي حــين يرجع 
المعروضة  الكميات  نقص  إلــى  الــزيــادة  تجار 
فــي الــســوق المحلية نــظــرا إلـــى نــقــص الــدجــاج 
ــارج، ويـــــــرى آخــــــــرون أن  ــ ــخــ ــ ــورد مــــن الــ ــتــ ــســ المــ
المضاربة تقف وراء ارتفاع الأسعار. وبحسب 
بيانات مصرف ليبيا المركزي، فإن الاعتمادات 
المستندية المفتوحة للشركات لاستيراد لحوم 
الدجاج كانت ثابتة خال شهري مايو/ أيار 

ويونيو/ حزيران عند 6.25 مايين دولار.
علي  الليبية  الصناعة  اتحاد  رئيس  ويقول 
الجديد«،  »العربي  لـ تصريحات  فــي  نصير، 
إن سبب ارتــفــاع الأســعــار يــرجــع إلــى عــزوف 

الكثير من المزارعين عن تربية الدواجن لعدة 
ــــاف وعـــدم  أســـبـــاب، »مــنــهــا غــــاء ســعــر الأعــ
وجـــــود الأدويـــــــة الــبــيــطــريــة، بـــالإضـــافـــة إلــى 
انــقــطــاع الــتــيــار الــكــهــربــائــي بــشــكــل مستمر، 
وكــذا ارتــفــاع درجــات الــحــرارة مع غــاء سعر 
ــزل فـــي الـــســـوق المــــــــوازي، وتــغــيــر سعر  ــديــ الــ

الصرف في مطلع العام الحالي«.
وزارة  عبر  تتوفر  الــلــقــاحــات  أن  إلــى  ويلفت 
قليلة  بكميات  الحيوانية  والــثــروة  الــزراعــة 
وهي غير مدعمة من الدولة، مناشدا الحكومة 
التدخل لدعم الأعاف واللقاحات »فالوضع 
يــهــدد بــتــوقــف تــربــيــة الـــدواجـــن فــي الــبــاد«. 
ــى أن تــكــالــيــف الإنــــتــــاج ارتــفــعــت،  ويــشــيــر إلــ
إلى  الشحن،  أســعــار  بعد صــعــود  خصوصًا 

كورونا  لجائحة  السلبية  التداعيات  جانب 
التي أثرت على حركة التجارة بشكل عام. 

ويـــقـــول مــربــي الـــدواجـــن إســمــاعــيــل المــشــاط، 
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، إن الـــســـبـــب الــرئــيــس  ـــ لـ
لارتـــفـــاع الــســعــر هـــي المـــضـــاربـــة فـــي الــســعــر، 
ــة إلـــــــى مــــشــــكــــات أخــــــــرى تــتــعــلــق  ــ ــافـ ــ ــــالإضـ بـ
بــالانــقــطــاع المــســتــمــر لــلــتــيــار الــكــهــربــائــي مع 
ــاع فــــي ســـعـــر الأعــــــــاف. ويــــؤكــــد عــلــى  ــ ــفـ ــ الارتـ
ــبـــدوا خـــســـائـــر مـــالـــيـــة كــبــيــرة  ــكـ ــربــــين تـ أن المــ
خـــال الــعــام المــاضــي بسبب الإغــــاق الكامل 
ــى نــقــص الـــلـــقـــاحـــات، حــيــث أن  بـــالإضـــافـــة إلــ

الموجود في السوق مهرب من دول مجاورة.
ــلــــي، وهـــو  ــبـــاحـــث مـــفـــتـــاح الــــورفــ ويــــاحــــظ الـ
ــاد الــــزراعــــي والـــثـــروة  ــتـــصـ مــخــتــص فـــي الاقـ
الحيوانية، أن ارتفاع أسعار لحوم الدواجن 
ــنـــوات  يــعــتــبــر قـــيـــاســـيـــا بـــالمـــقـــارنـــة مــــع الـــسـ
الخمس الماضية، ويبين أن محددات السوق 
هي الطلب والعرض. وبسبب نقص الدجاج 
ــارج، تـــتـــأثـــر مــســتــويــات  ــ ــخـ ــ المـــســـتـــورد مــــن الـ
الأســـعـــار، »ولـــكـــن فـــي الـــســـوق المــحــلــي هــنــاك 
احتكار للسلعة ومضاربات، نظرا إلى غياب 

الأجهزة الرقابية«.

مقديشو ـ الشافعي أبتدون

تــشــهــد أســــواق مــقــديــشــو ارتــفــاعــا حــــاداً في 
ــار الـــســـلـــع الاســـتـــهـــاكـــيـــة الـــضـــروريـــة  ــعــ أســ
بــســبــب تـــوقـــف الاســـتـــيـــراد عــبــر الــحــاويــات 
من ميناء جبل علي في الإمارات إلى ميناء 
مــقــديــشــو، هـــذا إلـــى جــانــب عـــدم قـــدرة سفن 
الشحن الصغيرة على الإبحار من الأسواق 
الخليجية واليمنية نحو موانئ الصومال، 
ــذي عـــطـــل أيــضــا  ــ ــم الـــشـــتـــاء الــ بــســبــب مـــوسـ

أسواق بيع السمك في العاصمة.
العدالة  وتــقــول زهـــرة علي مــســؤولــة مخيم 
لاجئين في العاصمة في حديث مع »العربي 
قاسية،  المخيم  أوضــاع سكان  إن  الجديد«، 
بسبب ارتــفــاع أســعــار الأغــذيــة فــي الأســواق 
بشكل عام، فيما الأجور التي يحصل عليها 
تساوي  لا  باتت  بعرق جبينهم  الــنــازحــون 
شيئا، كما أن الأموال القليلة التي يحصلون 
عليها مــقــابــل أعــمــالــهــم الــشــاقــة فــي مــنــازل 
مقديشو التي كانت تراوح ما بين دولارين 
وخمسة دولارات، باتت لا تكفي اليوم لسد 
الــغــذاء. ويبلغ عــدد سكان  احتياجاتهم من 
المخيمات نحو 1,2 مليون شخص بحاجة 

إلى الغذاء والرعاية الصحية.
في مخيمات  النازحة  الأســر  وكانت معظم 

رئيسيتين  وجبتين  على  تحصل  مقديشو 
فقط في اليوم، بينما ارتفاع أسعار الأغذية 
الــنــازحــة على  الكثير مــن تلك الأســـر  يجبر 
والعوز،  الفقر  تناول وجبة واحــدة، بسبب 
الممنوح  الإنساني  الدعم  مستوى  وتقلص 
لـــهـــم مــــن قـــبـــل مــنــظــمــات الإغــــاثــــة الــعــالمــيــة 

والمحلية.
بائعة  محمد  تــقــول حبيبة  الــســيــاق،  وفـــي 
ــــن ســكــان  ــارة ومـ ــكـ ــبـ ــــوق الـ الـــخـــضـــار فــــي سـ
الــنــازحــين فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الجديد 
»إن من خال بيع الخضار كنت أعيل تسعة 

لــشــراء  أســتــثــمــر 80 دولاراً  وكـــنـــت  أطـــفـــال، 
)على  الزراعية  أفجوي  مدينة  الخضار من 
بعد 30 كلم جنوب مقديشو(، ثم أنقلها إلى 
سوق البكارة لبيعها، وكنت أصرف يوميا 
نحو 4 دولارات لتدبير احتياجات العائلة 

من الطعام«.
أنها فقدت عملها وكل  إلــى  وتشير حبيبة 
ــالـــة أســرتــهــا  مـــدخـــراتـــهـــا، ولا تــســتــطــيــع إعـ
بسبب ارتــفــاع الأســعــار فــي الأســــواق الــذي 
الكثير من شراء الخضار والبهارات  يحرم 

المستخدمة لطهي الطعام.
ــى، بـــائـــع  ــ ــــوسـ ــشــــرح مــــــــادي مـ ــن جـــهـــتـــه يــ ــ مـ
ــبــــات الــخــفــيــفــة فــــي مــخــيــم الـــعـــدالـــة،  الــــوجــ
ــاع أســــعــــار الـــســـلـــع الاســتــهــاكــيــة  ــ ــفـ ــ أن ارتـ
أثر بشكل سلبي  العاصمة،  في  الضرورية 
على مصدر رزقــه الوحيد؛ حيث إن ارتفاع 
أسعار زيت الطهي بشكل جنوني، سيدفعه 
لإغــــاق مــحــلــه قــريــبــا، مــا لــم تــتــوافــر بــدائــل 

أخرى لإنعاش تجارته.
ويــشــيــر مــــادي إلـــى أن لــتــر الـــزيـــت كـــان في 
حدود الدولار وأصبح بدولارين، ويضيف 
 إن وجــبــاتــه الــســريــعــة مــتــكــدســة ولا 

ً
قـــائـــا

الأزمة  بسبب  شراءها  النازحون  يستطيع 
الاقــــتــــصــــاديــــة الـــكـــبـــيـــرة وضــــعــــف الــــقــــدرة 

الشرائية الضعيفة للنازحين.

أزمة محروقات 
تخنق لبنان

تناقص القدرة الشرائية للمواطنين )محمد عبد 
وهاب/ فرانس برس(

صعود أسعار لحوم الدواجن

ارتفاع أسعار الغذاء في أسواق مقديشو

شح المازوت يفرض »الطوارئ 
الاقتصادية«

تحذر القطاعات الحيوية 
في لبنان من التوقف 

عن العمل، بسبب شح 
مادة المازوت الذي يؤثر 
على مولدات الكهرباء 

في ظل تزايد التقنين 
الحكومي

ليبيا مال وناس

الصومال

تحذير من صعود 
كبير في سعر البنزين في 

حال رفع الدعم

كلفة الشحن 
والمضاربات تضاعف 

الأسعار المحلية

تتطلب التبريد المستمرّ. وقال رئيس تجمع 
أصــحــاب المـــولـــدات الــخــاصــة عــبــدو ســعــادة 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن توقيع الاعــتــمــادات  لـــ
ضرورية  خطوة  بات  المحروقات  لاستيراد 
الــيــوم قــبــل الــغــد، وإلا ســنــكــون أمـــام كــارثــة 
ــــوع،  ــبـ ــ ــــي عـــطـــلـــة الأسـ وهـــــــاك خـــصـــوصـــا فـ
مشيراً إلى أن المسؤولين دائما ما يتحركون 
الــنــاس والمــواطــنــين ولا يقومون  إذلال  بعد 
الانعكاسات  لتفادي  بأي خطوة استباقية 
الـــتـــي ضـــربـــت الـــيـــوم كـــل الـــقـــطـــاعـــات حتى 
ــى أن كــل  ــ ــفـــت ســــعــــادة إلـ المــســتــشــفــيــات. ولـ
يــوم يمرّ يعتبر أســوأ مــن قبله، وكــل خــزان 

ينفد من مادة المازوت يعني تلقائيا إطفاء 
المولدات.

وتــلــقــى ســكــان بــعــض المــنــاطــق رســـائـــل من 
الكامل  الإطفاء  باحتمال  المولدات  أصحاب 
الشاملة  العتمة  ما يعني  الكهرباء،  ووقــف 
ي، في حين 

ّ
مع نفاد مادة المــازوت بشكل كل

الحكومية  الــكــهــربــاء  تقنين  تــصــل ســاعــات 
إلى أكثر من 20 ساعة يوميا.

وكـــــررت المـــديـــريـــة الــعــامــة لــلــنــفــط فـــي بــيــان 
الخميس أن »المخزون في منشآت النفط في 
طرابلس والزهراني في حــدّه الأدنــى، وهو 
مخصّص للحالات الاستثنائية والطارئة«.

وتــمــنــت عــلــى مــصــرف لــبــنــان الإســـــراع إلــى 
ــتـــمـــادات الــخــاصــة بـــمـــادة الــديــزل  فــتــح الاعـ
ــل، وأهـــابـــت بــكــافــة المــســؤولــين الــتــعــاون  أويــ
الكامل لتأمين مادة المازوت من دون انقطاع 
وكل  الكهربائي  التيار  نبض  تشكل  لأنها 
القطاعات في لبنان. وقال المكتب الإعامي 
إن »رئيس  الحكومي في بيان  الــســراي  في 
ــان ديــــاب  حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعــــمــــال حـــسـ
والمــازوت  البنزين  مادتي  تابع قضية شح 
فـــي الأســــــواق، وطــلــب فــتــح تــحــقــيــق لكشف 
المــتــاعــبــين والمــحــتــكــريــن وإعــــان أسمائهم 

إلى الرأي العام«.

أمام محطة للوقود 
في بيروت )حسين 
بيضون(

Saturday 24 July 2021 Saturday 24 July 2021
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يكشف تحقيق »العربي الجديد« عن ابتزاز مجموعات تابعة لمليشيات قوات »سورية الديمقراطية« )قسد(، للأهالي 
في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، عبر توقيفهم واحتجازهم بلا تهم أو تلفيق ادعاءات، سرعان ما يتم التراجع 

عنها بعد دفع فدى

المال مقابل الحرية

معتقلات 
»قسد«

تحقيق ـ محمد حردان

دفعت عائلة المعتقل السوري، عبد 
الله الحسن )اسم مستعار لحماية 
أمــيــركــي  دولار  آلاف   5 الـــعـــائـــلـــة( 
لعناصر تابعة لمجموعة تنتمي إلى مليشيات 
»قوات سورية الديمقراطية« )قسد( ويقودها 
أحـــمـــد الــخــبــيــل المــلــقــب بـــأبـــو خـــولـــة الـــديـــري، 
ــزور الــعــســكــري، في  ــ ــر الــ مـــســـؤول مــجــلــس ديــ
مقابل الإفراج عن ابنهم من سجن حقل العمر 
النفطي الواقع شرق مدينة الميادين بمحافظة 
دير الزور، بعد اعتقاله في مارس/آذار 2021، 
أثناء عبوره حاجز بلدة البصيرة شمال دير 
»العربي الجديد« مضيفا:  لـ الــزور، كما يقول 
بالانتماء  ــارة  تـ متناقضة،  تــهــم  لــي  »وجُــهــت 
وبالعمل  »داعــش«  الإسلامية  الدولة  لتنظيم 
مع خلايا إرهابية تابعة للنظام السوري تارة 
أخــــرى، والـــهـــدف فــي الــنــهــايــة ابـــتـــزاز عائلتي 

ماليا«. 
وتــكــررت وقــائــع ابــتــزاز عائلة الحسن مــع 23 
العام الماضي وحتى  حالة موثقة، منذ بداية 
النصف الأول من العام الجاري، بحسب نور 
الشبكة  فــي  المعتقلين  قسم  مــديــرة  الخطيب، 
ــان، والــــتــــي أكــــدت  ــ ــســ ــ ــة لـــحـــقـــوق الإنــ الــــســــوريــ
»العربي الجديد« أن قوات قسد )تحالف بين  لـ
مقاتلين أكراد وعرب وأقليات أخرى يحظون 
بدعم الولايات المتحدة(، اعتقلت خلال الفترة 
من عام 2011 وحتى يونيو/حزيران الماضي 

3796 شخصا، بينهم 659 طفلا و176 امرأة. 

المال مقابل الحرية
تركز قوات سورية الديمقراطية على الأغنياء 
من أبناء المنطقة لابتزاز عائلاتهم، بحسب ما 
رصــده أنــس شــواخ الباحث في مركز جسور 

للدراسات )بحثي مستقل(. 
ووثـــق مــعــد التحقيق وقــائــع ابـــتـــزاز عــائــلات 
خمسة معتقلين في مناطق دير الزور والرقة 
)يعيش  الصالح  ومنبج، ومن بينهم يوسف 
سورية(  بشمال  المعارضة  مناطق  في  حاليا 
ــــذي عــــرف بــعــد خـــروجـــه مـــن ســجــن عــايــد  والــ
التابع  الــرقــة  ريــف  فــي  الطبقة  جــنــوب مدينة 

ــال.  ويُــطــلــب مـــن بــعــض الـــوســـطـــاء أو  ــقـ ــتـ الاعـ
ذوي النفوذ من وجهاء العشائر دعم وتأييد 
قوات سورية الديمقراطية، مقابل الإفراج عن 
إفــادة  بحسب  لعشيرتهم،  ينتمون  معتقلين 
الــخــطــيــب، والــتــي تــقــول إن عــمــلــيــات الابــتــزاز 
قد تكون مقابل وعــود بإطلاق ســراح المعتقل 
أو وضــعــه فـــي ســجــن قــريــب مـــن مــكــان إقــامــة 
والبت  الــقــضــاء  إلــى  ملفه  تحويل  أو  العائلة 
فــي قضيته وإخــراجــه مقابل غــرامــة أو تعهد 
بتحسين ظـــروف احــتــجــازه ومــراعــاتــه داخــل 
السجن بــعــدم الــتــعــرض لــه ومنحه امــتــيــازات 
ــام والاتــــــصــــــالات. ومـــــن خـــــلال تــلــك  ــعـ فــــي الـــطـ
المـــصـــالـــحـــات الـــعـــشـــائـــريـــة، يـــتـــم الإفــــــــراج عــن 
الدولة  لتنظيم  بانتمائهم  متهمين  معتقلين 
الإســلامــيــة دون دلــيــل، مقابل دفــع المـــال، وفق 
مـــا يـــؤكـــده ســاشــا الــعــلــو، الــبــاحــث فـــي مــركــز 
عمران للدراسات )بحثي مستقل( والذي أعد 
هم 

َ
دراسة »الإدارة الذاتية: مدخل قضائي في ف

مايو/  11 فــي  والتجربة« وصـــدرت  النموذج 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  أيـــار المــاضــي، مــؤكــدا لـــ
البحث رصد ووثــق ودرس 450 حالة اعتقال 
تعسفي جرت خلال فترات زمنية متقطعة في 
عامي 2019 و2020، بالمناطق التي تقع تحت 
سيطرة الإدارة الذاتية، ضمن حملات مكافحة 
الإرهاب، شاركت أجهزة أمنية متعددة فيها، 
ــاب، وقـــوى الأمــن  ومنها قـــوات مكافحة الإرهــ

الداخلي »الأسايش«.

سلطة قضائية غير مفعلة
تــشــرف قــــوات ســوريــة الــديــمــقــراطــيــة عــلــى 18 
سجناً في مناطق الحسكة والرقة ودير الزور 
والــقــامــشــلــي ومــنــبــج، وفـــق مــصــادر التحقيق 
ومن بينهم شواخ، والذي يؤكد أن المجموعات 
عدم  وتتعمد  بالسجن  المعتقل  تبقي  الأمنية 
ــم تبعيته  احــالــتــه إلـــى الــجــهــاز الــقــضــائــي رغـ
المعتقلين  ذوي  ابتزاز  بهدف  الذاتية،  لــإدارة 
ــوال فـــي هـــــدوء، مشيرا  ــ والــحــصــول عــلــى الأمــ
إلــى أن الاعــتــقــالات تتم دون مــذكــرات توقيف 
من القضاء التابع لــإدارة الذاتية في مناطق 
الابــتــزاز  جـــرى لضحايا  مــا  وهـــو  سيطرتها، 
الذين وثق التحقيق ما وقع لهم، ومن بينهم 
محمد فايز )اسم مستعار لدواع أمنية( والذي 
عتقل في 20 يناير/كانون الثاني 2018 على 

ُ
ا

الـــدادات )يفصل مناطق سيطرة  حاجز عــون 
»الجيش الوطني السوري« )مدعوم من تركيا( 
في جرابلس عن منبج شمال شــرق محافظة 
حــــلــــب(، مــــن قـــبـــل ضـــابـــط فــــي الاســـتـــخـــبـــارات 
يدعى  الديمقراطية  سورية  لمليشيات  التابع 
رشـــيـــد مـــامـــو، بــتــهــمــة الإرهـــــــاب، دون وجـــود 
»الـــعـــربـــي  ــرة قـــضـــائـــيـــة، وفـــــق روايــــتــــه لــــ ــذكــ مــ
الجديد«.  ويتم إصــدار مذكرات قضائية في 
أمـــــور حــيــاتــيــة مــخــتــلــفــة بــشــكــل ســـلـــس، على 
إذ  والسياسية،  الأمنية  القضايا  من  العكس 
يتم الاعتقال تعسفيا دون مذكرات توقيف أو 
إخطار قضائي، حسبما يقول العلو، مضيفا 
في  التنفيذية  السلطة  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ
الأمــنــيــة  بـــالأجـــهـــزة  مــمــثــلــة  الـــذاتـــيـــة  الإدارة 
والعسكرية تعتبر نفسها أعلى من القضائية، 
رصــد  وتـــم  للمحاسبة،  تخضع  لا  وبــالــتــالــي 

عدم تنفيذ بعض الأحكام القضائية. 
ولا يــتــمــتــع الــعــامــلــون بــالــســلــطــة الــقــضــائــيــة 
 

ّ
واحـــد منشق قــاض  باستثناء  كـــاف،  بتأهيل 

يوجد  مضيفا:  العلو،  يقول  كما  النظام،  عــن 

لدى الإدارة الذاتية 326 قاضيا في مؤسسات 
الــعــدالــة شــمــال وشـــرق ســوريــة، تشكل نسبة 
المحامين بينهم 65% نصفهم أصحاب خبرة 
الآخــر  والــنــصــف  الحقوقي  العمل  فــي  سابقة 
من حديثي التخرج، و30% من حملة الشهادة 
الــثــانــويــة، و5% مــن خــريــجــي كــلــيــات الــعــلــوم 
»الإدارة  دراســـــــة  وفـــــق  الأخــــــــرى،  ــيـــة  الإنـــســـانـ
ـــهـــم الــنــمــوذج 

َ
ــيـــة: مـــدخـــل قــضــائــي فـــي ف الـــذاتـ

والتجربة«.

رد الإدارة الذاتية
ــيـــق أســـــمـــــاء الــــقــــيــــادات  ــقـ ــتـــحـ عـــــــرض مــــعــــد الـ
الـــواردة بالتحقيق، على ريــاض درار   الأمنية 
الرئيس المشارك لمجلس سوريا الديمقراطية 
»مـــســـد«، لــكــنــه رفــض  ــاراً بــــ ــتـــصـ ــروف اخـ ــعــ المــ
الناطقة  الله  العبد  ليلوى  الــرد، وتواصل مع 
بــاســم مجلس ديـــر الــــزور الــعــســكــري، وآيــنــور 
العدالة  لمجلس  المشتركة  الرئيسة  باشا  زيــد 
أنهما  أرقــام هواتفهما، غير  الاجتماعية عبر 
اطلعتا على الرسالة ولم تجيبا، فيما أجابت 
الــتــنــفــيــذي في  للمجلس  المــشــتــركــة  الــرئــيــســة 
الإدارة الذاتية لشمال وشرق سورية بيريفان 
بالقول:  التحقيق  تــســاؤلات معد  خــالــد، على 
»الإدارة الــذاتــيــة تــتــابــع وتــتــقــصــى مــن خــلال 
الجهاز الإداري والقضائي وقائع الانتهاكات 
القرارات بشأنها«، مستدركة: »أبواب  ونتخذ 
محاكمنا مفتوحة على مصاريعها ومن لديه 
شكوى بإمكانه مراجعة هذه المحاكم، وتوكيل 
مــحــام لــلــدفــاع عـــنـــه«. ولــــدى مــواجــهــتــهــا بــأن 
الجهاز  على  تمر  لا  أســاســاً  الأمنية  القضايا 
تعسفية  بطريقة  تتم  والاعــتــقــالات  القضائي 

دون مذكرة توقيف، رفضت الرد.  
وعن كيفية التعامل مع الانتهاكات التي يقوم 
بــهــا عــنــاصــر وقـــيـــادات مـــن الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
الــتــابــعــة لــقــســد، يـــرد عــمــاد الـــكـــراف، الــرئــيــس 
المشترك لمجلس العدالة في الإدارة الذاتية بأنه 
لا يوجد لدى الجهاز القضائي التابع لإدارة 

الذاتية ملفات مِشابهة ولا يوجد ابتزاز.
والابــتــزاز  الاعتقال  ضحايا  يؤكد  المقابل  فــي 
بــأنــهــم لـــم يــعــرضــوا عــلــى أي جــهــة قــضــائــيــة، 
الحامد )اسم مستعار  السوري أحمد  ومنهم 
لــــدواع أمــنــيــة(، والــــذي تــعــرض لــلاعــتــقــال في 
الأربعين  قرية  في   2015 عــام  يونيو/حزيران 
ــتــــي ســـيـــطـــرت عــلــيــهــا  ــعـــين والــ ــريـــف رأس الـ بـ
وحدات حماية الشعب في عام 2015 وطردت 
بالقرية  تجارية  محال  وحــولــت  منها،  أهلها 
إلـــى أمــاكــن احــتــجــاز، حسبما يــقــول، مضيفا 
أنــه لــم يتم محاكمته، مــا دعــاه إلــى التواصل 
مــــع حـــســـين كـــوجـــر رئـــيـــس مــكــتــب الـــعـــلاقـــات 
الــعــامــة فـــي رأس الـــعـــين عــبــر عــائــلــتــه وطــلــب 
الإفـــراج عنه مــن أجــل الــعــودة إلــى منزله، لكن 
كوجر رفض في البداية بحجة أن المعارك ضد 
التواصل  الحامد  فأعاد  بعد،  تنته  لم  داعــش 
معه مــرة أخــرى في مايو/أيار 2015 وحصل 
على موافقة لإطــلاق سراحه من أجــل حصاد 
أرضـــه، وبالفعل خــرج لمــدة ثلاثة أيــام قبل أن 
مــن قبل دوريـــة عسكرية  اعتقاله مــجــددا  يتم 
ــدات حماية  مــكــونــة مــن ســت عــنــاصــر مــن وحــ
الــشــعــب بــحــجــة دخـــولـــه المــنــطــقــة بـــلا مــوافــقــة. 
لاحقا تم إبلاغ الحامد عن طريق أحد أقاربه 
أن عليه دفع فدية مقابل الإفراج عنه. وبالفعل 
 )H100 باع شقيقه سيارته من نوع )هيونداي

ودفع 12 ألف دولار مقابل الإفراج عنه.

لقوات سورية الديمقراطية أن أهله تعرضوا 
لــلابــتــزاز مــن قبل مــا يــعــرف بــالأمــن الــعــام في 
الرقة والذي اعتقله في أبريل/نيسان 2019، إذ 
دفعوا 2500 دولار عن طريق وسطاء من شيوخ 
العشائر المرتبطين بـالإدارة الذاتية في مقابل 
ــان يغمى عــلــي من  الإفــــراج عــنــه، مــضــيــفــا،: »كـ
التعذيب والضرب بالعصا وكابل كهربائي«. 
ما حدث للصالح، تكرر مع السبعيني صالح 
إســمــاعــيــل الــجــلــود )يــعــيــش حــالــيــا بمناطق 
المعارضة شمال سورية(، والذي دفعت عائلته 
1600 دولار، مقابل الإفراج عنه بعد ثلاثة أيام 
 2017 الأول  ديسمبر/كانون  فــي  اعتقاله  مــن 
على يــد مــســؤول فــي مكتب الــعــلاقــات العامة 
الحمدو  أحمد  الذاتية، يسمى  لــإدارة  التابع 
وملقب بأبو طارق، كان معه ثلاثة عناصر من 
أثناء عودته  أوقــفــوه  وحــدات حماية الشعب، 
ــنـــوب رأس الــعــين  ــــى قـــريـــتـــه الـــريـــحـــانـــيـــة جـ إلـ
بمحافظة الحسكة شمال شــرق ســوريــة، كما 
»العائلة  مضيفا:  الــجــديــد«،  »العربي  لـ يقول 
أبــو طــارق بشكل مباشر حتى  تفاوضت مــع 

خرجت بعد الدفع«.
استخرج  عــبــر  أنشطتها  المــلــيــشــيــات  وتــمــول 
وبــيــع الــنــفــط وعــــائــــدات المــعــابــر والـــضـــرائـــب، 
بــحــســب شــــواخ، والــــذي يــوضــح أن: »قــيــادات 
مالية  مكاسب  لتحقيق  الأهــالــي  تبتز  أمنية 
القادة  عــدم ملاحقة  وثــراء شخصي«، مفسرا 
ــزاز أهــــالــــي المــعــتــقــلــين أو  ــتــ ــتـــورطـــين فــــي ابــ المـ
الوقائع  تلك  إجرامية، بكون  أنشطة  ممارسة 
»قـــســـد«  إدارة  تـــســـتـــخـــدمـــهـــا  ضـــغـــط  أوراق 
وقــت الــحــاجــة لإدانــتــهــم وتــفــرض مــن خلالها 
سطوتها عليهم، وبالتالي لا تعترف بوجود 
انـــتـــهـــاكـــات مـــن قــبــل عــنــاصــرهــا فـــي مــنــاطــق 
سيطرتها. ويتم التواصل مع أهالي المعتقلين 
قــادة مجموعات في  عبر وسطاء مقربين من 
مليشيا »سورية الديمقراطية« يتحدرون من 
المناطق ذاتها التي تتم فيها الاعتقالات، وفق 
»العربي الجديد«، المبالغ  شواخ، والذي قال لـ
ــتـــي تــحــصــل عــلــيــهــا مـــجـــمـــوعـــات عــســكــريــة  الـ
وأمــنــيــة تــابــعــة لــقــوات ســوريــة الــديــمــقــراطــيــة 
المادية،  وأسرته  المعتقل  تختلف حسب حالة 
ــة عــن  ــؤولــ ــســ ونـــــــوع الـــتـــهـــمـــة والمـــجـــمـــوعـــة المــ

450 حالة اعتقال 
تعسفي بمناطق 
سيطرة قسد خلال 

عامين

تختلف مبالغ الفدى 
التي يدفعها 

المعتقلون حسب 
عدة عوامل  
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عندما تحتقن العين قد تفكر في استخدام قطرات إزالة احتقان العين، 
فما هي هذه القطرات؟ وما هي مخاطرها؟

سؤال في الصحة

وجدت دراسة بريطانية أن الفترة الفاصلة الأطول بين 
جرعتي لقاح كوفيد-19 )فايزر( تؤدي لزيادة مستويات 

الأجسام المضادة مقارنة بالفترة الأقصر، لكن هناك 
انخفاضا حادا في مستويات الأجسام المضادة بعد الجرعة 

الأولى.
وقد تساعد هذه الدراسة في توجيه استراتيجيات 

التطعيم ضد السلالة المتحورة »دلتا«، حيث ذكر القائمون 
على الدراسة التي تشرف عليها جامعة أكسفورد »الفترة 
الفاصلة الأطول بين الجرعتين تحفز مستويات الأجسام 
المضادة المثبطة ضد السلالة المتحورة دلتا بشكل رديء 

بعد جرعة واحدة ولم يتم الحفاظ عليها خلال الفترة التي 
تسبق الجرعة الثانية، وبعد جرعتين من اللقاح، كانت 

 مستويات الأجسام المضادة المثبطة أعلى مرتين بعد 
الفترة الفاصلة الأطول بين الجرعتين«، والأجسام المضادة 

المثبطة تلعب دورا مهما في المناعة ضد فيروس كورونا 
 ولكن ليس بشكل كلي، حيث تلعب الخلايا التائية 

دورا أيضا، ووجدت الدراسة أن مستويات الخلايا التائية 
الكلية كانت أقل بمعدل 1.6 مرة مع الفترة الفاصلة 
الطويلة مقارنة مع الجرعات ذات الفترات الفاصلة 
القصيرة )3-4 أسابيع(، لكن نسبة الخلايا التائية 

»المساعدة« كانت أعلى مع الفترة الفاصلة الطويلة، 
 وتوصي بريطانيا حاليا بفترة فاصلة مدتها 8 

أسابيع بين جرعتي اللقاح لحماية عالية ضد السلالة 
المتحورة دلتا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ابنتي عمرها خمس سنوات ونصف 
ولبست  الفخذ  في  لها كسر  حصل 
والآن  أسابيع،   9 لمــدة  بنطلون جبس 
الـــجـــبـــس.. متى  بــعــد أن قـــامـــت بــفــك 
والــحــركــة  للمشي  تــعــود  أن  يمكنها 
مــرة أخـــرى؟ وهــل يــجــوز تشجيعها 
على المشي؟ أو أنها تسند على شيء 

أو أحد؟

الأخت الكريمة؛
كــســور الــفــخــذ فـــي الأطـــفـــال يتم 
علاجها غالبا بالجبس لمدة 8 - 
نــوع ومكان  أسبوعا، حسب   12
الـــكـــســـر ودرجــــــــة تــفــتــت الــكــســر. 
وبعد فك الجبس يحتاج الطفل 
لفترة من المساعدة أثناء المشي، 
نـــظـــرا لــضــعــف الـــعـــضـــلات بــعــد 

البقاء في الجبس لمدة طويلة.
وبعد مرور حوالى 3 - 4 أسابيع 
يستطيع الطفل الحركة بطريقة 

طبيعية.
لــــكــــن، بــــالــــرغــــم مـــــن الإحــــســــاس 
ــبـــح طــبــيــعــيــا  ــــيء أصـ ــأن كــــل شـ ــ  بـ
ــبــــعــــد عــن  ــالــ مــــــا زلــــــــت أنـــــصـــــح بــ
مــمــارســة الــريــاضــة حــتــى تقوى 
ــة  ــابــ إصــ ــــدث  ــحـ ــ تـ ولا  الـــــعـــــظـــــام، 

بسهولة مرة أخرى.
ــام تــحــتــاج  ــظـ ــعـ ــه عــــــام، الـ وبــــوجــ
لمـــدة مـــن أربـــعـــة إلـــى ســتــة أشــهــر 
الــعــظــام حتى تعود  الــتــئــام  بعد 
العظام قوية مرة أخرى لتتحمل 
مــمــارســة الــريــاضــة الــتــلاحــمــيــة، 
الـــــتـــــي تــــحــــتــــاج إلــــــــى الــــقــــفــــز أو 
الاصــطــدام مثل كــرة الــقــدم. وفي 
بعض الأحيان تؤدي عوامل مثل 
الكالسيوم  أو  د  فيتامين  نقص 

إلى تأخر هذه المرحلة.
لــــــذلــــــك، أنـــــصـــــح بــــعــــمــــل فــحــص 
لنسبة فيتامين د بالدم، خاصة 
لمن تعرض لكسر نتيجة إصابة 

طفيفة.

د. بلال إبراهيم
أخصائي الإصابات وجراحات العظام

معلومة تهمك

لأسئلتكم:
health@alaraby.co.uk

قطرات العين 
أنور نعمة

عندما تصبح عيناك محتقنتين بالدم بسبب 
الحساسية أو لأسباب أخرى، قد يكون أول ما 
إزالــة احتقان  تفكر فيه هو استخدام قطرات 
الــــعــــين لـــتـــهـــدئـــة الـــتـــهـــيـــج واســــتــــعــــادة لمــعــان 
عينيك، وتتوفر عــدة أنـــواع مــن قــطــرات إزالــة 
احتقان العين، ويختلف كل منها في تركيبته 

الكيميائية، وبالتالي طريقة عمله.
وتــعــمــل هـــذه الــقــطــرات بــشــكــل أســـاســـي وفــق 

إحدى الطريقتين:
- تضييق الأوعــيــة الــدمــويــة.. تتضمن بعض 
قطرات تخفيف الاحمرار الأدوية التي تتسبب 
في  الدموية  الأوعــيــة  )انقباض(  في تضييق 
الــعــين، وهــو مــا يجعل الأوعــيــة الــدمــويــة أقل 
ــلـــون الأحـــمـــر في  وضـــوحـــا، مــمــا يــقــلــل مـــن الـ

الصلبة )الجزء الأبيض من العين(.
ــة.. تـــحـــوي قــــطــــرات الــعــين  ــوبــ - إضــــافــــة الــــرطــ
ــواد تــشــحــيــم لمـــنـــع الــجــفــاف  ــ ــرى عـــلـــى مــ ــ ــ الأخـ
وتــــرطــــيــــب بــــيــــاض الــــعــــين لـــجـــعـــلـــهـــا تــشــعــر 
بــتــحــســن، وفــــي بــعــض الــــحــــالات تـــبـــدو أكــثــر 

بياضا وفق هذه العملية.
ــبـــارك أن بــعــض أســبــاب  ــتـ ولـــكـــن ضـــع فـــي اعـ
احمرار العين قد تحتاج إلى أكثر من القطرات 
ــادة لـــلاحـــتـــقـــان، فــقــد تــتــطــلــب الـــعـــدوى  المــــضــ
إلــى قطرات من  المثال  البكتيرية، على سبيل 

المضادات الحيوية التي يصفها الطبيب.

مزيلات الاحتقان
ــة  ــان المــنــتــج الـــرائـــد لإزالــ لــســنــوات عـــديـــدة، كــ
العين هو رباعي هيدروزولين، وهو  احتقان 
لا يستلزم وصــفــة طــبــيــة، ويــعــمــل عــن طريق 
الــشــرايــين فــي العينين، وفــي عــام 2017،  فتح 
ــرات  ــرطــ ــــن طــ ــة مــنــخــفــضــة مـ ــرعــ ــمــــدت جــ ــتــ اعــ
بــريــمــونــيــديــن، الــــذي جـــرى وصــفــه لأول مــرة 

لعلاج الجلوكوما.
وتـــحـــوي مــعــظــم قـــطـــرات الـــعـــين المــســتــخــدمــة 
على نــطــاق واســـع، ســـواء كــانــت موصوفة أو 
بدون وصفة طبية، على مزيلات الاحتقان أو 

مضادات الهيستامين.
ــادات الــهــيــســتــامــين عــمــل مـــادة  وتــمــنــع مــــضــ
كيميائية تسمى الهيستامين، والتي تفرزها 
 لإصابة أو تفاعل تحسسي.

ً
الخلايا استجابة

يسبب  الـــذي  الهيستامين،  يـــؤدي  أن  ويمكن 
تـــفـــاعـــلا الــتــهــابــيــا فــــي الـــجـــســـم، لــلــعــديــد مــن 
الأعــــــــــراض، بـــمـــا فــــي ذلـــــك الـــحـــكـــة والــعــطــس 

واحمرار العينين.

مزيلة  العين  استخدام قطرات  كيفية 
الاحتقان؟

ــتـــي تـــصـــرف بــــدون  ــعـــين الـ تــعــتــبــر قــــطــــرات الـ
وصــفــة طــبــيــة آمــنــة لــلاســتــخــدام بــشــكــل عــام، 
مــع ضــــرورة الــتــأكــد مــن أن أي مــنــتــج تضعه 
في عينك قد جرت الموافقة عليه من الجهات 

المعنية المعتمدة في بلدك.
وإذا جرّبت قطرات العين وشعرت بتهيّج في 
عينيك أو عدم الراحة أخبر طبيبك. قد تحتاج 
إلــى تجربة علامة تجارية أخــرى أو تقليص 

عدد مرات استخدامك للمنتج.
تــقــتــرح الــعــديــد مـــن مــلــصــقــات قـــطـــرات الــعــين 
وضــــع نــقــطــة أو نــقــطــتــين فـــي كـــل عــــين، حتى 
أربـــع مـــرات فــي الــيــوم. لــكــن إذا كــنــت بحاجة 
للعين بشكل متكرر على  قــطــرات  إلــى وضــع 
مــدى بضعة أيــام لعلاج الاحــمــرار، فيجب أن 

يفحص الطبيب عينيك.

طريقة وضع القطرات
- اغسل يديك جيداً.

- اسحب جفنك السفلي.

- ضع قطرة واحدة في كل عين.
- لا تستخدم أكثر من 4 مــرات في اليوم )كل 

6-8 ساعات(.

هل قطرات إزالة الاحتقان آمنة؟
تعتبر قطرات إزالة الاحتقان آمنة بشكل عام، 
لكن استخدامها بكثرة قد يخفي حالة تحتاج 
اللون  أن  القرنية. كما  قــرحــة  عـــلاج، مثل  إلــى 
الأصفر في بياض العين قد يكون علامة على 

مرض الكبد.
أيضا  اليومي  الاستخدام  يتسبب  أن  ويمكن 
أكثر  قــد تصير عيناك  ــداد«،  ــ الارتـ »تأثير  فــي 
احــمــرارا بعد زوال الـــدواء. وهــذا شائع بشكل 
وكلوريد  تتراهيدروزولين  قطرات  في  خاص 
البنزالكونيوم، حيث قد تهيّج المادة الحافظة 

عينيك.

الآثار الجانبية لقطرات إزالة الاحتقان
- يمكن أن تــتــلاشــى آثـــار قــطــرات الــعــين التي 
أن  الــدمــويــة، ويمكن  الأوعــيــة  تسبب تضييق 
تصبح الــعــين أكــثــر احـــمـــرارا مــمــا كــانــت عليه 
التأثير  هــذا  الــقــطــرات. يسمى  اســتــخــدام  قبل 
الــجــانــبــي بـــالاحـــمـــرار الارتــــــــدادي، ويــمــكــن أن 
يــتــفــاقــم بـــمـــرور الــــوقــــت. لـــذلـــك قـــد تـــرغـــب في 
التفكير فــي اســتــخــدام قــطــرات مــرطــبــة للعين 
عينيك  لجعل  كافية  كانت  إذا  مــا  لمعرفة  أولا 

تبدو أفضل وتشعر بتحسن.
- وكــمــا ذكـــرنـــا، تــحــوي بــعــض قـــطـــرات الــعــين 
أيضا على مواد حافظة لمنحها مدة صلاحية 
ــواد الــحــافــظــة يــمــكــن أن تهيج  ــ ــــول، لــكــن المـ أطـ
الــعــين.. ابــحــث عــن قــطــرات الــعــين الــخــالــيــة من 

المواد الحافظة بدلا من ذلك.

- يجب عــدم اســتــخــدام قــطــرات الــعــين المهدئة 
لـــلاحـــمـــرار لأكـــثـــر مـــن 72 ســـاعـــة. إذا اســتــمــر 
ــــرى بــعــد 3 أيـــام،  الاحـــمـــرار أو الأعـــــراض الأخـ

يجب أن ترى طبيب عيون للتقييم.
الـــجـــلـــوكـــومـــا ضــيــقــة  ــن  تـــعـــانـــي مــ - إذا كـــنـــت 
الـــزاويـــة، فيجب عليك عــدم اســتــخــدام قطرات 
العين المهدئة للاحمرار المصنوعة من مزيلات 
الاحتقان، ويمكن أن تــؤدي إلى تفاقم حالتك 
وتتسبب في الإصــابــة بــزرق انــســداد الــزاويــة، 

وهي حالة طبية طارئة.
متنوعة  بمجموعة  الجلوكوما  عــلاج  يجري 
مــن الأدويــــة، بما فــي ذلــك قــطــرات الــعــين التي 
صرف بوصفة طبية والتي تساعد في تقليل 

ُ
ت

الضغط داخل العين.
- بــعــض الـــنـــاس يــمــكــن أن تــظــهــر لــديــهــم آثـــار 
ــر لا. يــمــكــن أن  ــ جــانــبــيــة بــيــنــمــا الــبــعــض الآخـ
تشمل الآثار الجانبية الأكثر شيوعا ما يأتي:

. شعور حارق في عينيك.
. رؤية ضبابية.

. عيون جافة أو حكة.
. التفريغ أو التمزق المفرط.

. تورم الجفن.
. هالات حول الأضواء.

. الصداع.
. تظهر الأضواء أكثر سطوعاً من المعتاد.

. العمى الليلي.
. احمرار في العين أو البطانة الداخلية للجفن.

. رؤية الألوان بشكل مختلف.
. رؤية مزدوجة.

ماذا عن قطرات العين الملونة
الأزرق  الــــلــــون  ذات  الــــعــــين  قــــطــــرات  حـــظـــيـــت 
التغطية  مــن  والكثير  المشاهير  بــين  بشعبية 
الإعلامية في عام 2016، وأنها تتصدى مؤقتا 
الــصــلــبــة لجعل  ــرار فـــي  ــمـ ــرار أو أحـ ــفـ لأي أصـ
العيون تبدو أكثر بياضا وأكثر إشراقا. لكن 
بعضها يــحــتــوي عــلــى مــكــونــات مــثــل حمض 
 C1420651 الــبــوريــك وصــبــغــة زرقــــاء تــســمــى
وهــو  الأزرق،  الميثيلين  بــاســم  أيــضــا  ويــعــرف 

غير آمن ويحتمل أن يكون ساما.

إشراقا  أكثر  العيون  لإبــقــاء  نصائح 
وصحة

ــك اتــــــخــــــاذ خــــــطــــــوات أخــــــــــرى بـــجـــانـــب  ــمـــكـــنـ يـ
استخدام قطرات العين للمساعدة في تجنب 
الاحمرار وتهيج العين. إليك بعض النصائح 

لتجربتها:
- ابـــــق رطـــبـــاً وتـــجـــنـــب الــــهــــواء الــــجــــاف. مــثــل 
ــن جـــســـمـــك، تــعــتــمــد عـــيـــنـــاك عــلــى  ــل جـــــزء مــ كــ
مستويات السوائل الصحية للعمل والشعور 
بأفضل حال. لكن التعرض للبيئات الداخلية 
أو الخارجية شديدة الجفاف يمكن أن يسلب 

عينيك بعض الرطوبة بسهولة.

القطرات مزيلة الاحتقان 
قد توفر نتائج سريعة، 

لكن بعض أسباب احمرار 
العين تحتاج لقطرات 

علاجية أخرى

)Getty( اقرأ التعليمات بعناية كي تقي نفسك من آثار جانبية غير مرغوب فيها

كيف تزيد المناعة المكتسبة ضد المتحور دلتا؟
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السبت 24 يوليو/ تموز 2021 م  14  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2518  السنة السابعة

أنواعها ومخاطر استخدامها



عبير نصر

عـــلـــى ضــــــوءِ الـــثـــقـــة المـــطـــلـــقـــة الـــتـــي تـــولـــدت 
لــدوره  الكبار  بمباركةِ  حظي  بعدما  لديه، 
ــنـــاســـق والمـــتـــطـــابـــق مــــع مــا  ــتـ ــيـــمـــي المـ ــلـ الإقـ
يــســعــون إلـــيـــه، وفـــي لــقــائــه مـــع مــجــلــة وول 
ستريت جورنال في 2011/1/31، استبعد 
بشار الأسد قيامَ أيّ حراكٍ شعبي في بلاده، 
 
ّ
ز هذه الثقة أن

ّ
أسوة بتونس ومصر. ما عز

نظامَه عمل على إخضاعِ الأجهزة الأمنية 
الحاكمة،  للعشيرة  العائلية  العلاقاتِ  إلى 
 الــعــطــايــا وتــخــصــيــصُ 

ُ
فــيــمــا جــــرى إغــــــداق

المزايا التفضيلية على أنصاره من التجار 
والصناعيين والشخصيات الدينية المؤثرة، 
الــــولاء والــطــاعــة،  فـــروض  مــقــابــل تقديمهم 
فــكــان مـــن الــصــعــب تــفــكــيــك هــــذه المــنــظــومــة 
ــةِ الــســيــاســيــة  ــيـ ــاتـ ــمـ ــراغـ ــبـ الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى الـ
والتلاعب بالمضارب الطائفية. على المقلب 
 الــســوريــة، في 

ُ
الآخـــر، لــم تندلع الانــتــفــاضــة

جُملةٍ  بفعل  بل  الطائفية،  بسبب  بدايتها، 
ــمــات الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة 

ّ
مـــن الــتــظــل

ــمٍ يـــقـــوم عـــلـــى الاســــتــــعــــراضِ الــفــاجــر  ــكـ ــحُـ لـ
عقودٍ  عبر خمسة  راكـــم  الأمــنــيــة،  لسطوته 
 من العنفِ الممنهج، غيّر بسرعةٍ 

ً
إرثاً ثقيلا

 الانتفاضةِ الشعبية. ليؤكّد، 
َ
مدهشةٍ سردية

 
ّ
بعد عشر سنواتٍ من المأساةِ السورية، أن

لــكــن على  بــالــطــبــع،   للتغيير 
ٌ
قــابــلــة الـــبـــلادَ 

 فردٍ أو 
ُ
ستبدل ديكتاتورية

ُ
النحو التالي: ت

عائلةٍ بديكتاتوريةِ عديد من مراكز القوى 
ز ســيــطــرتــهــا مـــن خــلال 

ّ
الــعــالمــيــة الــتــي تـــعـــز

الاستغلالِ الشرير لاستراتيجيةِ التطييف 
انقلاب  منذ  المستبدّ  النظام  مارسها  التي 

عمر المرابط

ــت فــيــه  ــ ــاركــ ــ  دولـــــــــــي، شــ
ٌ

ــر تــــحــــقــــيــــق ــ ــهـ ــ أظـ
مــنــظــمــات دولـــيـــة، مــثــل هــيــومــن رايــتــس 
ووتش، وصحف ومواقع إخبارية عالمية، 
ــــدى خــــطــــورة تــطــبــيــق »بـــيـــغـــاســـوس«،  مـ
وقـــدرتـــه عــلــى اخـــتـــراق الــهــواتــف الــذكــيــة 
ــة والــصــحــافــيــين  ــاسـ ــن الـــسـ لـــعـــديـــديـــن مــ
ورجال الأعمال، ما يسمح لعيون المراقبة 
بالتجسّس على الضحية في كل حالاته 
ــا في  ــاريـ ــة، ولــيــبــقــى عـ ــامـ ــعـ الـــخـــاصـــة والـ
حـــركـــاتـــه وســكــنــاتــه أمـــــام الــجــواســيــس. 
ونـــظـــرا  إلــــى خــطــورتــه الــبــالــغــة، ومــنــهــا 
إمكانية تفعيل الميكروفون والكاميرا عن 
بعد، فإن السماح باقتنائه لا يتم إلا بإذن 
من أعلى سلطة في  الكيان الصهيوني، 
وفي تواطؤ مكشوف بينها وبين بعض 
ــتــــي حــــرصــــت عــلــى  ــة الــ ــمــ ــظــ الــــــــدول والأنــ
لــغــايــات مــتــنــوعــة، ولتقضي به  امــتــلاكــه 

مآرب شتى، معلومة.
أحدثت نتائج التحقيق ضجة كبيرة في 
الكشف عن تجسّس المغرب  فرنسا، بعد 
على بعض المسؤولين الفرنسيين ورجال 
الــذي نفاه المغرب  الصحافة، وهــو الأمــر 
جـــمـــلـــة وتـــفـــصـــيـــلا فــــي بــــيــــان لــلــحــكــومــة 
بل  الــجــاري،  تــمــوز  يوليو/   19 المغربية، 
يومين  بعد  المغربية،  الحكومة  صرحت 
مـــن بــيــان الــنــفــي المــطــلــق، بــأنــهــا سترفع 
دعــــاوى قضائية ضــد أي شــخــصٍ يتهم 

الرباط باستخدام البرنامج المذكور.
ــا حــســب  ــ ــ ــمـ ــ ــ الــــتــــجــــســــس المـــــغـــــربـــــي، ودائـ
التحقيق، طاول الرئيس ماكرون والوزير 
فيليب ووزراء، من  إدوارد  السابق  الأول 
دون الــحــديــث عــن صــحــافــيــين مــعــروفــين 
بــتــوجــهــاتــهــم الــحــقــوقــيــة ودفـــاعـــهـــم عن 
حـــقـــوق الإنــــســــان، أو بــعــض الـــذيـــن لهم 
ــن مـــســـألـــة الــــوحــــدة  ــ ــة مـ ــيــ ــدائــ ــــف عــ ــواقـ ــ مـ
الـــتـــرابـــيـــة وقــضــيــة الـــصـــحـــراء المــغــربــيــة، 
لة  وهو ما حدا نوابا فرنسيين إلى مساء
كاستكس،  جــان  الفرنسي،  الأول  الــوزيــر 
في البرلمان ليرد: »إذا ثبتت هذه الوقائع 

سعد كيوان

تبحث مــن صيدلية إلــى أخـــرى عــن الـــدواء 
ــي الـــطـــابـــور منذ  ــده، وتـــقـــف فـ ــجـ الـــــذي لا تـ
ــكـــي تــحــظــى  الــــصــــبــــاح الــــبــــاكــــر ســـــاعـــــات، لـ
ــر مــــن نــصــف  ــثـ بـــتـــزويـــد ســـيـــارتـــك لـــيـــس أكـ
صفيحة من البنزين الذي تضاعف سعره 
ثــلاث مـــرّات، ثــم تمر على الــحــانــوت لشراء 
بعض الحاجيات، واذ بلغ سعر كيلو اللحم 
175 ألــف لــيــرة اي بــزيــادة عشر مـــرات عما 
كــان عليه قبل نحو سنة ونــصــف؟! وحين 
تــعــود إلـــى المـــنـــزل، تــضــطــر مــعــظــم الأوقــــات 
الــــى الــصــعــود عــبــر درج المــبــنــى، لانــقــطــاع 
التيار الكهربائي الذي يطاوله تقنين حاد 
لا  عندها  التغذية.  ساعات  أضعاف  يفوق 
فتستسلم  المنزل  من  للعمل  حتى  إمكانية 
ويائسا،  حائرا  غاضبا  وتجلس  لمصيرك، 
ــك كــلــه لا  كــمــن يــبــحــث عـــن عــقــلــه! إلا أن ذلــ
يــحــرّك ضمير سلطة وقــحــة وفــاجــرة تدير 
البلد والدولة بعقلية ماكيافلية، أين منها 
عقلية وأسلوب رجال الأعمال الذين يبقون 
عمل شركاتهم  على سير  أقــلــه  حــريــصــين، 
ومــؤســســاتــهــم. فـــهـــذا رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
المــتــعــطــش لــلــســلــطــة أعـــلـــن أن هــمــه تــوفــيــر 
أجواء مريحة للسياح الذين يدخلون معهم 
الدولار إلى السوق اللبنانية، فيما السلطة 
التي هو شريك أساسي فيها نهبت ودائع 
وهرّبت  المصارف،  في  بالدولار  اللبنانيين 
ــــل مــــلــــيــــارات الـــــــــــــدولارات إلـــى  مــــلايــــين لا بـ
الخارج، فور اندلاع الانتفاضة الشعبية في 
17 أكتوبر/ تشرين الأول 2019. كما أن همه 
برئيس  الإتــيــان  عبر  بالسلطة  الاســتــئــثــار 
حــكــومــة أمـــــرك ســيــدنــا يـــؤمـــن لـــه الــتــحــكّــم 
ستشرف،  الــتــي  التنفيذية  السلطة  بــقــرار 
فـــي الــســنــة الأخـــيـــرة المــتــبــقــيــة مـــن ولايـــتـــه، 
بهدف  البرلمانية،  الانتخابات  تنظيم  على 
من  نيابية يضمن  أكــثــريــة  على  الــحــصــول 
يكون  أن  لــه، يفضل  إيــصــال خلف  خلالها 
نصّبه خليفة  الــذي  باسيل  صهره جــبــران 
لــــه فــــي رئــــاســــة تــــيــــاره الـــســـيـــاســـي، الــتــيــار 
جمهورية  لبنان  أن  ناسيا  الــحــر،  الوطني 
وراثية  ملكية  وليس  برلمانية،  ديمقراطية 
أو ديـــكـــتـــاتـــوريـــة عــســكــريــة. وهــــو فـــي هــذا 
السلوك يوهم المسيحيين بأنه يستعيد لهم 
حقوقهم المهضومة في الدولة، وصلاحيات 
الــذي  صلاحياته(  )أي  الجمهورية  رئيس 
يـــجـــب أن يــنــتــمــي عــــرفــــا، ولــــيــــس بــحــســب 
الدستور، إلى الطائفة المسيحية المارونية. 
أما إذا كان المسيحيون الذين يدّعي الدفاع 
يــجــدون دواء  أو لا  عــن حقوقهم جــائــعــين، 
لمـــرضـــاهـــم أو لا يـــجـــدون بــنــزيــن لــلــذهــاب 
إلـــى أعــمــالــهــم أو كــهــربــاء فــي مــنــازلــهــم، أو 
حتى ما يقتاتون به، فهذا كله لا يدخل في 
اهــتــمــامــاتــه، ولا يــدفــعــه إلـــى خـــوض حملة 
على التجار والسماسرة الذين يجدون في 
هذه الأزمة الخانقة فرصة للمتاجرة في كل 
شيء، حتى في ربطة الخبز التي تضاعف 
الذين  تــجــاوزت نسبة  فقد  أخــيــرا.  سعرها 
يعيشون تحت خط الفقر ال 50%، وهؤلاء 
مختلف  إلــى  تابعون  والسماسرة  التجار 
ون منها، سواء 

ّ
أركان السلطة أو أقله مغط

فــيــمــا يــخــص مــشــكــلــة الــكــهــربــاء والــنــقــص 
أو  الطاقة(،  )وزارة  الطاقة والمحروقات  في 
ــواد الــغــذائــيــة )وزارة  فــي مــجــال السلع والمــ
الاقتصاد(، أو الدعم الذي يلقونه من وزارة 
ــوزارات مـــوزعـــة بـــين تــيــار  ــذه الـــــ المــالــيــة. وهــ
عون وحزب الله وحركة أمل التي يتزعمها 
بــرّي. والاســتــنــزاف مستمر مع البنك  نبيه 
ى موبقات أركان السلطة، 

ّ
المركزي الذي غط

وفصل لهم كل الهندسات المالية التي أرادوا 

غازي دحمان

 على بشار الأسد أن يقدم لمحكوميه، 
ّ
عز

فـــي خــطــاب قــســم رئــاســتــه الـــرابـــعـــة، ولــو 
تحمّل  على  يعينهم  أمــل  بصيص  حتى 
ما لم يعانِه بشر في العصر الحديث من 
جوع وعطش وخوف، لكنه كان سخياً في 
شرح مفاهيم الشفافية والعقائد والقيم 
والوطنية والقومية. وبالطبع، بالقدر الذي 
يمكنه من توظيف هذه المصطلحات في 

خدمة روايته عن حربه على السوريين.
المنتقاة  النخبة  هم  الشعب  لــه،  بالنسبة 
لحضور خطاب القسم، فهؤلاء إما أصحاب 
مناصب عليا في جمهوريته صاروا على 
على  الفائقة  قدراتهم  نتيجة  الحال  تلك 
أو أصحاب  السوريين،  المشاركة في قتل 
ثرواتٍ صنعهم هو بنفسه في أثناء فترة 
الذي  الحرب. ويشكّل هــؤلاء متن المشهد 
يحتاج ديكورا يزينه من الممثلين وبعض 

مصابي الحرب وشخصيات عامة.
أما من هم خارج القاعة، فلم يكونوا في 
اعتباره. كانوا ينتظرون  أو  ذهــن الأســد 
حلولا عاجلة لحل مشكلاتٍ من نوع  تأمين 
العشاء لأولادهــم، وتأمين وصــول التيار 
مــروحــة  لتشغيل  يكفي  بــمــا  الــكــهــربــائــي 
ف عنهم وهــج الــحــر فــي بــيــوت غير 

ّ
تخف

 للسكن الآدمي. وكان ملايين 
ً
مة أصلا مصمّّ

منهم، النازحون في الداخل، ينتظرون ولو 
مناطقهم  إلــى  رجــوعــهــم  بإمكانية  وعـــدا 
المـــدمّـــرة، والـــخـــلاص مــن ســكــن الــجــوامــع 

والمدارس والحدائق العامة.
مــن أيــن يجد هـــؤلاء مكانة لهم فــي عقل 
»رئــيــس« همومه بحجم مــواجــهــة حــربٍ 
كونية، وطموحاته لا تقبل بأقل من تعديل 
مــيــزان الــقــوى الــعــالمــي، ولا يقبل الــنــزول 
إلى مستوى تفاصيل صغيرة لا تليق إلا 
بالصغار، هؤلاء هم الذين ذكرهم بخطابه 
على أنهم لا لون ولا طعم لهم، من السهل 
على القوى الإمبريالية اختراقهم وحرفهم.

فالسوريون إذاً حسب بشار الأسد طبقات، 
بل  الكلاسيكي،  الماركسي  بالمعنى  ليس 
يــمــكــن الــقــول إنــهــم طـــوابـــق، وأغــلــب هــذه 
الـــطـــوابـــق هـــم مـــجـــرّد فـــوائـــض، ضــررهــم 
أكثر من نفعهم، لأنهم بلا أساسات، ولا 
الوطنية الأسدية، وهم  المناعة  يمتلكون 
حون للسقوط دائماً في بئر الخيانة، 

ّ
مرش

حينما تتهيأ الفرصة لذلك.
الناجون،  هم  المختارة،  النخبة  وحدهم، 
هـــؤلاء مــن يــتــوجّــه بخطابه إلــيــهــم، ومن 

مدني لاطائفي،  مع خطابٍ  وتوازياً   .1963
 الاحـــتـــجـــاج فـــي بــدايــاتــهــا، 

ُ
طــرحــتــه حـــركـــة

 الــتــمــرّد الـــطـــارئ ما 
َ

 ســحــق
ّ
أكـــد الــنــظــامُ أن

 دفــــــاعٌ عـــن الـــتـــعـــدّديـــة الــديــنــيــة في 
ّ

هـــو إلا
ي. وكأن 

ّ
سورية ضد التطرّف الديني السن

 مــنــتــجٌ جـــاهـــز لـــلاســـتـــخـــدام في 
َ
الــطــائــفــيــة

 الأســـدَ 
ّ
أيّ وقـــت وبـــأي صــيــغــة. ولا شـــكّ أن

أن  السوري جيداً، وأدرك  التاريخ  قــرأ  الأب 
 حتمية 

ٌ
الطائفية ضــرورة النعرات  تحريكَ 

لإدارةِ المجتمعاتِ المنقسمة التي تقع خارج 
 
ّ
نطاق »العالم المتطوّر«، وكان على يقيٍن أن

 
ً
 مع الطغاةِ ينتج شعوباً مهزومة

َ
التعايش

جاهداً  عمل  لــذا  كقطيع،  تسييرها  يسهل 
عــلــى تــعــزيــزِ الــســطــوةِ الــثــقــيــلــةِ لــلــمــخــاوف 
 ســـوريـــة إلــــى عــقــارٍ 

َ
ــة، لـــتـــتـــحـــوّل الــــوجــــوديــ

شخصي يُورّث، قائم على ترسيخ الهويات 
 إمــكــانــيــة 

َ
الــطــائــفــيــة ومــأســســتــهــا، لــتــعــيــق

من  الطوائف  متعدّد  مدني  مجتمعٍ  ظهور 
شأنه كسر هذه الحلقة المفرغة.

ـــلـــي بــلــعــنــةِ الـــهـــويّـــةِ مـــا قبل 
ُ
وفــــي بـــلـــدٍ ابـــت

 في تربةِ المجتمع 
ُ
رست الطائفية

ُ
الدولتية، غ

الـــســـوري، قــبــل أمـــدٍ طــويــل مــن قــيــام الــقــوى 
السورية  الحربِ  في  لٍ 

َ
جَل بــدورٍ  الخارجية 

الراهنة. وإذا ما مررنا بعجالةٍ على التاريخ 
ه مليءٌ بالنزعاتِ 

ّ
السوري الحديث، نرى أن

ــاتِ الــســيــاســيــة،  ــ ــراعـ ــ ــــصـ ــة، والـ ــيـ ــالـ ــفـــصـ الانـ
ــاتِ الـــطـــائـــفـــيـــة، فـــفـــي مــنــطــقــةِ  ــ ــاذبـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ والـ
 كـــان لــلــتــخــلــفِ الاجــتــمــاعــي 

ً
الــجــزيــرة مــثــلا

في  الأســاســي  الـــدور  والسياسي  والثقافي 
الفرنسي  الاحــتــلال  إبّـــان  الانفصالية،  نمو 
لسكانها  الرئيسي  الــــولاءُ  وكـــان  لــســوريــة، 
للقبيلة،  لــلــعــشــيــرة،  لــلــعــائــلــة،  المــخــتــلــطــين: 

 مجموعةٍ مــن الأعــيــان الــذيــن كانوا 
ُ

مــوقــف
معارضين لحكومةِ دمشق، وفي مقدمتهم 
 مـــؤيـــدٌ عــلــى رأســـه 

ٌ
ــــرش. مـــوقـــف حــســن الأطــ

قبيلة بني عامر القاطنة في شمال الجبل. 
 

َ
فكان موقف الأقــل وضوحاً  الثالث   

ُ
الموقف

ســلــطــان بــاشــا الأطــــرش الـــذي لــم يــكــن على 
وفــاق  على  إنما  الوطنيةِ  الكتلةِ  مــع  وفـــاقٍ 
الشهبندر،  الــرحــمــن  عبد  مــع جماعة  أشـــدّ 
 تجاهلته وأتباعه 

َ
 الكتلة

ّ
لأنه كان يشعر أن

خــــلال فـــتـــرة نــفــيــه الـــطـــويـــلـــة. بــعــدهــا عُـــيّن 
الجبل،  الأمــيــرُ حسن الأطـــرش حاكماً على 
بشأن  الاضطراباتِ  تجدّد  تلافياً لإمكانيةِ 
إقـــامـــةِ حــكــمٍ ذاتـــي درزي. وعــلــى الــرغــم من 

 
ٌ
الهدوء الذي استمر لأشهر، لم تترسخ ثقة

الوطنية،  والحكومة  الأطــرش  بين   
ٌ
حقيقية

فجدّد الانفصاليون تحريضهم على مزيدٍ 
مـــن الاســتــقــلالــيــة عـــن دمـــشـــق، بــيــنــمــا قـــاوم 

الوحدويون هذا التوجّه بقوة.
 
ُ
ــدّدتِ الــنــزعــة وفـــي مــحــافــظــة الـــلاذقـــيـــة، تـــجـ
ــد الــكــتــلــة الــوطــنــيــة 

ّ
ــور تــقــل الانــفــصــالــيــة، فــ

بالتوازي  توقيع معاهدة 1936  إثر  الحكم 
مــع الــنــزعــةِ الانــفــصــالــيــة فــي جــبــل الــــدروز. 
 
ّ
لكنها كانت أشــدّ خطراً وأكثر تعقيداً، لأن

صــراعــات الــقــوى لــم تكن بــين فــئــاتٍ طائفةٍ 
الـــدروز، وإنما  دينيةٍ واحـــدة كما فــي جبل 
كانت بين طوائف مختلفة. وكان العلويون 
منقسمين في ما بينهم أيضاً، لكنهم حين 
الوقوع تحت سيطرة طبقةٍ  واجهوا خطر 
ك الإقـــطـــاعـــيـــين، المـــؤيـــدة 

ّ
مـــديـــنـــيّـــةٍ مـــن المــــــلا

لــلــوحــدةِ مــع ســوريــة، اتــحــدوا واستجابوا 
كــطــائــفــةٍ واحــــدة. فــي المــقــابــل، حــين حــاولــت 
 هــيــمــنــتــهــا على 

َ
الــــقــــواتُ الــفــرنــســيــة بـــســـط

بشدة.  المتراصّة  الطائفة  قاومتها  الجبل، 
بدمج   1920 عـــام  نــجــحــوا  الفرنسيين   

ّ
لــكــن

منطقةٍ  فــي  وطـــرطـــوس  الــلاذقــيــة  سنجقي 
واحـــدة، وتمّت إدارتــهــا بشكل منفصل عن 
تمّ  الوقت،  السورية. في هذا  المناطق  باقي 
ك 

ّ
المــلا لكبار  الاقتصادية   

َ
القاعدة  

ُ
إضعاف

تــامّ مع دمشق،  وفــاقٍ  الذين على  جار 
ّ
والت

 
َ

 المــحــتــل
ّ
 مـــن الــعــلــويــين أن

ٌ
بــيــنــمــا رأت فــئــة

الــجــديــد هـــو الأمُّ الــحــنــون الـــوحـــيـــدة الــتــي 
الاضطهاد  مــن  طويلةٍ  قــرون  بعد  عرفوها 
 
َ
الأرضية العقلية  هذه   

َ
لتشكّل والتهميش، 

 للصراعاتِ الحامية التي أعقبت 
َ
السياسية

تولي الكتلة الوطنية الحكم عام 1936. وكما 

الحال في جبل الــدروز، حصلت انقساماتٌ 
بـــين حـــركـــاتٍ مـــؤيـــدة لــلــوحــدة مـــع ســوريــة 
وأخـــرى مــعــارضــة لــهــا. ولــم يكن للعلويين 
موقف موحد من مسألة الانفصال أو الحكم 
ــردّ ذلــك عــدم تمكّنهم مــن إفـــرازِ  الــذاتــي، ومـ
قيادةٍ سياسيةٍ متماسكةٍ تــؤدّي إلى بروز 

جبهةٍ واحدة. 
كان السوريون، لا بدّ، سيأخذون فرصتهم 
أمــةٍ مــوحــدةٍ ذات هويّة  فــي بناء  الحقيقية 
ة، بعد الفترات الديمقراطية 

َّ
حَق

َ
وطنية مُست

أواســـط خمسينيات  الــبــلاد،  عرفتها  الــتــي 
الــــقــــرن المــــاضــــي وبــــدايــــة ســتــيــنــيــاتــه، لـــولا 
الــبــدايــة، مــدى  أدرك، ومــنــذ  ــدَ الأب   الأســ

ّ
أن

في  فنجح  الـــســـوري،  المجتمع  خــصــوصــيــةِ 
ــهــا 

ّ
تــأطــيــرِ الــهــيــمــنــةِ الاســـتـــبـــداديـــة عــلــى أن

الـــطـــوائـــف  بــــين  ـــط  لـــلـــتـــوسُّ المـــثـــالـــيـــة   
ُ
الأداة

ــداتٍ  ــنــ والأعــــــــــراق الـــتـــي تـــتـــنـــافـــس عـــلـــى أجــ
خاصة بها. وعمل جاهداً على نسفِ مفهوم 
المواطنة، لدفعِ الوضع نحو صراعٍ طائفي، 
يستحضر بكبسةِ زرٍّ أشباحَ سيناريوهات 
ــــدان بالطائفية  يُـ ــان  ــتٍ كـ »الــفــتــنــة«. فـــي وقــ
الطائفية  الهيمنة   

َ
حقيقة يكشف  مــن   

ّ
كـــل

فـــي تــركــيــبــةِ الـــنـــظـــام الــــســــوري، وأجــهــزتــه 
ــادِ المـــحـــســـوبـــيـــات الــــذي  ــتــــصــ الأمـــنـــيـــة، واقــ
ــــدار خــلــف واجــهــة الــعــلــمــانــيــة. إذ تـــمّ على  يُ
 هذه الاتهامات وتعبئتها، 

ُ
الدوام استغلال

تــهــديــداتٍ جدّية.  إلــى  النظامُ  تــعــرّض  كلما 
ــنــقــســمــة عــلــى نفسها، 

ُ
فــفــي المــجــتــمــعــاتِ الم

الــحــربَ  الــيــوم سيلد  السلطوي  الاســتــقــرار 
الأهلية غداً، أو حتى ما هو أسوأ من ذلك: 

الإبادة الجماعية. 
)كاتبة سورية(

ــدا. أمــرنــا  ــرا خــطــيــرا جــ فــهــذا ســيــشــكــل أمــ
ــنـــه، لــكــن  ــإجــــراء تــحــقــيــقــات لــلــتــحــقــق مـ بــ
وبالتالي،  ملموسة.  نتائج  يعط  لم  هــذا 
لا يمكنني أن أعــبــر عــن أي أمــر فــي هذه 
المــرحــلــة مــن الــتــحــقــيــق«. كــمــا صـــرح بعد 
ذلــك للقناة الأولــى الفرنسية  قائلا »من 
غير المسؤول أن نقول أشياء حتى نعرف 
ــا يــــجــــري«، مـــشـــيـــرا إلـــــى أن  بــالــضــبــط مــ
الرئيس ماكرون قد أمر بالفعل »بسلسلة 
كاملة من التحقيقات«، وقد استدعى أول 
مــن أمـــس الــخــمــيــس، 22 يــولــيــو، مجلسا 

للدفاع الوطني للحديث عن هذا الأمر.
العامة  النيابة  أعلنت  هــذا،  على  عــلاوة 
فــي بــاريــس فــتــح تحقيق فــي مــلابــســات 
مـــا كــشــفــتــه الـــتـــقـــاريـــر الإعـــلامـــيـــة بــشــأن 
الـــتـــجـــسّـــس عـــلـــى صــحــافــيــين فــرنــســيــين 
اتهامات،  عشرة  يشمل  المــغــرب،  لصالح 
واعــتــراض  الخصوصية  انــتــهــاك  بينها 
ــر بــــرنــــامــــج إلـــكـــتـــرونـــي  ــبــ مــــــراســــــلات عــ
وتــــكــــويــــن مـــجـــمـــوعـــة إجـــــرامـــــيـــــة، وهــــو 
الــتــحــقــيــق الـــذي أتـــى بــعــد أن قـــدّم موقع 
ــاري، والمـــعـــروف  ــ ــبـ ــ »مـــيـــديـــا بــــــارت« الإخـ
شكوى  شائكة،  عديدة  قضايا  بفضحه 
بشأن التجسّس على صحافيَين تابعَين 
ــع،  ــوقــ لــــــه، وفــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــم مــــؤســــس المــ

الصحافي إيدوي بينيل.
بسبب هذا التطبيق، وجد المغرب نفسه، 
ــي غـــنـــى عــنــهــا،  ــةٍ كـــــان فــ ــ ــعـ ــ ــي قـــلـــب زوبـ فــ
ــأتـــي فــــي عــــز الــحــمــلــة  ــا تـ ــهـ خـــصـــوصـــا أنـ
الإعــلامــيــة الــجــزائــريــة والــتــحــريــض ضد 
ــغـــرب، بــعــد تــصــريــح مــمــثــلــه فـــي الأمـــم  المـ
المــتــحــدة عــن أحــقــيــة »الــشــعــب القبائلي« 
فـــي الـــتـــحـــرّر، فـــي ردّ عـــلـــى  اســـتـــفـــزازات 
وزيــــر الــخــارجــيــة الـــجـــزائـــري. وتــأتــي في 
ظـــل أزمـــــــاتٍ لا زالـــــت ظــلالــهــا قــائــمــة مع 
ــيـــا والمــفــوضــيــة  ــانـ كــــل مــــن إســـبـــانـــيـــا وألمـ
الأوروبــيــة، وبعد صــدور أحكام قضائية 
قاسية ضد صحافيين مغاربة، ظاهرها 
قضايا أخلاقية، وباطنها عقاب سياسي 
تــأديــبــي،  دفــعــت الحليف الأمــيــركــي إلى 
التعليق عليها. ومن هنا، إن صحّ ما ذاع 

طيلة السنين الماضية، إلــى درجــة أنــه مكّن 
عــون مــن تأسيس مــصــرف خاص  حاشية 
ون 

ّ
)»سيدروس بنك«(، وها هم اليوم يبتز

حـــاكـــم المـــصـــرف، لاســتــعــمــال مـــا تــبــقــى من 
احتياط إلزامي وإفلاس الدولة. وهذا وزير 
الصحة، بدل أن يعالج مشكلة تأمين الدواء 
الاستيراد  باب  فتح  يقرّر  الأسعار  وضبط 
ــة إيرانية  ــال أدويـ لتجار جـــدد، بــهــدف إدخـ
إلــــى الأســـــــواق الــلــبــنــانــيــة مـــن دون المــــرور 
بــالــهــيــئــات المــشــرفــة عــلــى مــعــايــيــر الــجــودة 
ــة، بــحــجــة الـــتـــســـريـــع فــــي تــوفــيــر  والــــســــلامــ
البيروقراطية،  المــعــامــلات  واخــتــزال  الـــدواء 
لعقوبات،  قد يخضع  لبنان  أن  عن  ناهيك 
في حال فتح باب استيراد أي بضاعة من 
إيران. وهذه اللعبة سبق وحاول أن يلعبها 
الأمــــين الــعــام لــحــزب الــلــه، حــســن نصرالله 
الــــذي وعـــد أكــثــر مــن مـــرة الــلــبــنــانــيــين بأنه 
ــران  سيجلب الــبــنــزيــن والمـــحـــروقـــات مــن إيـ
لــلــتــعــويــض عـــن الــنــقــص الـــحـــاد الــحــاصــل 
فـــي الأســــــواق، ولــكــنــه فـــي كـــل مـــرة تــقــف له 
 بــوجــه لبنان 

ً
واشنطن فــي المــرصــاد رافــعــة

سوط العقوبات. علما أن النقص القوي في 
البنزين يعود، بشكل أساسي، إلى تهريب 
عملاء السلطة وسماسرتها، وفي مقدمهم 
حزب الله نفسه، البنزين والمازوت والدولار 
إلى سورية، فقد صرف البنك المركزي هذه 
السنة التي ما زالت في منتصفها ضعف ما 
صرفه في السنة الماضية على المحروقات، 
كونها مادة يشملها الدعم الحكومي، وقد 

بلغ هذا المبلغ سبعة مليارات دولار.
أمــا سعد الــحــريــري فقد تخندق فــي موقع 
تكليفه تشكيل الحكومة، وراح يشد كباشا 
أن يتمكن  الجمهورية، من دون  مع رئيس 
من تحديد وجهة سياسية لهذه المواجهة، 
ولا مــشــروعــا ينتج حــولــه دعــمــا وتــايــيــدا، 
لا فـــي الـــداخـــل ولا فـــي الـــخـــارج، حــيــث بــدا 
معزولا. كان همه فقط العودة إلى السلطة، 
ي 

ّ
الـــى رئــاســة الــحــكــومــة، مــرتــكــزا عــلــى تبن

»الثنائي الشيعي« )حركة أمل وحزب الله(، 
إلــى أسير لهذا  الوقت،  وإذ به يتحوّل، مع 
ي، ظانا أن في وسعه التمترس به في 

ّ
التبن

وجه عون. ولكن مايسترو اللعبة هو حزب 
الطرفين، عــون والحريري،  الــذي يدعم  الله 
ويستعملهما، في الوقت نفسه، الواحد ضد 
ــر. وهـــذا مــا حــصــل الأســبــوع المــاضــي،  الآخــ
الــحــريــري لــلاعــتــذار، بعدما  عندما اضــطــر 
أضاع نحو تسعة أشهر من التكليف، اذ قرر 
نصرالله أن يربّح هذه الجولة لعون، حليفه 
لم يحن  الحكومة  تأليف  الأهــم، لأن موعد 
بــعــد. فــســارع إلـــى إعــطــاء الــضــوء الأخــضــر 
لعون من أجل حشر الحريري، ودفعه إلى 
الاعتذار عن مهمة التكليف، بعدما اكتشف 
أن الضغط الفرنسي - الاميركي اشتد بشكل 
قوي، وربما يؤدي إلى إحراج عون، ودفعه 
إلــــى الــقــبــول بــالــتــشــكــيــلــة الــحــكــومــيــة الــتــي 

عرضها الحريري.   
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن الـــخـــلافـــات والـــصـــراعـــات 
أنفسهم،  السلطة  السلطة بين شركاء  على 
إلا أنهم متكافلون ومتضامون، ليس فقط 
في التواطؤ على مصالح اللبنانيين ولقمة 
عيشهم، وإنما أيضا في التآمر على حياة 
الناس وأرواحهم. فهذا مجلس النواب، حيث 
يتمثل كل هولاء الأطراف بدأ لعبة التهرّب 
من خضوع بعض نوابه إلى التحقيق في 
جريمة تفجير مرفأ بيروت )4 أغسطس/ آب 
2020 – 204 ضحايا(، وليس هناك من متهم 
الفظيعة، ولا  الجريمة  بالوقوف وراء هذه 
من متهم بتنفيذها. ويؤكد تعاطي السلطة 
بآخر،  أو  بشكل  مــتــورّطــة،  أنها  السياسية 
إلى  البداية  الجريمة، لأنها تسعى من  في 

يــحــدّثــهــم عـــن الاســـتـــثـــمـــارات والــقــوانــين 
وهــؤلاء  لهم،  يؤمنها  التي  والتسهيلات 
المصطلحات  معاني  يفهمون  مــن   

ً
أصـــلا

الثقيلة واللغة الرخيمة، ومن لديهم القدرة 
على تذوّق السيمفونية التي تم عزفها على 
القاعة، وهم من يقدّرون الصورة  مدخل 
وقبلها  الأســـد،  استقبال  لمــراســم  المبهرة 
سيارته الفارهة والسجاد الأحمر والأروقة 
الأسطورية لقصر الشعب. أما الباحثون 
وكــل هذه  والسكن  والكهرباء  الخبز  عــن 
الــرئــيــس لن  فــلــســان  الــتــافــهــة،  التفاصيل 
ــاري أنــطــوانــيــت  يــخــاطــبــهــم، وعـــواطـــف مــ
الــعــصــر لـــن تــشــمــلــهــم. أيـــن المــســتــقــبــل في 
ــن سبع سنوات 

ّ
يــدش الــذي  خطاب بشار 

مقبلة لحكم هذه البلاد التي عاش شعبها 
أقسى ما يمكن أن يعرفه البشر من ألم في 
العصر الحديث، وكأنه تمت إعارتهم إلى 
كانت  البشرية كيف  لترى  أزمــان غابرة، 
الحياة في تلك الأزمــان، وتستوعب ماذا 
يــعــنــي المــــوت جــوعــاً وعــطــشــاً وغـــرقـــاً في 
البحار وتحت ردم البيوت؟ هل ما حصل 
كان  بشار وحلفائه،  يد  على  للسوريين، 
مــجــرّد فــاصــل تــرى عــبــره الــشــعــوب أفــلام 

سينما الرعب تتجسّد في الواقع؟
المستقبل الذي قدّمه بشار لهؤلاء المنكوبين 
ــــلاح الــبــنــيــة المــركــزيــة  يــتــمــثــل بــفــكــرة إصـ
للدولة، التي لديها قطاع عام واسع، لكنه 
اشترط عليهم أن يكونوا صبورين بحجم 
تعقيدات القطاع العام واتساعه. وهنا لا بد 
لهؤلاء أن يسألوا، إذا كنت، يا قائد الحرب 
في  عاماً  من عشرين  أكثر  بعد  الكونية، 
الحكم، لم تستطع إصلاح البنية المركزية، 
وهي من أولى أولويات أي نظام سياسي 
يحكمه،  الـــذي  المجتمع  شـــؤون  لتسيير 
التي استفضت بشرحها  ومن المسلمات 
فكم مطلوبٌ منا  العرمرمي،  في خطابك 
أن ننتظر حتى تنجز هذه المهمة، ونحن 
الذين نحتاج لحلول إسعافية لأوضاعنا 

الكارثية؟
الحل بسيط عند بشار، المشكلة في الشعب، 
ذلك أن الخلل في قيمه بعد انزياحه عن 
قيم الدولة الأسدية ودستورها، وبحثه عن 
معاني الحرية في قواميس الغرب. المشكلة 
في الشعب الــذي وقــف على الحياد، ولم 
يشارك في قتل من تجرّأوا وطالبوا بالعدل. 
والمشكلة في هؤلاء لأنهم شكّكوا برواية 
النظام عن الأحداث، أو ربما لم يستطيعوا 

أن يكذبوا عيونهم وآذانهم. 
)كاتب فلسطيني(  

حتى  أو  والدينية،  العرقية  للجماعات  أو 
ــــولاءات. لــذا كــان حلمُ   هــذه الـ

ّ
لمــزيــجٍ مــن كــل

 على 
ً
 غريبة

ً
إقامةِ دولةٍ سورية موحدة فكرة

 
َ
أهل الجزيرة. أما الأقلية التي ساندت فكرة

دولةٍ مركزيةٍ فكانت تشمل خريجِي مدارس 
ثانوية. وفي أثناء الإضراب العام في سورية 
 المثقفين والموظفين 

ُ
عام 1936 حاول بعض

 الأســــــواق فـــي الــحــســكــة. 
َ

ــــلاق الــوطــنــيــين إغــ
وفي سبيل ذلك، كان عليهم الاعتماد على 
القبائل العربية المحيطة بالبلدة. سبق ذلك 
 من مسيحيي الحسكة كانوا يثورون 

ً
 فئة

ّ
أن

منذ عام 1933 مطالبين بحكمٍ ذاتي يتولى 
إدارتــــــه حـــاكـــمٌ فــرنــســي. وردّاً عــلــى تــنــامــي 
نــشــاط الــوطــنــيــين، أقــامــت قــوى انفصالية، 
بـــقـــيـــادةِ رئـــيـــس بــلــديــة الــقــامــشــلــي واثــنــين 
 
ً
حركة الكردية،  القبائل  زعماء  من  بــارزيــن 

والمالي  الــذاتــي  بالحكم  للمطالبةِ  مستقلة 
بـــدورهـــم، على  الــوطــنــيــون،  فـــردّ  والإداري. 
الــحــركــةِ الانــفــصــالــيــة، واتــهــمــوهــا بــالــعــداء 

للوطنيةِ وبالعمالةِ للفرنسيين.
كــمــا أدى ظــهــورُ الــنــزعــاتِ الانــفــصــالــيــة في 
جــبــل الــعــلــويــين والــــــدروز إلـــى عـــدم بــلــورةِ 
هويةٍ سوريةٍ جامعة. وبعد انهيار الثورة 
ــام 1927، ونـــفـــي أهــم  الـــكـــبـــرى عــ الـــســـوريـــة 
قــادتــهــا الـــــدروز، تــمــكّــنــت فــرنــســا مــن إبــقــاء 
 لعشر سنوات إدارياً. وعقب 

ً
الجبل مستقلا

تــوقــيــع المــعــاهــدة الــفــرنــســيــة الــســوريــة عــام 
1936 وضـــمّ الــجــبــل إلـــى الـــدولـــة الــســوريــة، 
 

َ
كـــان عــلــى حــكــومــةِ دمــشــق أن تـــقـــدّمَ بعض
 زمامِ أمورِ 

َ
الضماناتِ ممن يعارضون نقل

الجبل من أيدي الفرنسيين إلى أيديها. على 
 مواقف درزية متعارضة: 

ُ
ذلك، تبلورت ثلاثة

عن تجسس المغرب، فإن المجازفة بفقدان 
الحليف الفرنسي لن تكون من الحصافة 

في شيء.
مخابراته،  بقوة  دوليا  للمغرب  يُعترف 
التي  الــقــوة  الداخلية والــخــارجــيــة، وهــي 
يــتــمــثــل جــانــبــهــا المــــضــــيء فــــي مــحــاربــة 
الإرهــــاب والــتــطــرّف والــجــريــمــة المنظمة، 
ــاب ومــــحــــابــــاة مــن  ــجــ وجـــعـــلـــتـــه مـــحـــل إعــ
دول غربية وعربية عديدة، حتى أصبح 
عاليا  تصنيفه  وجعلت  للمثل،  مضربا 
ــنــــة، وحـــتـــى أضــحــت  مـــن بـــين الــــــدول الآمــ
مقايضة  محل  المخابراتية  الخبرة  هــذه 
فــي عــلاقــاتــه الــدولــيــة، فقد أوقـــف المغرب 
تــنــســيــقــه الأمـــنـــي والمـــخـــابـــراتـــي فـــي عهد 
ــيـــس الـــفـــرنـــســـي الــــســــابــــق، فــرانــســو  الـــرئـ
هــولانــد، وأدت فــرنــســا ثــمــن  ذلـــك غاليا، 
مــا دفـــع المــغــرب إلـــى رفـــع الــتــســعــيــرة، كي 
تــشــمــل ضـــمـــان أمـــنـــه الـــقـــومـــي ووحـــدتـــه 
بمغربية  بالاعتراف  للمطالبة  الترابية، 
الــصــحــراء ولــرفــع اللبس والــغــمــوض في 
المواقف، ولفضح النفاق السياسي لدولٍ 
وتناوئها  ظاهريا،  الرباط  تهادن  كانت 

في المحافل الدولية باطنيا.
)كاتب مغربي في باريس(  

أمام  العوائق  وضعت  إذ  التحقيق،  عرقلة 
الــذي طلب الاستماع  العدلي الأول  المحقق 
إلى بعض النواب والوزراء السابقين الذين 
رفضوا، بحجّة تمتعهم بالحصانة النيابية. 
وعندما انتهت المدّة، كرّر القاضي طلبه، فما 
إلى  النواب، وهم محامون،  كان من بعض 
أنه صاحب  بالقاضي، بحجّة  تقديم طعن 
مصلحة، لأن منزله أصيب خلال الانفجار، 
المــلــف؟! أعفي  ها عــن 

ّ
لــم يعد منز وبالتالي 

المــحــقــق الأول، وعـــين قــاضــي تــحــقــيــق آخــر 
مكانه الذي عمل خلال أربعة أشهر بصمت، 
ثم خرج مستدعيا النواب أنفسهم والوزراء 
السابقين أنفسهم، وزاد عليهم نوابا آخرين 
ومسؤولين كبارا أمنيين، في مقدمهم مدير 
ــلـــواء عــبــاس إبــراهــيــم الـــذي  الأمــــن الـــعـــام الـ
تــحــول، فــي الــســنــوات الأخـــيـــرة، إلـــى جوكر 
للسلطة على مختلف مشاربها، من مهماتٍ 
يكلفه بــهــا رئــيــس الــجــمــهــوريــة إلـــى أخــرى 
يكلفه بها رئــيــس الــحــكــومــة، ثــم وســاطــات 
إلى  أنفسهم،  السلطة  أركــان  يقوم بها بين 
النظام  لــدى  للتوسط  الــخــارج  فــي  مهمات 
الــســوري، ثــم إلــى تحرير رهــائــن أميركيين 
فــي ســوريــة، تليها زيـــارتـــان إلـــى الــولايــات 
المتحدة وفرنسا، وكذلك مهمات لاستحصال 
على النفط من العراق، وغيرها الكثير.. كوّن 
هذا الرجل له سمعة محترمة بين الأوساط 
كافة، إلى درجة أنه أصبح مطروحا بديلا 
لنبيه برّي في رئاسة مجلس النواب، وهو 
في الحقيقة حصان حزب الله في السلطة 
فـــي المــســتــقــبــل الـــقـــريـــب، كـــونـــه قــريــبــا جــدا 
وموثوقا جدا. ولذلك شكّل استدعاؤه إلى 
»الثنائي الشيعي«،  التحقيق ضربة قوية لـ
ــر  ــ ــبــــرى وزيـ ــانــ ــه، فــ ــ ــلـ ــ وخــــصــــوصــــا حــــــزب الـ
الطامح  فــهــمــي،  الــحــالــي، محمد  الــداخــلــيــة 
رافضا  إبراهيم  ليغطي  الحكومة،  لرئاسة 
الــذي يحتاح إلى  إعــطــاء المــوافــقــة للمحقق 
اذنه للتحقيق مع إبراهيم، علما أن ما هو 
متداول يفيد بأن عباس إبراهيم هو رأس 
نيترات  تخزين  تغطية  عملية  فــي  الحربة 
الأمــونــيــوم فــي المــرفــأ ومــن ثــم شحنها إلى 
سورية. وقد تضامنت هيئات مكتب مجلس 
النواب ورئيسه في رفض رفع الحصانات 
عن النيابات المطلوبين إلى التحقيق، وقرّروا 
الهروب إلى الأمام، وسحب البساط من تحت 
القاضي العدلي، عبر التوقيع على عريضةٍ، 
تتهم بعض النواب، وتحيلهم إلى محكمة 
النواب والوزراء الموجودة فقط على الورق، 
ولكنها عمليا غير مشكلة وغير موجودة؟! 
المحقق  إطاحة  التالية  الخطوة  تكون  فهل 

الثاني على طريق لفلفة القضية؟ 
)كاتب لبناني(

سورية... الإرثُ الثقيل من النزعاتِ الانفصاليةّ

المغرب  و»بيغاسوس« للتجسّس

السلطة لعبة »روليت« روسية في لبنان

الأسد يحظر المستقبل 
على السوريين

قرأ الأسد الأب التاريخ 
السوري جيداً، 

وأدرك أن تحريكَ 
النعرات الطائفية 

ضرورةٌ حتمية 
لإدارةِ المجتمعاتِ 

المنقسمة

إن صحّ ما ذاع عن 
تجسس المغرب، فإن 

المجازفة بفقدان 
الحليف الفرنسي لن 
يكون من الحصافة 

في شيء

على الرغم من 
الخلافات والصراعات 

على السلطة بين 
شركاء السلطة 

أنفسهم إلا 
أنهم متكافلون 

ومتضامون

آراء

معن البياري

الماضي،  الثلاثاء  يوم  العيد  الاحتلال صلاة  أســرى فلسطينيون في سجون  أدّى 
وبادر بعضهم إلى التسرية عن أنفسهم بتبادل التمنيات بأن يحل العيد في العام 
المقبل وهــم بين أسرهم وذويــهــم. وفــي الأثــنــاء، كــان 11 أسيرا يواصلون إضرابا 
مفتوحا عن الطعام، في زنازين سجون النقب وريمون وعوفر. وفي ظن صاحب 
هذه السطور، يحسُن التذكير الدائم، ومن دون توقف، بأحوال صعبة يغالبها 4850 
أسيرا فلسطينيا في 23 سجنا ومعتقلا ومركز توقيف. تفيد هيئة شؤون الأسرى 
السرطان  مختلفة،  أمــراضٍ  من  يعانون  منهم  من خمسمائة  أكثر  إن  والمحرّرين 
مثلا. وأكــبــر الأســـرى سنا فــؤاد الشوبكي )82 عــامــا(. ومــن بينهم 13 محتجزا 
والإضــراب  عاما.  منذ 25  متواصلة، فضلا عن 85 معتقلين  عاما  نحو 30  منذ 
المتواصل إنما للتذكير مجدّدا بسياسة الاعتقال الإداري، والإضــاءة عليها، وهي 
التي تمارسها سلطات الاحتلال، وتطاول حاليا 450 أسيرا. والظاهر أن شيئا من 
يخوضون  وهم  الصبورون،  الجسورون  الشجعان  ه 

ُ
يفترض بالعالم  الظن  حسن 

عطي 
ُ
العربية، ست وفــي مقدمتها  الإعـــلام،  أن وسائل  فيفترضون  الإضـــراب،  هــذا 

أجل  مــن  فــي جــهــدٍ منسقٍ ودؤوب  عــنــايــة، وستنشط  مــن  مــا تستحق  قضيتهم 
تظهير فداحة الظلم الذي يكابدونه وهم بين الأسوار، مختطفين لدى سلطات القهر 
والاضطهاد والتمييز. وفي الوسع أن يقال هنا إن التقصير الفلسطيني الرسمي، 
والأهلي، بشأن محنة الأســرى، كبير، على أهمية المبادرات المقدّرة التي يحدُث أن 
تنتظم، في مسيراتٍ وتظاهراتٍ وفعالياتٍ متنوّعة، في سبيل دعم إعلامي وإنساني 
لقضيتهم، وهم الذين يحسُن أن يبقى في المدارك والأفهام أن قيادة منظمة التحرير 
ارتكبت خطيئة جسيمة، في مفاوضات إعلان المبادئ مع حكومة إسرائيل، قبيْل 

ا غيبتهم في تلك المفاوضات السرّية.
ّ
التوقيع على الاتفاق الشهير في 1993، لم

تؤدّي هيئات فلسطينية، حكومية وأهلية، مختصة في شؤون الأسرى والمحرّرين، 
ولــولا ما تيسّره من  أحــوال الأســرى ومتابعة أوضاعهم.  جهدا طيبا في توثيق 
على  الــتــعــرّف  الإعـــلام،  فــي  العاملين  نحن  لنا،  أمكن  لمــا  غالبا،  محدّثة  معلومات، 
الــصــامــدون، وعــلــى مــا تقترفه  المــرابــطــون  الـــذي يغالبه هـــؤلاء  الــعــســف  تفاصيل 
هو  وهــذا  وبآدميتهم.  بحقوقهم،  استخفافٍ  من  الإسرائيلي  القضاء  منظومات 
الــتــاريــخ، معتقل منذ  أطـــول محاكمة فــي  يُــحــرز وصــف صــاحــب  الحلبي،  محمد 
ا تكتمل قضيته بعد )!(، فيما الرجل كان 

ّ
2016، عقدت له 163 جلسة محاكمة، ولم

ناشطا في العمل الإنساني، ويدير مؤسسة »ووورلد فيجين«. وإذا استرسل منا 
الغريبة والعجيبة، بل والأسطورية والإعجازية  الوقائع  من يريد الاسترسال في 
البال،  الأثناء على وفــرة منها. وفي  أحيانا، تخصّ أســرى كثيرين، فسيعثر في 
هم أمهاتهم وهنّ في 

ُ
مثلا، أن 225 طفلا يحتجزهم الاحتلال أسرى، بعضهم ولدت

الأسر، وأن نائل البرغوثي يقضي حاليا عامه الواحد والأربعين من سنوات أسره 
التي توزعت على غير مرحلة، وأن كريم وماهر يونس معتقلان منذ يناير/ كانون 

الثاني 1983. 
في  والأهــلــيــة،  الرسمية  والــهــيــئــات،  المــؤســســات  لجهود   

ّ
المستحق الــثــنــاء  يغيّب  لا 

الأراضي المحتلة، العاملة في شؤون الأسرى والمحررين، أن ثمّة قصورا مريعا في 
العمل السياسي والدبلوماسي والإعلامي، في مخاطبة العالم ومنابره من أجلهم، 
والذي يحدث أن تأتي أخبار على شيء من هذا في موسميات عابرة، فليس من 
في  المدنية  والشبكات  الحقوقية  والهيئات  البرلمانات  محاورة  في  نشطة  مثابرة 
الــولايــات المتحدة وأوروبـــا. وليس من جهدٍ دبلوماسي ملحوظ في هــذا. وعندما 
قضية  إن  أخــيــرا،  لها  بــيــان  فــي  الفلسطينية،  والمغتربين  الخارجية  وزارة  تــقــول 
 على »تخاذل المجتمع الدولي«، و»إن الجريمة التي يتعرّض لها 

ٌ
الأسير الحلبي مثال

الحلبي مركبة وغير مسبوقة«، فإنما تخاطب نفسها، فلا يعني كلامٌ كهذا شيئا، 
على صحّة مضامينه طبعا، ما لم يتم إشهاره في أركان الأرض، والتواصل مع 

الأمم المتحدة ومنظمات دولية عديدة بشأنه، مع مواكبة إعلامية محترفة. 

باسل طلوزي

لم أعد أتعاطف مع الخراف، سيما في مجازرها السنوية، منذ قرأت عبارة »الأسد 
مجموعة خراف مهضومة«، فقد اقتنعت بأن أدوارها في الحياة لا تتعدّى أن تكون 

محض وجبات شهية لأكلة اللحوم.
في  مكدّسة  السنوي،  الذبح  كرنفال  في  رأيتها  كلما  تحديدًا، حنقي  الخراف،  تثير 
الكائنات  لمــاذا لم تطور هــذه  أتــســاءل:  الــجــزار، وكثيرًا ما  ين 

ّ
حظائرها، بانتظار سك

ا،  المــعــروف، علميًّ التاريخ؟ من  وسائل دفــاع ذاتــي أو جماعي عن نفسها منذ فجر 
الــخــراف، هذه  لكن   ،

ً
مــثــلا الحرباء  وتفعله، ومنها  ذلــك  أخــرى فعلت  كائنات  ثمّة  أن 

الكائنات المسالمة إلى أبعد الحدود اعتادت القبول بدورة حياتها المتكرّرة، من الولادة 
ر، مرة واحدة، عبر نسلها الدامي بالتمرّد على 

ّ
إلى التسمين فالذبح، من دون أن تفك

هذا المصير.
ربّ مجيبٍ إن هذه الكائنات ذات عقل محدود، لا تتراكم لديها الخبرات، ومن ثم هي 
لن تعتبر من تجارب أجدادها، وستكون السكين مفاجأة متكرّرة لها، حتى لو حزّت 
تــدرك مصيرها،  أنها  ذلــك،  العكس من  أنــي أشعر، على  ــرّات، غير  المـ عنقها ملايين 
ولديها رصيدٌ كاف من الخبرة التي تؤهلها لمعرفة خاتمتها جيدًا، غير أنها اختارت 
 غير معلنة مع الجزّار، أهمّ بنودها »الموت المؤجل«، بمعنى أن يسمح 

ً
أن تعقد صفقة

لها الجزار بالعيش بضع سنوات، مقابل لحمها، ودليل ذلك، تلك الطمأنينة السادرة 
على حظائر الخراف، حتى وإن كانت فصول »المجزرة« دائرة الرحى إلى جوارها، بل 
تشارك البشر النظر بفضولٍ إلى رفاقها المعلقين على الخطاطيف ودماؤهم تقطر 
من مقدمة أعناقهم التي ارتاحت من عناء الرؤوس. وفي الأغلب، لا تبدي أي مقاومة 
أو اعتراض، عندما يحين دورها، بل تستجيب بوداعةٍ بالغة، وكأنها تقاد إلى مرعى. 
الخراف، والحال أن كرهي  ا كافيا لموقفي الصارم حيال 

ً
أن ذلك ليس مسوّغ أدري 

لها )لا للحمها بالتأكيد(، ناجم عمّا أوحت به أخلاق قطعانها وسلوكها لجزّارين 
آخرين، في أساليب تعاملهم مع شعوبهم، من جهة، وكذا لما أوحت به للشعوب ذاتها 
الصفقة غير  وفــق  والضحية ممكنة،  الــجــزار  بين  الالتقاء  نقطة  من خــبــراتٍ جعلت 

المعلنة ذاتها.
، أن بعض »الموت المؤجّل« مفيد للقطعان البشرية، لقاء الولاء المطلق 

ً
أدرك الطغاة، مثلا

في  أن يستعيدها  ومــن حقه  للمحكوم،  الحاكم  هبة  الحياة  أن  اعتبار  بالطبع، على 
أي لحظةٍ يشاء، سيما إذا راوده أدنى شك في صدق ولاء »الخروف«. أما »المجزرة« 
ما  غــرار  الحظيرة، على  تفكير خــارج على شــروط  لحظة  أي  لــلانــدلاع عند  فقابلة 
شهدته دول الربيع العربي من مجازر، عندما حاولت شعوب الحظائر التمرّد على 

صفقة »الجزار والخراف«.
ت الصفقة نفسها تحكم الطرف 

ّ
والغريب، أنه باستثناء محاولات الربيع الدامية، ظل

الضعيف فقط، وبقيت الشعوب وجباتٍ جاهزة لطغاتها، مسلوبة الجيوب والإرادة، 
نت منتهى أحلامها عند »الموت المؤجل«، فصار أقصى طموحها أن يمنحها 

ّ
وقد وط

»المنحة«  لهذه  بكل شــيء   
ً
أزيـــد، وستكون مدينة لا  للحياة   إضافية 

ً
فــرصــة الــجــلاد 

 بالحصول 
ً

السخية، على غرار محكومي الإعدام الذين يراوغون عند لحظة الموت، أملا
على دقيقةٍ إضافيةٍ من الحياة المشرفة على النهاية.

معتبرة  للتمرّد،  اســتــعــداد  على  تعد  فلم  المصير،  لهذا  الحظائر  شعوب  استكانت 
فقط،  الحياة  قيد  على  تبقى  أن  نعمة  وواهبها  الوحيد من غضبه،  منقذها  الحاكم 
 لا يليق بالخراف، ومنها من يدافع عن حاكمه وحظيرته 

ٌ
أما الكرامة والحقوق فترف

كدفاعه عن حياته ذات الأجل المختوم على المذبح.
لا فرق بين حظيرتين إلا بالحتف. الخروف الأول يذبح مرة واحدة، والآخر آلاف المرات. 
ولا فرق بين أكلة اللحوم من الجانبين، فالأول، وهو الأسد أو »قطيع خراف مهضومة«، 
والثاني الذي لا يستحق هذا اللقب بالتأكيد، لأننا قلنا إن الغابة العربية هي الغابة 
العربي  الحاكم  أن نصف  ثم يمكن  القويّ، ومن  الضعيف  يأكل فيها  التي  الوحيدة 

)الخروف( بأنه أكداس من »الأسود المهضومة«.

مروان قبلان

لفتت زيارة وزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى دمشق هذا الأسبوع الانتباه، وأثارت 
تساؤلات كثيرة بشأن دلالات التوقيت والأهداف. أما التوقيت فقد بدا واضحا منه أن 
بكين تسعى إلى استقطاب أكبر اهتمام إعلامي ممكن من ترتيب أول زيارة يقوم بها 
أرفع مسؤول صيني إلى دمشق منذ سنين، وهو عكس سلوكها الذي اتسم بالهدوء 
ي وراء الموقف الروسي في التعامل مع المسألة السورية منذ عام 2011. وعلى 

ّ
والتلط

الرغم من إبدائها موقفا واضحا في تأييد النظام السوري منذ بداية الأزمــة، إلا أن 
موقف الصين كان ينبع من احتياجاتٍ داخلية، يحكمها شعور بالضعف والهشاشة، 
ولم يكن مرتبطا بمصالح فعلية لها في سورية، أو حتى في منطقة شرق المتوسط 
التي انحصرت اهتمامات الصين بها، منذ نهاية الحرب الباردة، بتطوير العلاقة مع 
إسرائيل، فالسوق السورية صغيرة، والتبادل التجاري بين البلدين يكاد لا يُذكر في 
حجم تجارة الصين الخارجية، كما لا توجد استثمارات صينية مهمة في سورية، 
ولا تمثل سورية محطة رئيسية في مشروع الحزام والطريق الذي أطلقته الصين عام 

2013 وتعدّه سبيلها إلى العالمية.
ر به وتؤكد 

ّ
والواقع أن الموقف من الأزمة السورية انطلق من مبدأ لا تفتأ الصين تذك

عليه، وهو مبدأ سيادة الدول وعدم جواز التدخل في شؤونها الداخلية، وهي ترى، 
ا له، أن الصراع بين أي حكومة وشعبها شأن داخلي، لا يحق لأحد التدخل به، حتى 

ً
وفق

لو أبادت الحكومة شعبها عن آخره. والصين عندما تتحدث وفق هذا المنطوق، فإنها 
تعني نفسها قبل أي طرف آخر، وهي التي سحقت ثورة الطلاب في ساحة تيان آن 
مين بالدبابات عام 1989، وتنشئ معسكرات اعتقال لملايين من مواطنيها من قومية 
وأولها  العربية،  النظم  أكثر  أن  ذلــك  فــوق  الاعتبار  في  أخذنا  وإذا  المسلمين.  الإيغور 
ى، منذ نهاية الحرب الباردة، النموذج الصيني في الحكم والإدارة، أي 

ّ
السوري، تتبن

الرأسمالية الاستبدادية )Authoritarian Capitalism(، يمكن عندها فهم حساسية 
الصين لتطورات العقد الأخير في العالم العربي. والواقع أن الصين تتشارك مع العالم 
العربي أسبابا كثيرة تؤدي إلى تفجّر الثورات، خصوصا في ظل الفوارق الكبيرة 
في الثروة والتنمية بين الساحل والداخل، وبين ريف الصين ومدنها الكبرى. وتعاني 
المترامية، خصوصا  أنحائها  السيطرة على بعض  أيضا من صعوباتٍ في  الصين 
في إقليمي التبت وسينغيانغ )تركستان الشرقية( ذي الغالبية المسلمة. قلق الصين 
من احتمال حدوث اضطرابات لديها هو ما حدّد موقفها من ثورات الربيع العربي 
الثورات  انتقال  احتمال  من  »المرضي«  ى خوفها 

ّ
وغــذ عموماً، وسورية خصوصا، 

إليها، ومن شرعنة أي تدخل دولي على أساس إنساني )كما حصل في كوسوفو 
وليبيا وغيرهما(، قد يقود لاحقاً إلى التدخل في شؤون الصين الداخلية، أخذاً في 

الاعتبار ميلها إلى استخدام العنف المفرط ضد أي حركة احتجاج مجتمعي.
السورية،  المسألة  الصين من  ما حــدّد موقف  إذا  والهشاشة هو  بالضعف  الشعور 
وثورات الربيع العربي عموما عند انطلاقتها، لكن الأمور تغيرت الآن، أو هكذا تريد 
لنا الصين أن نفهم، فهي لم تعد تلك القوة الإقليمية المحاصرة في شرق آسيا، والتي 
تتبع سياسة دفاعية في التعاطي مع الغرب. زيــارة وانــغ يي إلى دمشق تهدف إلى 
القول إن صين 2021 ليست صين 2011. صحيحٌ أن اعتبارات داخلية ما زالت تملي 
التركستاني،  الإســلامــي  الجيش  مــن  تخوّفها  مثل  الــســوريــة،  المــســألــة  مــن  موقفها 
الذي يقال إن له نحو ألفي مقاتل في سورية، وورود أنباء عن انتقال بعضهم إلى 
الصيني  المسؤول  زيــارة  توقيت  أن  إلا  منها،  الأميركي  الانسحاب  بعد  أفغانستان 
إلى دمشق وترتيباتها كان فيهما نبرة تحدّ واضحة للولايات المتحدة التي تستعد 
للانسحاب من المنطقة، وكأن الصين أرادت من خلالها أن تعلن بداية حقبةٍ جديدةٍ 
فــي التعاطي مــع الــغــرب، وأن مــا بــدأتــه روســيــا فــي ســوريــة عسكريا لإحـــداث تغييرٍ 
انتصار  أول  بإعلان  اقتصاديا،  إكماله  الصين  تريد  الدولي  النظام  بنية  في  جــذري 

كبير لمنطوق الرأسمالية الاستبدادية بعد انتهاء الحرب الباردة. 

في تذكّر الأسرى الفلسطينيين صفقة الجزّار والخراف

ماذا تريد الصين في سورية؟
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آراء

حسن نافعة

تــطــل عــلــيــنــا هــــذه الأيــــــام الــــذكــــرى الــتــاســعــة 
والستون لثورة 23 يوليو 1952. وعلى الرغم 
ــا يـــقـــرب مـــن ســبــعــة عـــقـــود على  ــن مـــــرور مـ مـ
هـــذا الــحــدث الـــذي تـــرك بصمته عــلــى تــاريــخ 
أنه لم يحظ بما  مصر والمنطقة والعالم، إلا 
يستحقه من تقييم موضوعي متجرّد. ولأن 
السياسات التي انتهجتها ثورة يوليو، على 
الصعيدين الخارجي والداخلي، أوجدت لها 
أعــداء كثيرين في الداخل والخارج، فقد كان 
من الطبيعي أن ينتهز هؤلاء كل فرصة متاحة 
لــانــقــضــاض عــلــى مــنــجــزاتــهــا وتــشــويــهــهــا. 
عــلــى الصعيد الــخــارجــي، تــصــادمــت الــثــورة 
عــدة حروب  في  إسرائيل، ودخلت معها  مع 
ومواجهات مسلحة، وتصادمت مع الولايات 
في  الدبلوماسية  القطيعة  حــد  إلــى  المتحدة 
بــعــض المـــراحـــل، بـــل وتــصــادمــت أحــيــانــا مع 
الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي الــــذي لــم تــكــن الــعــاقــة 
ــا أو تــعــاونــيــة عــلــى طــول  ــمـ مــعــه ســلــســة دائـ
الـــخـــط. نــاهــيــك عـــن صــدامــاتــهــا المـــتـــكـــرّرة مع 
والتحالف  بالرجعية  وصفت  عربية  أنظمة 
مع القوى المناوئة للحركة القومية العربية. 
وعــلــى الصعيد الــداخــلــي، تــصــادمــت الــثــورة 
مــع كــبــار المـــاك الــذيــن تـــضـــرّروا مــن سياسة 
الإصــــاح الـــزراعـــي، ومـــع كــبــار الــرأســمــالــيــن 
الذي  الاشتراكي  التوجه  تــضــرّورا من  الذين 
جـــسّـــدتـــه ســـيـــاســـات الـــتـــأمـــيـــم والمـــــصـــــادرة، 
ومـــع شــرائــح عــديــدة مــن الــنــخــب السياسية 
النظام  مــن  المستفيدة  أو  الحاكمة  والفكرية 
الــقــديــم. لــذا لــم يكن غريبا أن تــدخــل الــثــورة، 
وبــمــجــرد رحــيــل زعــيــمــهــا وقـــائـــد مسيرتها 
لتصفية  ممتدة  عملية  الناصر،  عبد  جمال 

حسابات يبدو أنها ما زالت مستمرّة.
ــورة يــولــيــو لم  يــلــفــت الــنــظــر هــنــا أن بــريــق ثــ
ــل يـــومـــض بــــن الــحــن  ــ ــــط، بــــل وظـ يــنــطــفــئ قـ
التي  ثـــورة يناير  انـــدلاع  والآخــــر، حتى بعد 
تــصــوّر بعضهم أنها كانت ثــورة على ثــورة 
ــل.  يــولــيــو، أو عــلــى مـــا تــبــقــى مــنــهــا عــلــى الأقـ
فوجئ كثيرون، وربــمــا صــدمــوا أيــضــا، وهم 
يــــرون صــــور جــمــال عــبــد الــنــاصــر تــرفــع في 
مــيــدان الــتــحــريــر عــلــى أكــتــاف شــبــابٍ يطالب 
كما  الإنسانية!  والــكــرامــة  والحرية  بالعيش 
التي  الكتابات  معظم  أن  أيضا  النظر  يلفت 
ثــورة يوليو بالتعليق والتحليل ما  تتناول 
زالت عاجزة عن التحرّر من سطوة تأثيرها 
على العقول والقلوب، سلبا أو إيجابا. ومن 
بالمطلق،  إما معادية  ثم تطغى عليها نغمة 
تصوّرها مــســؤولا وحــيــدا عــن كــل مــا أصــاب 
أو موالية  خـــراب،  مــن  العربي  والعالم  مصر 
بــالمــطــلــق، تــصــورهــا كــتــريــاق مــا زال صالحا 
ألــمّ بالعالم العربي من  للخاص مــن كــل مــا 
أمـــــراض وعـــلـــل. .. فـــي ســـيـــاق كـــهـــذا، أظــــن أن 
ثورة يوليو ما زالت بحاجة ماسّة إلى نظرةٍ 

محمود الريماوي

تــســيــر المــفــاوضــات بــبــطء شــديــد بــن الــوفــد 
الــحــكــومــي الأفــغــانــي وحــركــة طــالــبــان، على 
الرغم من حرص الجهة المستضيفة، الدوحة، 
عــلــى تــقــريــب وجـــهـــات الــنــظــر بـــن الــطــرفــن، 
والخلوص إلى اتفاق سياسي. وقد توافقا، 
أخيرا، على تسريع التفاوض بينهما، ولكن 
لــيــس مــعــلــومــا إلـــى أيـــة وجــهــة ســـوف تسير 
المــركــبــة بــعــد زيـــــادة ســرعــتــهــا. وتــســعــى في 
هـــذا الــوقــت أطــــراف أخــــرى لاســتــضــافــة مثل 
إيـــران وباكستان  الــلــقــاءات، مــن بينها  هــذه 
ــن الــــواضــــح أن حــركــة  ــه مـ ــا، غــيــر أنــ ــيــ وروســ
طالبان ترغب في »التفاوض« في مكان آخر، 
وهــو ســاحــات القتال، وهــذا مــا تثابر عليه، 
فمنذ شــرعــت الـــولايـــات المــتــحــدة فــي سحب 
قواتها في مايو/ أيار الماضي، ازدادت شهية 
الانسحاب  هــذا  فــي  رأت  إذ  للقتال،  الــحــركــة 
انـــتـــصـــارا لـــهـــا. وتـــقـــديـــرهـــا هــــذا لا يــجــانــبــه 
الــصــواب، فقد تــم الــشــروع فــي هــذا الــخــروج 
بعد عشرين عاما على غزو هذه الباد على 
الــطــريــقــة الأمــيــركــيــة،  طــريــقــة إغــــاق شــركــة 
تــبــن أن أعــمــالــهــا إلـــى مــزيــد مـــن الــخــســارة. 
ــي، قـــبـــل شــهــريــن  ــاضــ ــارس/ آذار المــ ــ ــ ــــي مـ وفـ
مــن بـــدء الانــســحــاب، فــقــد تــقــدّمــت واشــنــطــن 
يقضي  الطرفن،  بن  لاتفاق  عامة  بخطوط 
بتشكيل حــكــومــة جــامــعــة تــضــم »طــالــبــان«، 
برلمانية،  لانتخابات  وتهيئ  دستورا  وتعدّ 
إلا أن »طــالــبــان« لــم تــلــق بـــالا لــهــذه الخطة، 
فــالمــنــســحــب  والمــــتــــراجــــع لا تـــؤخـــذ مــواقــفــه 
وطلباته بجدّية. ومن الواضح أن الانسحاب 
شكل ضغطا على طــرف واحــد، هو حكومة 
كابول التي سرعان )مع إغاق قاعدة باغرام 
الأميركي  الجوي  الغطاء  فقدت  ما  الجوية( 
في معاركها مع »طالبان«، بما مكّن الأخيرة 
مـــــن تـــحـــقـــيـــق تــــقــــدم مــــلــــمــــوس فـــــي غـــضـــون 
أســابــيــع. وقـــد لــوحــظ أن الــحــركــة ســعــت إلــى 
السيطرة على مناطق حدودية، وقال في هذا 
الصدد الناطق باسمها، ذبيح الله مجاهد، 
لــوكــالــة ريـــا نــوفــوســتــي الــروســيــة »الــحــدود 

التاريخية  تجربتها  تقييم  تعيد  مــحــايــدةٍ 
ــــي ضــــــوء جـــمـــلـــة مــن  ــإنــــصــــاف وتــــــجــــــرّد، فـ بــ
النحو  على  نعرضها  والمعطيات،  الحقائق 

التالي: 
الــحــقــيــقــة الأولـــــــى: تــتــعــلــق بــطــبــيــعــة الــنــظــام 
الــذي ساد في مصر  السياسي والاجتماعي 
فــي مرحلة مــا قبل الــثــورة، فمن المــعــروف أن 
نظام ما قبل الثورة كان قد وصل إلى حالة من 
لاستمرار،  قابل  غير  يبدو  جعلته  التفسّخ 
عــلــى الـــرغـــم مـــن كـــل مـــا تــمــتــع بـــه مـــن مــيــزات 
الصعيد  فــعــلــى  مــرحــلــة ســابــقــة،  فــي  نسبية 
الخارجي، كان هذا النظام قد فشل، ليس فقط 
في تحرير مصر من الاستعمار البريطاني، 
فــي حرب  قاسية  بهزيمة  أيــضــا  مني  ولكنه 
1948. ومــــن ثـــم ســاهــم بــعــجــزه فـــي تــرســيــخ 
وازدهار دولة إسرائيل التي أصبحت تشكل 
أهم مصادر تهديد أمن مصر الوطني. وعلى 
الــصــعــيــد الــداخــلــي، كــانــت قــاعــدتــه الشعبية 
الرئيسية، ممثلة فــي حــزب الــوفــد، قــد بــدأت 
تــضــعــف وتــتــآكــل نــتــيــجــة صـــراعـــات داخــلــيــة 
قــيــادات غير مدركة  أمسكت بخناق  عــديــدة، 
طبيعة السياسات الاجتماعية والاقتصادية 
الإصاحية المطلوبة لوضع المجتمع المصري 
على طريق التقدّم والازدهار، ما مهّد لظهور 
أحـــــزاب وقــــوى ســيــاســيــة جـــديـــدة بـــدت أكــثــر 
حيوية وشبابا، ربما كان أهمها حزب مصر 
أن  المسلمن. وأظــن  الإخـــوان  الفتاة وجماعة 
اندلاع حريق القاهرة الكبرى في 26 يناير/ 
كــانــون الــثــانــي 1952، أي قــبــل أقـــل مــن ستة 
أشــهــر عــلــى تــحــرّك الــجــيــش لــاســتــيــاء على 
السلطة، كان عامة لا تخطئها العن، تشير 
إلــى أن النظام القديم بــدأ ينهار تحت وطأة 
مرحلة  بالفعل  ودخــل  الداخلية،  تناقضاته 

احتضار أو موت سريري!
التنظيم  بطبيعة  تتعلق  الــثــانــيــة:  الحقيقة 
ــن داخــــــل الــجــيــش  ــدة مــ ــعــ الــــــذي كـــــان يـــعـــد الــ
ــلـــطـــة، وهـــــو »تــنــظــيــم  ــلـــى الـــسـ ــتـــيـــاء عـ لـــاسـ
الضباط الأحــــرار«، فقد ضــم هــذا »التنظيم« 
 عن الأحــزاب والقوى 

ٌّ
عناصر أغلبها مستقل

ــة، لــــكــــن بـــعـــضـــهـــا كــــان  ــمــ ــائــ ــقــ الـــســـيـــاســـيـــة الــ
لأهــم  فــكــريــا  منتميا  أو  تنظيميا  مــنــخــرطــا 
المــوجــودة على  الفكرية  الحركات والــتــيــارات 
الــوقــت، خصوصا  ذلــك  الساحة المصرية في 
أحزاب الوفد ومصر الفتاة وجماعة الإخوان 
المــســلــمــن وبـــعـــض الــتــنــظــيــمــات الــيــســاريــة 
.. إلــــخ. مـــا جــعــلــه يــبــدو أقــــرب مـــا يــكــون إلــى 
ــأن الـــجـــيـــش بـــات  ــ »جـــبـــهـــة وطـــنـــيـــة« تـــؤمـــن بـ
الوسيلة المتاحة لإحداث تغيير سياسي طال 
انتظاره. بل يمكن القول، من دون تجاوز، إن 
الأهـــداف الستة التي تم الإعــان عنها، عقب 
السلطة،  على  الاستياء  في  التنظيم  نجاح 
كانت تعكس، بشكل واضــح، مجمل مطالب 
الــحــركــة الــوطــنــيــة فـــي ذلـــك الـــوقـــت، وهـــو ما 
فــي ذلك  المــصــري، بما  الشعب  التفاف  يفسّر 

الأفــغــانــيــة مـــع طــاجــيــكــســتــان وأوزبــكــســتــان 
قـــرابـــة 90 في  وتــركــمــانــســتــان وإيــــــــران، أي 
المئة، تحت سيطرتنا«، وذلك بطبيعة الحال 
تــمــهــيــد مـــن الــحــركــة لإقـــامـــة دولـــتـــهـــا، ولمــنــع 

تدخات خارجية عبر الحدود البرّية.
وفي واقع الأمر، انسحاب القوات الأميركية 
ــم بــمــوجــب مــفــاوضــات  والــــقــــوى الــحــلــيــفــة تـ
مــع »طــالــبــان« فــي فــبــرايــر/ شــبــاط مــن العام 
الـــقـــوات  ــرار انـــســـحـــاب  ــ ــى قـ 2020، أفـــضـــت إلــ
الغربية )الأميركية وقوات من حلف الناتو(، 
ــحــي 

ّ
ــان« بــمــنــع مــســل ــبــ ــالــ مـــقـــابـــل الــــتــــزام »طــ

الأراضـــي  على  التمركز  مــن  الــقــاعــدة  تنظيم 
الأفــغــانــيــة. ولــكــن الاتــفــاق لــم يــأخــذ مصالح 
الشعب الأفغاني في الاعتبار بإحال السام 
ــبـــذ الــعــنــف  وتــشــكــيــل حـــكـــومـــة ائـــتـــافـــيـــة ونـ
فـــي الـــصـــراعـــات الــســيــاســيــة والمــــســــاواة بن 
الجنسن. لقد زيّنت واشنطن آنذاك الوضع 
بــــأن هــدفــهــا تــحــقــق بــمــكــافــحــة »الـــقـــاعـــدة«، 
ــدم عـــــــودة الـــتـــنـــظـــيـــم الإرهــــابــــي  ــ وضــــمــــان عــ
لاتـــخـــاذ أفــغــانــســتــان قـــاعـــدة ومــنــطــلــقــا لــه، 
 وقــعــتــه إدارة الــرئــيــس الــســابــق، 

ٌ
وهـــو اتــفــاق

ــزم بـــه الـــرئـــيـــس جو  ــتــ ــرامــــب، والــ دونــــالــــد  تــ
بـــايـــدن. ولــوحــظ أن ذلـــك الاتـــفـــاق الــــذي وقــع 
فـــي الـــدوحـــة فـــي 29 فـــبـــرايـــر/ شـــبـــاط 2020 
أفغانستان الإســامــيــة«  »إمــــارة  إلـــى   يشير 
لــدى الحديث عــن »طــالــبــان«. وقــد شكّل ذلك 
قوة  طالبان  بحركة  واقعيا  اعترافا  الاتفاق 
عــســكــريــة وســيــاســيــة ذات صــفــة تــمــثــيــلــيــة. 
وكما تفاوضت الحركة مع الولايات المتحدة 
فيما كانت المعارك دائرة بن الطرفن بدون 
تــوقــف، كــذلــك الــحــال فــي مــفــاوضــات الحركة 
مـــع الـــوفـــد الــرســمــي الأفـــغـــانـــي، فـــالمـــعـــارك لا 
ــــن الـــعـــبـــث الـــحـــديـــث عــــن كـــون  تـــتـــتـــوقـــف، ومـ
استام السلطة ليس هدفا للحركة، فهي لا 
تقاتل لمجرد القتال، إذ تتعامل مع الحكومة 
الافــغــانــيــة الــحــالــيــة بــاعــتــبــارهــا حــكــومــة أمــر 

واقع ليس إلا، وتنكر عليها شرعيتها.
ــرى الـــحـــديـــث قـــبـــل نـــحـــو عــشــرة  ــ وبــيــنــمــا جـ
ــام عــــن عـــــرض »طــــالــــبــــان« هــــدنــــة لــثــاثــة  ــ ــ أيـ
أشــهــر مــقــابــل إطـــاق ســـراح سبعة آلاف من 

القائمة،  السياسية  والــقــوى  الأحـــزاب  معظم 
حــول الــحــركــة الــتــي انطلقت مــن الــجــيــش، ما 
ســـاعـــد عــلــى تــحــوّلــهــا مـــن انـــقـــاب عــســكــري 
إلى ثورة سياسية واجتماعية كبرى، قادرة 
على إحداث تغييرات عميقة في بنية الدولة 

والمجتمع والمنطقة أيضا. 
السياسية  بالقيادة  الثالثة: تتعلق  الحقيقة 
تاريخيا  الثابت  من  يوليو.  لثورة  والفكرية 
العام،  الصعيد  على  الناصر،  عبد  جمال  أن 
لم يكن مجرد رئيس لتنظيم سرّي نجح في 
الزعيم  كــان  ولكنه  السلطة،  على  الاســتــيــاء 
التغيير  صنعت  الــتــي  للحركة  المــنــازع  غــيــر 
فــي مــصــر والــعــالــم الــعــربــي، وصــانــع الــقــرار 
الحقيقي الذي لم ينافسه أو يشكّك في مكانته 
أحد طوال مسيرته، وظل كذلك حتى رحيله 
المفاجئ في سبتمبر/ أيلول عام 1970. وعلى 
المــســتــوى الــشــخــصــي، لـــم يــكــن عــبــد الــنــاصــر 
مــجــرّد ضــابــط طــمــوح يصبو نحو السلطة، 
ــان شــخــصــيــة تــمــتــلــك كــــل المـــقـــومـــات الــتــي  ــ كـ
بنفسه، وهــو  شـــارك  فــقــد  لــلــزعــامــة،  تؤهلها 
طــالــب فــي المــرحــلــة الــثــانــويــة، فــي المــظــاهــرات 
السياسية التي اندلعت قبل الثورة للمطالبة 
ــا، ووقــــع  ــ ــداهــ ــ ــقــــال، وجـــــــرح فــــي إحــ ــتــ بــــالاســ
يلتحق  أن  قبل  الحقوق،  كلية  على  اختياره 
لاحـــقـــا بــالــكــلــيــة الــحــربــيــة، ومــــــارس نــشــاطــا 
حــزبــيــا لــفــتــرات قــصــيــرة، عــضــوا فــي جماعة 
الإخوان المسلمن أو في حزب مصر الفتاة أو 
في غيره من الأحـــزاب. وسعى، بعد تخرجه 
في  للقتال  التطوع  إلــى  الحربية،  الكلية  من 
ــارك مــصــر  ــشــ ــن قـــبـــل أن تــ فــلــســطــن حـــتـــى مــ
أنــه تكوّن  رسميا فــي حــرب 1948، مــا يعني 
السلك  فــي  ينخرط  ان  قبل  وفكريا  سياسيا 
العسكري. وعرف عنه اهتمامه الكبير بالعلم 
خصوصا  والتحصيل،  المعرفة  في  والرغبة 
فـــي كـــل مـــا يــتــصــل بــالــقــضــايــا ذات الــطــابــع 
الجيوسياسي. لذا، يمكن القول إن جمال عبد 
الناصر امتلك من الصفات ما جعله مختلفا 
القيادات العسكرية  كل الاختاف عن جميع 
الـــتـــي تــعــاقــبــت عــلــى حــكــم مــصــر مـــن بــعــده، 
ا بأنور السادات، مرورا بحسني مبارك،  بدء
وانــتــهــاء بــعــبــد الــفــتــاح الــســيــســي. ولأن هــذا 
قــاصــرا على الخصائص  لــم يكن  الاخــتــاف 
والنفسية،  والمــزاجــيــة  الشخصية  والــســمــات 
بالتكوين  أولا وقبل كل شــيء،  وإنما تعلق، 
السياسي والفكري، فسوف يكون من الخطأ 
البالغ تقييم الحقبة »الناصرية« باعتبارها 
مـــجـــرّد حــلــقــة فـــي ســلــســلــة »حــكــم الــعــســكــر«! 
فـــالـــواقـــع أن عــبــد الــنــاصــر تــمــتــع بــكــاريــزمــا 
به  الجماهيري  الارتــبــاط  مــن  جعلت  هائلة، 
أمــرا يقع خــارج نطاق المــألــوف، ففي دمشق، 
انــدفــعــت جــمــاهــيــر الــشــعــب الـــســـوري لحمل 
سيارته على الأعناق في أثناء زيارته الأولى 
لها عقب إعــان الــوحــدة بن مصر وسورية 
الرغم  عام 1958. وعقب هزيمة 1967، وعلى 

ــــدد مــن  ــع الـــعـــقـــوبـــات عــــن عـ ــ مــقــاتــلــيــهــا، ورفــ
قــادتــهــا، إلا أن الحركة ســرعــان مــا نفت هذا 
الــعــرض. وســواء سحبته بعدما تقدّمت به، 
أنها  فالثابت  بــه رسميا،  تتقدّم  لــم  أنــهــا  أو 
الزحف على  الــظــروف مواتية لمواصلة  تــرى 
ــبـــرى، وســط  ــكـ ــاط المـــــدن الـ ــقــ الــعــاصــمــة وإســ
ــفــــاع مــعــنــويــات مــقــاتــلــيــهــا، وبـــعـــد طــول  ارتــ
اعــتــمــاد الـــقـــوات الأفــغــانــيــة الــحــكــومــيــة على 
الــدعــم الأمــيــركــي والــغــربــي لــهــا فــي ميادين 
ــــات ســـوف  ــهـ ــ ــــواجـ الــــقــــتــــال. والــــــراجــــــح أن المـ
تــتــواصــل جــنــبــا إلـــى جــنــب مــع المــفــاوضــات، 
هــو ميدان  العسكري  الــنــزال  أن  باعتبار  بــل 

التفاوض الفعلي.
تــدربــت الحركة على فــنــون الــتــفــاوض خال 
العامن الماضين، وعلى إطاق التصريحات 
الله  هبة  زعيمها،  إعــان  قبيل  مــن  العائمة، 
أخوند زادة، عن تأييده بشدة الوصول إلى 
تسوية سياسية تنهي النزاع في أفغانستان. 
كما تدربت على العثور على مصادر تمويل 
مشروعة وغير مشروعة، وعلى هدم الآثار، 
ــتــــدرّب عــلــى شــــيء مـــن فـــنـــون الإدارة  ولــــم تــ
العامة، بما في ذلك وضع تشريعات وأنظمة 
وقوانن لتسيير المؤسسات، وقبل ذلك على 
وضع دستورٍ يراعي مواثيق الأمــم المتحدة 
من  وليس  المرعية.  الدولي  القانون  وأحكام 
المقدّر أن تأخذ وجود المؤسسات الحالية في 
الاعتبار، إذ تراها وليدة حقبة الغزو، حتى 

لو ارتضى بها الأفغانيون.
للتأثير  الآن  المــتــاحــة  الــســيــاســيــة  والــفــرصــة 
اشتراط  في  تكمن  أفغانستان  مستقبل  في 
ــــدول المــعــنــيــة أن يــتــم الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق  الـ
ملزم  بن الحكومة الأفغانية وحركة طالبان 
والآخذ  المتحول،  الواقع  مع  للتعامل  شرطا 
في الارتسام حتى نهاية العام الجاري الذي 
على  تدريجيا  »طــالــبــان«  ياستحواذ  ينبئ 
مقاليد الحكم وبالقضم  البطيء أو السريع 
لمفاصل السلطة، وعلى طريقة الحوثين في 
اليمن. من دون أن يعني ذلك غياب التكافؤ 
الـــعـــســـكـــري بــــن الــــقــــوات الـــرســـمـــيـــة وقـــــوات 
»طالبان«، إلا أن استمرار القتال ينذر بمزيد 

مــنــهــا، نـــزل مــايــن المــصــريــن إلـــى الــشــوارع 
لمطالبته بــالــعــدول عــن قـــرار الــتــنــحّــي. وحن 
الــخــرطــوم لحضور مؤتمر القمة  إلــى  تــوجّــه 
المـــايـــن على  اصـــطـــف  عــــام 1967،  الـــعـــربـــي 
»البطل  وتحية  لاستقبال  الــشــوارع  جــوانــب 
المــهــزوم«. وفـــور الإعـــان عــن وفــاتــه المفاجئة 
الــشــوارع  إلــى  عــام 1970، خــرجــت الجماهير 
فـــي كـــل الـــعـــواصـــم الــعــربــيــة تـــــذرف الـــدمـــوع 
وتــلــطــم الــــخــــدود. لــيــس مــعــنــى ذلــــك أن عبد 
الناصر كان با أخطاء، فالواقع أن أخطاءه 
كــانــت فــي مــســتــوى عظمة إنــجــازاتــه، لكنها 
كــانــت كلها أخــطــاء فــي الــحــســابــات، وليست 

أخطاء مطامع أو شهوات.
الــعــاقــة  بطبيعة  تتعلق  الــرابــعــة:  الــحــقــيــقــة 
التي جمعت بن عبد الناصر وعبد الحكيم 
عــامــر، فقد كــان الأخــيــر، والـــذي ربطته بعبد 
ــدأت عقب  الــنــاصــر عــاقــة صـــداقـــة عــمــيــقــة، بــ
نقطة  هو  الحربية،  بالكلية  معا  التحاقهما 
الناصر،  فــي حــيــاة عبد  الأســاســيــة  الضعف 
أخطاء  الأخير سلسلة  ارتكاب  في  وتسببت 
كــوارث  فــي  تسببت  واستراتيجية  سياسية 
وطنية وقومية فادحة، فافتقاد عبد الحكيم 

ــن الـــخـــســـائـــر الــبــشــريــة  ــ ــنــــزاف ومـ ــتــ مــــن الاســ
والمــــاديــــة، وهــــو مـــا لا يـــــؤرّق حـــركـــة كــحــركــة 
طــالــبــان، لــم تــجــرّب يــومــا الــحــيــاة المــدنــيــة أو 
العمران والمــؤســســات وحرمة  الــحــرص على 
الحياة البشرية، ولم تهجس بشيء من هذا 
فــإن  المــفــاوضــات،  قــطــر  كــلــه. وإذ تستضيف 
الــجــولات تتطلب رعــايــة سياسية لها،  هــذه 
سواء من الأمم المتحدة ومن الدولة المضيفة 

عامر إلى معايير الكفاءة المهنية التي تؤهله 
لــقــيــادة الــجــيــش، وأيــضــا إلـــى المـــهـــارات التي 
تجلى  هــامــة،  سياسة  بـــأدوار  للقيام  تؤهله 
بــوضــوح إبّــــان الـــعـــدوان الــثــاثــي عــلــى مصر 
عام 1956. ومع ذلك، أدّى حرص عبد الناصر 
على الإبــقــاء على عامر إلــى جانبه في أعلى 
ربما  الحساسة،  والمــهــام  القيادية  المناصب 
تــكــرار الأخطاء  إلــى  أونفسية،  أمنية  لــدوافــع 
ــرار،  ــ ــ ــــدح الأضـ ــتـــي تــســبــبــت فــــي أفــ نــفــســهــا الـ
المفهومة  وغير  الصحية  غير  العاقة  فهذه 
إلــى حــد كبير، ليس فقط عن  تعد مسؤولة، 
انفصام عرى الوحدة المصرية السورية عام 
1961، وإنما أيضا عن الهزيمة الكبرى التي 
لــحــقــت بــالــجــيــش المـــصـــري عـــام 1967، وهــي 
الــعــاقــة الــتــي لـــم تــنــفــصــم وتــنــقــطــع إلا حن 
)أو  انتحار  عملية  جسّدتها  بمأساة  انتهت 

اغتيال؟( عبد الحكيم عامر عام 1968.  
التمييز  الحقيقة الخامسة: تتعلق بضرورة 
بن مشروع ثورة يوليو ونظامها السياسي، 
فــالمــشــروع الــوطــنــي والــقــومــي لــثــورة يوليو 
جسدته معارك عديدة خاضها عبد الناصر 
من أجل تحقيق الاستقال الوطني، والتطلع 
ـــي ســيــاســة 

ّ
ــدة الـــعـــربـــيـــة، وتـــبـــن ــ ــــوحـ نـــحـــو الـ

عــدم الانــحــيــاز، والــوقــوف فــي وجــه الأحــاف 
الاستعمارية  للأطماع  والتصدّي  الأجنبية 
واســع  بتأييد  وحــظــي  إلـــخ.   .. والصهيونية 
ــتـــن،  ــن مـــخـــتـــلـــف روافـــــــــد الـــحـــركـ ــ ــاق مـ ــطــ ــنــ الــ
الــوطــنــيــة المــصــريــة والــقــومــيــة الــعــربــيــة. أمــا 
النظام السياسي لثورة يوليو فجسّده حكم 
الـــرجـــل الـــواحـــد، والـــحـــزب الـــواحـــد، وســطــوة 
ــة، وغـــيـــاب دولـــــة الـــقـــانـــون.  ــيـ ــنـ ــزة الأمـ ــهــ الأجــ
وربــمــا كــان فــي مــقــدور نظام ثــورة يوليو أن 
يــتــعــايــش مــع مــشــروعــهــا الــوطــنــي والــقــومــي 
تــحــت قــيــادة عــبــد الــنــاصــر، مــهــنــدس الــثــورة 
وزعيمها. ولكن ما أن رحل القائد، حتى تبن 
أن النظام أصبح عبئا على المشروع، فما أن 
الثورة  الــســادات، عضو مجلس قيادة  تمكّن 
وخليفة عبد الناصر، من قطف ثمار الإنجاز 
الــذي حققه الجيش في حــرب 73،  العسكري 
ــي ســيــاســاتٍ ســرعــان ما 

ّ
حــتــى شـــرع فــي تــبــن

تــبــنّ أنــهــا تــرســي دعـــائـــم لمـــشـــروع سياسي 
وفـــكـــري، يــكــاد يــكــون نقيضا لمــشــروع ثــورة 
يــولــيــو عــلــى المــســتــويــن الــوطــنــي والــقــومــي. 
وإذا كـــان مــشــروع يــولــيــو قــد انــتــهــى برحيل 
عبد الناصر، فإن نظامها السياسي ظل في 
جوهره قائما. ولا أظن أنني أتجاوز الحقيقة 
حن أقول إن النظام السياسي لثورة يوليو 
هو الذي اغتال مشروعها الوطني والقومي، 
التوقف  ينبغي  التي  المفارقات  إحــدى  وتلك 
يصبح  فمتى  والتفسير!  بالتحليل  عندها 
لـــــدى كــــل شـــعـــب عــــربــــي مـــشـــروعـــه الـــوطـــنـــي 
ديمقراطية؟.  بآليات  ذاتيا  المحمي  والقومي 

.. تلك هي المسألة.
)أكاديمي مصري(

ــات  ــى جـــانـــب الــــــدول المــعــنــيــة، مــثــل الـــولايـ إلــ
وتركيا  والهند  والصن  وباكستان  المتحدة 
ــران. إذ مــن الــواضــح أن تكتيك  وروســيــا وإيــ
»طــالــبــان« يــقــوم عــلــى اســتــخــدام الــتــفــاوض 
غــطــاءً للتصعيد الــعــســكــري المــنــهــجــي، ومــن 
أجـــل كــســب مــزيــد مــن الــوقــت ومـــن الأراضـــي 
والاســتــحــواذ عــلــى المــنــاطــق. ولمــواجــهــة هــذا 
السيناريو شبه المكشوف، ومن أجل إشاعة 
مــــن إرادة  بــــد  لـــلـــتـــفـــاوض، لا  مــــنــــاخ جـــــــدّي 
ــــاق نــار  إقــلــيــمــيــة ودولـــيـــة لـــفـــرض وقــــف إطـ
العمليات  لوقف  الاستعداد  واعتبار  مديد، 
الحربية هو البرهان المطلوب لحسن النيات 
التوجه نحو حل سياسي  متفق عليه،  في 
ويحقن دماء الأفغانين بعد أكثر من أربعة 
عـــقـــود مـــن صـــراعـــات دامـــيـــة، أزهـــقـــت أرواح 
عـــشـــرات الآلاف وشـــــرّدت المـــايـــن وقــوّضــت 
وجــدت،  مــا  متى  المتواضعة  التحتية  البنى 
أجنبية شملت بعض  واستدرجت تدخات 
الــــدول الــقــريــبــة والــبــعــيــدة  أولا، كــمــا ضمّت 
أنصار القتال من جماعات وأفــراد يرون في 
هــذا البلد المــنــكــوب دار حــرب دائــمــة وأرضــا 
لـــلـــحـــشـــد، عـــلـــمـــا أنـــــه لا شـــــيء أبـــــــدا يــضــمــن 
حــالــيــا عـــدم وجـــود تنظيم الــقــاعــدة، وحتى 
تــنــظــيــم الــــدولــــة الإســـامـــيـــة )داعـــــــش( هــنــاك 
كــل حــال،  أو مسمّى. وعلى  لبوس  أي  تحت 
فصبيحة عيد الأضحى كان صــاروخ يتجه 
نحو القصر الرئاسي في كابول، ولم يتوان 
ي إطاقه، من دون تعليق أو 

ّ
»داعش« عن تبن

تعقيب من »طالبان«.
تـــرك أفــغــانــســتــان فــي حــالــهــا لا يعني ســوى 
ترك الحرائق تستعر في هذا البلد، كي تأكل 
المزيد من الأخضر واليابس. إذ سوف يعني 
التصفيات  مــن  »طــالــبــان« سلسلة  انــتــصــار 
وتلك  الجدد،  القدامى  والمنافسن  للخصوم 
ـــيـــة عــــن ســـبـــل الــتــمــكــن 

ّ
هــــي الـــخـــبـــرة المـــتـــأت

والتغليب التي تنبري لها حركات راديكالية 
خـــاصـــيـــة، كــمــا وقــــع لــــدى إيــــــران المـــجـــاورة 
قبل أكثر من أربعة عقود، وفي اليمن خال 

السنوات القليلة الماضية.
)كاتب من الأردن(

خواطر في ذكرى ثورة 23 يوليو

طالبان تتقدّم وحرب تلد حروباً

معظم الكتابات التي 
تتناول ثورة يوليو 
بالتعليق والتحليل 
ما زالت عاجزة عن 
التحرّر من سطوة 

تأثيرها على العقول 
والقلوب، سلباً أو 

إيجاباً

النظام السياسي لثورة 
يوليو هو الذي اغتال 

مشروعها الوطني 
والقومي، وتلك 

إحدى المفارقات

ترك أفغانستان في 
حالها  لا يعني سوى 

ترك الحرائق تستعر 
في هذا البلد، كي 

تأكل المزيد من 
الأخضر واليابس

تدربت طالبان على 
العثور على مصادر 

تمويل مشروعة وغير 
مشروعة، وعلى 

هدم الآثار، ولم تتدربّ 
على شيء من فنون 

الإدارة العامة
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وحدة في المجتمع المسن الصيني

)نويل سيليس/ فرانس برس(

الفيضانات تخُلي تشنغتشو

17

بكين ــ علي أبو مريحيل

العقد  فــي  ــة صينية 
ّ
تــســانــغ تــشــن، مــســن

العمر، تقيم وحدها في منزل  الثامن من 
صــغــيــر بــالــعــاصــمــة بــكــن، مــنــذ أن تــوفــي 
يــتــردد عليها حفيدها  أعــــوام.  زوجــهــا قبل سبعة 
الوحيد وانــغ مرتن سنوياً فقط، بسبب انشغاله 
في إدارة مصنع للأثاث بمدينة فوشان )جنوب(. 

العيش  اعــتــدت  الــجــديــد«:  »العربي  لـ تسانغ  تقول 
ــرات أن  ــ ــاول حـــفـــيـــدي مــ ــ ــيــــدة مـــنـــذ ســــنــــوات. حــ وحــ
يرسلني إلى دار للمسنن، لكنني رفضت، إذ أريد 
أن أموت في بيتي. ورغم أنه يزورني كلما أتيحت 
أنــه يريد فقط أن يتأكد أنني ما  لــه فــرصــة، أشعر 
أملك هاتفاً  لو كنت  الحياة، وربما  قيد  زلــت على 

لاختصرت عليه عناء السفر«.
إدارتها شــؤون واحتياجات حياتها  وعن وسائل 
اليومية، توضح أن جيرانها يجلبون لها الطعام 
ويطمئنون عليها يومياً، في وقت تحتفظ بقدرتها 
أمورها بمفردها، مثل غسل  الحركة وتنفيذ  على 
الثياب وتنظيف المنزل، والتنزه صباحاً مع كلبها 

في ساحة المجمّع السكني الذي تقيم فيه«.
تــســانــغ، واحــــدة مــن حــوالــي مئتي مــلــيــون صيني 
يتجاوزون الـ 65 من العمر، ويشكلون نحو 14 في 
المائة من إجمالي عدد السكان المقدر بـ 1.4 مليار، 
المسنن  أن ترتفع نسبة  السلطات تتوقع  ان  علماً 

إلــــى 30 فـــي المـــائـــة خــــال الــعــقــود الــثــاثــة المــقــبــلــة. 
أكثر من 40 في  أن  إلــى  تقديرات حكومية  وتشير 
المــائــة مــن هــؤلاء المسنن يعيشون بــا معيل، وأن 
نسبة 25 في المائة منهم لا يحظون برعاية أسرية، 
ما يجعل الشعور بالوحدة والعزلة قاسماً مشتركاً 
بينهم، وأحد أسباب مشاكلهم النفسية والصحية. 
ارتــفــاع نسبة المسنن منطقي  ويـــرى مــراقــبــون أن 
بالانخفاض  المرتبط  الشباب  فئة  انحسار  بسبب 
الـــحـــاد فـــي نــســبــة المـــوالـــيـــد الـــجـــدد خــــال الــعــقــود 
ــتــــزام الــصــيــنــيــن بــســيــاســات  المـــاضـــيـــة، فـــي ظـــل الــ
تحديد النسل التي منعت ولادة نصف مليار طفل 

خال أربعة عقود.
مـــن جــهــتــه، يــعــيــش بــيــاو لــيــنــغ )79 عـــامـــاً( واقــعــاً 
زوجته  إلــى  الانضمام  يستطع  لــم  بعدما  مختلفاً 
يانغ )73 عاماً( في دار للمسنن بمدينة تيانجن، 
بسبب ارتــفــاع تكاليف الإقــامــة، في حن لا يغطي 
إقــامــة شخص  مــصــاريــف  إلا  الــتــقــاعــدي  مرتبهما 
ــال زوجــتــه الــتــي تــعــانــي من  ــل إرســ

ّ
ــد، لـــذا فــض واحــ

شلل نصفي، وتحتاج إلى رعاية خاصة.
دفع  إلــى  »نحتاج  الجديد«:  »العربي  لـ بياو  يقول 
19 ألف يوان شهرياً )حوالي 3 آلاف دولار( لسرير 
واحد. تعمل ابنتنا معلمة في مدينة أخرى، ولديها 
مسؤوليات تجاه زوجها وطفلتها الصغيرة التي 

ترعاها مدبّرة خاصة بمرتب غير قليل«.
يضيف: »أشعر بمرارة كبيرة من المكوث وحدي في 

المنزل، لكنني مطمئن إلى أن زوجتي تتلقى رعاية 
جيدة، وهذا كافٍ بالنسبة لي. أجتمع مع العائلة 
مرة سنوياً حن تزورني ابنتي خال عطلة رأس 

السنة، وأقضي وقتاً ممتعاً برفقة حفيدتي«. 
وعن تطلعاته وأمنياته، يأمل بياو في »الالتفات 
إلى ظروف عيش كبار السن الذين يعانون وحدهم 
فــــي الــــظــــل، ويـــدفـــعـــون ثـــمـــن ســـيـــاســـات حــكــومــيــة 
 وضــعــت الاقـــتـــصـــاد فـــي المــقــدمــة عــلــى حــســاب أي 

شيء آخر«. 
ــلــــدراســــات  ــــي مـــعـــهـــد تـــشـــانـــغ لــ ــبــــاحــــث فـ ــزو الــ ــعــ يــ
الديموغرافية، يو لونغ، أزمة المسنن إلى سياسة 
الــطــفــل الـــواحـــد الـــتـــي طــبــقــتــهــا الـــصـــن فـــي نــهــايــة 
سبعينيات الــقــرن الــعــشــريــن. ويـــرى فــي حــديــثــه لـ 
»العربي الجديد« أن »استمرار هذه السياسة طوال 
عــقــود قــصــرّت عـــدد أفــــراد الأســــرة بــثــاثــة هــم الأب 
والأم والابن. وموت الطفل الواحد أحياناً، أو مجرد 
أو وظــيــفــتــه بعد  الــعــلــمــي  فـــي تحصيله  انــشــغــالــه 
والافتقار  للوحدة  الوالدين  تعرّض  م 

ّ
حت تخرجه، 

إلى رعاية أسرية«.
يــشــيــر نــائــب مــديــر مــركــز لــرعــايــة كــبــار الــســن في 
»العربي  لـــ  فــي حديثه  مدينة شانتو، جــاو مينغ، 
يتحمل  الخاص  »القطاع  أن  إلى حقيقة  الجديد«، 
العبء الأكبر في استيعاب المسنن ورعايتهم، في 
وقــت يجب أن تــدعــم الــدولــة هــذا القطاع فــي شكل 
أكبر، لكن مؤسساتها غير قادرة على التعامل مع 

إلى رعاية«. ويوضح  الكبير ممن يحتاجون  الكمّ 
كبيرة  استيعاب  قـــدرة  »يملك  الــخــاص  القطاع  أن 
تـــنـــاهـــز 8 مـــايـــن ســــريــــر. لـــكـــن تــكــالــيــف الـــرعـــايـــة 
مرتفعة جداً، ولا يستطيع الجميع تحملها. ورغم 
ذلــك لا تنتهي قــوائــم الانــتــظــار الطويلة أمـــام هذه 

المؤسسات«. 
الباد تحتضن  بأن  المدنية  الشؤون  وزارة  وتفيد 
أكثر من مئتي ألف دار للمسنن، توفر 30 سريراً 
لكل ألف مريض من كبار السن، علماً أن السلطات 
تتطلع إلى بلوغ طاقة استيعاب تتجاوز 40 سريراً 

لكل ألف مريض بحلول عام 2025.

مجتمع
فقِد تسعة مهاجرين في جنوب شرق جزيرة كريت، مساء الخميس، بعد غرق قاربهم، بحسب ما 
ة وثاثن 

ّ
 خفر السواحل عثروا على ست

ّ
أعلن خفر السواحل اليوناني. وقالت شرطة الموانئ إن

بــومــا وخمس  اليوناني مــن طـــراز ســوبــر  كــانــت مــروحــيّــة تابعة للجيش  مهاجراً آخــريــن، بينما 
 هبوب رياح قويّة )7 على مقياس 

ّ
سفن عسكريّة تبحث عن المفقودين. وأوضح خفر السواحل أن

ة 
ّ
الماضي، عثِر على جث الثاني  أكثر صعوبة. وفي يناير/ كانون  الإنقاذ  بوفورت(، جعل جهود 

)فرانس برس( مهاجر بعد غرق قارب كان على متنه 27 شخصاً قبالة جزيرة ليسبوس. 

 تعرض لهجوم من دب 
ً
أعلن خفر السواحل الأميركي في ألاسكا أنه أنقذ بواسطة مروحية رجا

في المخيم الــذي كــان موجوداً فيه. وأوضــح أن أفــراد طاقم مروحية تابعة لهم لاحظوا في أثناء 
رحلتهم يوم الجمعة بن بلدتي كوتزبيو ونومي في غرب وسط ألاسكا »إشــارة استغاثة فوق 
كوخ« في مخيم لعمال المناجم، قبل أن يلوح لهم رجل على الأرض. وأضــاف أن »عناصر الطاقم 
هبطوا بالمروحية وتواصلوا مع الرجل الذي كان يحتاج إلى رعاية طبية بعد تعرضه لهجوم من 
)فرانس برس( قل الرجل بالمروحية لمعالجته.  

ُ
دب قبل أيام قليلة«. ون

أميركا: إنقاذ رجل هاجمه دب في ألاسكااليونان: فقدان تسعة مهاجرين بعد غرق قاربهم

الصيني  الشيوعي  للحزب  المركزية  اللجنة  أعلنت 
قطاع  لتوسيع  ستعمل  أنها  سابق  وقــت  في 
الخاص.  المال  رأس  على  بالاعتماد  المسنين  رعاية 
على  الضغط  لتخفيف  إجراءات  حزمة  وكشفت 
خمس  التقاعد  ســن  ــع  رف شملت  الحكومة، 
تحت  أسرية  رعاية  توفير  الشباب  وإلــزام  سنوات، 

ضغط فرض عقوبات تأديبية على المتخلفين.

توسيع قطاع الرعاية

ــان مــــن تــشــنــغــتــشــو،  ــكـ ــــس الـــجـــمـــعـــة، سـ ــلــــي، أمـ أجــ
عاصمة مقاطعة خنان، المقاطعة الثالثة الأكبر في 
الصين والتي تضم أكثر من مئة مليون، باستخدام 
جــســور عــائــمــة وجـــرافـــات، فــي وقـــت لا تـــزال مــدن 
كثيرة وسط البلاد غارقة في مياه الفيضانات التي 

تسببت في مقتل 51 شخصاً على الأقل.
الأيــام الأخيرة  أمــطــاراً قياسية في  وشهدت خنان 

إلــى سيول. وتــضــررت عاصمتها  الــشــوارع  حوّلت 
الــســيــول  اجــتــاحــت  بــعــدمــا  تشنغتشو خــصــوصــاً 
مترو الأنفاق الثلاثاء الماضي، حين قتل 12 شخصاً. 
واستخدم رجال الإطفاء والإنقاذ مضخات ضخمة 
لسحب كميات المياه الهائلة المتراكمة في الشوارع. 
وتمركز شرطيون عند مداخل أحد الأنفاق، حيث 
علقت ســيــارات مــنــذ الــثــلاثــاء المــاضــي إثـــر ارتــفــاع 

العاديين  الناس  المياه. ومنعت قوات الأمن  مستوى 
الفيديو،  ومقاطع  الصور  التقاط  من  والصحافيين 
فـــي حـــين رجـــحـــت الــســلــطــات الـــعـــثـــور عــلــى جثث 
داخــل بعض الآلــيــات والــســيــارات المــطــمــورة بالمياه. 
بمناطق  فيضانات  في  الغزيرة  الأمــطــار  وتسببت 
تشنغتشو،  شــمــال  مــن  كيلومتراً   90 نــحــو  تبعد 
وباتت مدينة شينشيانغ تحديداً والمناطق المحيطة 

بها مقطوعة عن العالم. وأعلن تلفزيون »سي سي 
نهر وي. وعرضت  الرسمي عن فيضان  فــي«  تي 
مشاهد لاستخدام مسعفين جسوراً عائمة لإجلاء 
السكان. كما أظهرت مشاهد أخرى غرق مساحات 
حصى من الأراضي الزراعية، وعدم إمكان رؤية 

ُ
لا ت

إلا أطياف من رؤوس الأشجار.
)فرانس برس(
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ترتفع حالة الخوف والقلق في لبنان، مع الشعور 
بغياب الأمان. يترافق ذلك مع إشكالات وحوادث 

أمنية يومية في ظلّ غياب أيّ بوادر لحلّ قريب مع 
استمرار التدهور على جميع الصعد

مصر: انخفاض التحرش في العيد

1819
مجتمع

بيروت ــ سارة مطر

ــادي  ــ ــــصـ ــتـ ــ يـــــرفـــــع الانـــــهـــــيـــــار الاقـ
والــتــخــبّــط الــســيــاســي فــي لبنان 
ــر  ــ ــوتـ ــ ــتـ ــ ــــق والـ ــلـ ــ ــقـ ــ ــات الـ ــ ــويـ ــ ــتـ ــ ــــسـ مـ
ــفـــســـي  ــنـ والــــــشــــــعــــــور بــــــانــــــعــــــدام الأمـــــــــــــان الـ
ــــزز هـــــــذه المـــشـــاعـــر  ــعـ ــ ــتـ ــ والاجـــــتـــــمـــــاعـــــي. وتـ
الأمنية في شكل  الأحـــداث  بتصاعد وتيرة 
قتل  الــعــام 2020، عبر جــرائــم  منذ  ملحوظٍ 
وعمليات سرقة. أرقام ومؤشرات انعكست 
على الصحة النفسية للمواطنن والمقيمن، 
الـــذيـــن يـــعـــانـــون أيـــضـــاً مـــن أعـــبـــاء جــائــحــة 

كورونا وتداعياتها.
يــــــؤكّــــــد الـــــبـــــاحـــــث فــــــي شـــــركـــــة »الـــــدولـــــيـــــة 
لــــلــــمــــعــــلــــومــــات« لــــــلــــــدراســــــات والــــبــــحــــوث 
ــديـــــن،  ـــس الـــ ــمـ والإحــــــــــصــــــــــاءات، مـــحـــمـــد شــ
ــد حــــالات  ــ ــزايـ ــ  »تـ

ّ
أن الــــجــــديــــد«  »الــــعــــربــــي  لـــــ

السرقة والقتل التي نشهدها اليوم مرتبط 
بالأزمة الاقتصادية والمالية وارتفاع نسبة 
النفسية  التأثيرات  والبطالة، وتفاقم  الفقر 
السلبية وتفكّك المجتمع والدولة. وتتحدث 
ــاطـــل عــن  ــــف عـ الأرقــــــــام عــــن حــــوالــــي 480 ألـ
ربع  أو  بنصف  يعملون  ألــف  و200  العمل، 
راتـــب، فيما الــقــدرة الــشــرائــيــة تــدهــورت مع 
ارتفاع الأسعار بنسبة 183 في المائة خال 
سنة، أما نسبة الفقر فتناهز 55 في المائة«.

 إحــصــاءات شركة 
ّ
يــوضــح شمس الــديــن أن

»الــدولــيــة لــلــمــعــلــومــات« تستند إلـــى أرقـــام 
وتـــقـــاريـــر تــوفــرهــا المـــديـــريـــة الــعــامــة لــقــوى 
 إجمالي عدد 

ّ
الأمن الداخلي. ويشير إلى أن

الــســرقــات ارتــفــع بنسبة 57.4 فــي المــائــة من 
إلــى 2534 خــال عامي 2019 و2020،   1610
فــــي حــــن بـــلـــغ عــــددهــــا 198 فــــي نــوفــمــبــر/ 
 125 مقابل  فــي  فقط،   2020 الثاني  تشرين 
خال الشهر نفسه عام 2019. أما عدد جرائم 
 109 من  المائة  في   91 بنسبة  فارتفع  القتل 
ه كلما 

ّ
ق: »الأكيد أن

ّ
إلى 208 في 2020. ويعل

زاد الانهيار زاد التفكك وارتفع عدد جرائم 
القتل والسرقة. وفي الأشهر الأربعة الأولى 
من عام 2021 زاد عدد سرقات السيارات من 
230 إلى 347 مقارنة بالفترة نفسها من عام 
2020، أي بارتفاع نسبته 51 في المائة. أما 
إجمالي عدد السرقات فارتفع من 704 إلى 
2006، أي بنسبة 185 في المائة. في المقابل، 
 16 القتل بنسبة  تراجع معدلات  كــان لافتاً 
في المائة من 68 إلى 57، وحــالات الانتحار 

بنسبة 16.7 في المائة من 48 إلى 40«.

الأمان... استثمار ضائع
في السياق، تؤكد الطبيبة المتخصّصة في 
 »مـــا يعيشه 

ّ
عــلــم الــنــفــس، لــــوزان خــيــرو، أن

اللبنانيون استثنائي وصعب، ســواء على 
الأزمة  أو  السياسي  الاستقرار  صعيد عدم 

ــر بــالــنــســبــة إلــيــه  ــ ــل الآخـ
ّ
مـــخـــاوفـــه، وســيــمــث

خطراً محدقاً دائــمــاً، مــا يــؤدي إلــى رد فعل 
عدائي لحماية نفسه من غدر الجميع كما 
بالقتل  يفكر  أن  حتى  يستبعد  ولا  يعتقد. 

بدلًا من أن يُقتل«.
الكبار، فتشير  القلق على  انعكاس  أمــا عن 
ــر 

ّ
 »مــســتــويــاتــه الــعــالــيــة تــؤث

ّ
خــيــرو إلـــى أن

ســـلـــبـــاً عـــلـــى قـــــــــدرات الـــتـــحـــلـــيـــل والــتــفــكــيــر 
ز التهور والسلوك 

ّ
المنطقي الواقعي، ما يعز

المــبــنــي عــلــى مــشــاعــر عــاطــفــيــة. ومـــع ارتــفــاع 
النفسية،  والــحــالات  القلق والمشكات  حــدّة 
يــصــبــح الـــفـــرد أمــــام ثــاثــة خــــيــــارات، أولــهــا 
تامة  عــزلــة  فــي  يعيش  انطوائياً  أن يصبح 
خـــوفـــاً مـــن مــواجــهــة أي خــطــر وأي إنــســان 
أن  والثاني  الحياة،  بغريزة  للتمسك  آخــر، 
خيبته  نتيجة  للبلد  الانــتــمــاء  حـــسّ  يــفــقــد 
فــيــحــزم حــقــائــبــه ويـــهـــاجـــر، وهـــــذا يحصل 
فاللجوء  الثالث  الخيار  أمــا  للأسف.  كثيراً 
ــيـــب أجـــهـــزة  ــبـــر تـــركـ لـــحـــمـــايـــة شــخــصــيــة عـ
إنــــذار وكــامــيــرا لمــراقــبــة مــنــزلــه، وربــمــا إلــى 
 شريعة 

ّ
 حمل ســاح للشعور بــأمــان، وكـــأن

الغاب هي السائدة«.

نحو 99 في المائة من 
المصريات قد تعرضن لصورة 

ما من صور التحرش الجنسي

خيبة لدى اللبنانيين الذين 
يعتقدون بأنهّم استثمروا 

بلا جدوى في وطنهم

الاقــتــصــاديــة وارتــفــاع سعر صــرف الـــدولار 
والغاء المعيشي أو الضغوط التي خلفتها 
جائحة كورونا، وآثار الخوف التي تركتها 
 هــذه 

ّ
فـــي الــصــحــة الــنــفــســيــة لــكــثــيــريــن. كــــل

الـــعـــوامـــل تــتــســبــب فـــي حــــالات نــفــســيــة غير 
مستقرة وانعدام التطور النفسي، ما يدفع 
الــبــعــض إلـــى ارتـــكـــاب جـــرائـــم قــتــل وســرقــة، 
أحياناً من أجل إطعام أولادهم أو الحصول 
أمورهم وتأمن  لتيسير  مــال مطلوب  على 
الــحــالات  احــتــيــاجــاتــهــم«. وتستثني خــيــرو 
أو يسرقون  يقتلون  الذين  المرضية لأولئك 
»الــتــلــذذ فــقــط، أو الــذيــن يــرتــكــبــون جــرائــم  لـــ
وعـــادات خاطئة«  بمعتقدات  تتعلق  شــرف 
 »الحجر الصحي تسبب 

ّ
ها تستدرك أن

ّ
لكن

ــالاتٍ نــفــســيــة غـــيـــر مــســتــقــرة.  ــ ــ ــاً فــــي حـ أيـــضـ
السابقة  أوقــفــوا نشاطاتهم  الذين  فــالأفــراد 
مثل السهر أو السياحة والسفر أو التجارة 
أو الحياة الاجتماعية أو النوادي الرياضية، 
تــشــكّــل متنفساً حــيــويــاً لهم،  كــانــت  والــتــي 
باتوا يعيشون اليوم في قلق شديد وخوف 
من التعرض لمرض أو الموت، خصوصاً في 
 عدم وضوح الحقائق العلمية الخاصة 

ّ
ظل

بفيروس كورونا«.
الــــحــــالات  ــائــــج هــــــذه  ــتــ  »نــ

ّ
إلــــــى أن وتـــلـــفـــت 

زيــادة  النفسية غير المستقرة قد تظهر في 
نسبة الطاق التي تطاول خصوصاً نساء 
ــفــات، وتــفــاقــم المــشــكــات والـــخـــافـــات، 

ّ
مــعــن

وارتفاع معدل القتل والجرائم. أما انعكاس 
ذلك على المجتمع فيتمثل في ظهور أعراض 
الــقــلــق والــتــوتــر والــخــوف الـــدائـــم، والخيبة 
لــــدى الــلــبــنــانــيــن الـــذيـــن يــعــتــقــدون بــأنــهــم 
استثمروا با جــدوى في وطنهم وحاولوا 
هم لم يحصلوا في نهاية 

ّ
الصمود فيه، لكن

في  والمتمثلة  أدنـــى حقوقهم  عــلــى  المــطــاف 
 »مستوى 

ّ
الشعور بالأمان«. وتشير إلى أن

القلق يختلف من شخصٍ إلى آخر، فإذا قتل 
قــريــب لــنــا أو شــخــص نــعــرفــه، عــلــى سبيل 
المثال، يكون مستوى القلق أعلى من مجرّد 
سماع جريمة قتل عبر شاشات التلفزيون 
أو وسائل التواصل الاجتماعي. وقد يكون 
قلقاً يتفاقم ويــؤدي  أو  قلقاً نتعايش معه، 
النوم والأكــل ويتسبّب  إلى اضطراباتٍ في 
في عزلة وانطواء، وأحياناً كوابيس وانعدام 
الــــقــــدرة عـــلـــى الـــعـــمـــل وإنــــجــــاز الــنــشــاطــات 
أو  اهتمام  أي  يزيل  ما  الأساسية،  اليومية 
دافع لممارسة أي نشاط، ويحتم الانكفاء عن 
السهر وزيـــارة الأقـــارب والأصــدقــاء، أو عن 

تناول طعام صحي وممارسة الرياضة«.

»واجب« الدولة
 »الــطــفــل يــحــتــاج أولًا إلــى 

ّ
ــأن تــذكّــر خــيــرو بـ

ــــذي يـــوفـــر ركـــيـــزة تــمــتــعــه بصحة  الأمـــــان الـ
نفسية سليمة، علماً أنه ينشد هذا العنصر 

دائــمــاً فــي حياته اليومية مــن خــال التأكد 
مــن وجــود أهله إلــى جانبه. أمــا حــن يكبر 
ــاق الـــعـــائـــلـــي الــضــيــق  ــطــ ــنــ ويـــــخـــــرج مـــــن الــ
فيصبح توفير الأمان من مسؤولية الدولة 

وواجبها«. 
هم 

ّ
وعن تأثير القلق على الأطفال، توضح أن

»يتعمدون تقليد الكبار عادة، لذا سيتبنى 
ابــــن شــخــص قــاتــل أو ســــارق صــــورة أبــيــه، 
ويصبح عنيفاً مثله لاعتقاده بأنه يستطيع 
هناك  أن  علماً  الطريقة،  بهذه  مشاكله  حــل 
خطراً كبيراً اليوم من قضاء الأطفال معظم 
ــعـــاب إلــكــتــرونــيــة  أوقـــاتـــهـــم فـــي مـــمـــارســـة ألـ
عنيفة. أمّا إذا أخذ ابن شخص مقتول دور 
الضحية فسيلعب الدور نفسه أو قد تزداد 

بيروتلبنان

فلسطين

سورية

البحر ا	بيض 
المتوسط

بدو أن قرار النساء بفضح 
المتحرشين وإقرار عقوبات 
رادعة ساهم في الحد من 
التحرش خلال عيد الأضحى

القاهرة ــ العربي الجديد

الاعام  اعتادت وسائل  المناسبات والأعياد،  خال 
المــصــريــة تــكــلــيــف مــراســلــيــهــا ومــصــوريــهــا بــرصــد 
ظاهرة التحرش الجنسي في الشوارع والمتنزهات 
وأمـــــام دور الــســيــنــمــا، وتـــحـــديـــداً فـــي وســــط الــبــلــد 
الــقــاهــرة( والمــنــاطــق الشعبية. وفــي صباح  )وســـط 
ثاني أيام عيد الفطر أو الأضحى، كانت الصفحات 
ــور وقـــصـــص عـــن تــعــرض  ــى لا تــخــلــو مـــن صــ ــ الأولــ
كثيرات للتحرش الجنسي في أول أيام العيد. لكن 
خـــال عــيــد الأضــحــى الأخـــيـــر، بـــدا للصحافين أن 
الــتــحــرّش الجنسي إلــى تــراجــع، وإن لــم يكن هناك 
ــك. فـــهـــؤلاء لـــم يـــروا  ــ ــام تــثــبــت ذلـ ــ ــة أو أرقــ ــ أي دراســ
مـــا اعــــتــــادوه مـــن مــظــاهــر تــحــرش خــــال الــســنــوات 
المــاضــيــة. ويــعــزو عـــدد مــن المــصــوريــن الــســبــب إلــى 
مـــحـــاضـــر الــــشــــرطــــة المــــــحــــــرّرة بـــحـــق المـــتـــحـــرشـــن، 
وأحكام السجن التي صدرت مؤخراً في العديد من 
إلى  القضاء، بالإضافة  إلــى  أحيلت  التي  الــدعــاوى 
الكثيف،  الأمني  والوجود  المجتمعي  الوعي  زيــادة 
أحــد المصورين  يــقــول  كــان لأســبــاب سياسية.  وإن 
ــه خال عمله الميداني في وسط القاهرة في أول 

ّ
إن

 أكثر 
َ
ــدَون ــ بَ أيـــام عيد الأضــحــى، لاحــظ أن الفتيات 

إلى  راحــة وتــحــرراً في اختيار مابسهن. كما لفت 
الانتشار الأمني الكثيف ودوريات الشرطة المحيطة 

بالمنشآت والمباني الحيوية. 
ت 

ّ
احتل بالنساء،  التحرش  نسبة  لارتفاع  ونتيجة 

ــــى مــن حــيــث الــخــطــورة على  الــقــاهــرة المــرتــبــة الأولـ
الــنــســاء عـــام 2017، وفـــق دراســــة أعــدتــهــا مؤسسة 
»تومسون رويترز« تناولت أوضاع المرأة في المدن 
التي يزيد عدد سكانها على عشرة ماين نسمة. 
وتـــنـــاولـــت الــــدراســــة 19 مــديــنــة ضــخــمــة، وتـــركـــزت 
مـــحـــاورهـــا عـــلـــى »الـــعـــنـــف الـــجـــنـــســـي، المـــمـــارســـات 
ــارة، الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة، الــتــمــويــل،  الــثــقــافــيــة الــــضــ
والتعليم«. في السياق نفسه، تشير دراسة أعدّتها 
هيئة الأمم المتحدة للمساواة بن الجنسن وتمكن 
المـــرأة إلــى أن نحو 99 فــي المــائــة مــن المــصــريــات قد 
تعرضن لــصــورة مــا مــن صــور التحرش الجنسي. 
مــجــتــمــعــيــاً، تــســتــمــرّ مــنــاهــضــة جــريــمــة الــتــحــرش 
الجنسي من قبل ناشطات وحقوقيات، الأمر الذي 
ســاهــم فـــي تــشــجــيــع فــتــيــات ونـــســـاء عــلــى الــتــحــرّك 
قــانــونــيــاً، مــا ســاهــم فــي طــمــأنــة الأهـــالـــي بإنصاف 
بناتهن وفضح المتحرشن والضغط على الحكومة 
البرلمان المصري منتصف يوليو/ تموز  أقــر  حتى 
 تشريعياً شــدد مــن خاله عقوبة 

ً
المــاضــي، تعديا

التحرش الجنسي بالنساء وحولها من جنحة إلى 
جناية وزاد مــدة عقوبة السجن إلــى ما لا يقل عن 
خمس سنوات، بعدما كانت سنة أو غرامة مالية. 

وتزيد عقوبة السجن إلى سبع سنوات إذا ما اقترن 
التحرش بحمل ســاح أو ارتكب من قبل أكثر من 
شخص أو كان المتحرش يملك أي سلطة وظيفية أو 
غيرها على المرأة. كما وافق مجلس الوزراء المصري 
على مشروع القانون المقدم من وزارة العدل، والذي 
يهدف للحفاظ على سرية بيانات المجني عليهن 
فـــي جـــرائـــم الــتــحــرش والاعــــتــــداء الــجــنــســي، بــعــدم 
إثباتها في المحاضر والأوراق المتداولة، والاحتفاظ 
بها في ملف فرعي بحوزة المحقق، على أن يعرض 
الــدفــاع عند  أو  المتهم  أو  المحكمة  المــلــف على  هـــذا 
الطلب، ويعاقب من يفشي هذه السرية بالمادة 310 

من قانون العقوبات.
مــا أشــار إليه مــصــورون ومــراســلــون دعمته رئيسة 
المجلس المصري لحقوق المــرأة، نهاد أبو القمصان، 
قائلة إن جرأة ووعي النساء والفتيات عن الإفصاح 
أو الــتــصــدي لــجــرائــم الــتــحــرش زادت خـــال الــفــتــرة 
الأخيرة، مشيرة إلى أن جرائم التحرش قلت نسبتها 
 »الــتــحــرش الجنسي 

ّ
خــال العقد الأخــيــر. وتـــرى أن

والــعــنــف المــنــزلــي والــتــحــرش فــي الــعــمــل واســتــغــال 
عندما  لكن  الــضــحــايــا.  بسبب صمت  يكثر  الــنــســاء 

واتخذت  الفتيات  وتحدثت  الــخــوف،  حاجز  انكسر 
الخطوات والإجــراءات القانونية، تراجعت الظاهرة 
شــيــئــاً فــشــيــئــاً«. ونـــشـــرت صــحــافــيــات وحــقــوقــيــات 
شهادات عن تعرضهن وأخريات للتحرش الجنسي 
وأحـــيـــانـــاً الاغـــتـــصـــاب فـــي بــيــئــة الــعــمــل، وتــضــمــنــت 
الأحــــــــرف الأولــــــــى مــــن أســــمــــاء المـــعـــتـــديـــن. وتــــوالــــت 
الذي  أنفسهم، الأمر  للمتهمن  الفاضحة  الشهادات 
أجبر منظمات حقوقية مصرية ودولية مثل مؤسسة 
حــريــة الــفــكــر والتعبير فــي مــصــر، ومــركــز »بـــادي« 
وإعامية  صحافية  ومــؤســســات  الإنــســان،  لحقوق 
كبرى، على فتح تحقيقات في تلك الاتهامات وإعان 
ــة  الــنــتــائــج لــلــرأي الـــعـــام، بــعــد اتــخــاذ خــطــوات رادعـ
التعاقد وتقديم اعتذارات للمجني  بالفصل وإلغاء 
ــاوى الــتــحــرش الــجــنــســي في  عــلــيــهــن. وتــحــولــت دعــ
ــــدرت دراســـة  مــصــر إلـــى مـــا يــشــبــه كـــرة الــثــلــج. وصـ
تــحــت عــنــوان »الــتــحــرش الجنسي فــي مــجــال عمل 
ــرأة« قــبــل ســـنـــوات عــــدة، أشـــــارت إلـــى أن 68 في  ــ المــ
الجنسي،  للتحرش  يتعرضن  العامات  مــن  المــائــة 
46 في المائة منهن يتعرضن للتحرش اللفظي في 
الجسدي.  للتحرش  يتعرضن  المائة  في   22 مقابل 
وأكــدت الدراسة أن أكثر السلوكيات التي أوردتها 
المــائــة.  فــي   78 بنسبة  المتعمد  اللمس  هــي  الــنــســاء 
وأوضــحــت الــدراســة أن 76 فــي المــائــة مــن المعتدين 
يحاولون لمس أجزاء من جسد الفتاة أو المرأة، و76 
في المائة ينظرون إلى أماكن من جسدها، و73 في 
المائة يمتدحون  المائة يحاولون تقبيلها، و72 في 
قــوامــهــا، و72 فــي المــائــة يــعــمــدون إلــى التهديد من 

أجل تجاوب المرأة جنسياً.

انفلات في لبنانتحقيق
أحداث أمنية تعكس الانهيار الشامل

ربع اللاجئين السوريين يعانون الاكـتئاب

نسبة ارتفاع الاكتئاب 
مردها إلى ظروف 

اللاجئين السوريين الصعبة 
في لبنان

بيروت ــ ملاك مكي

تــســتــنــتــج دراســـــــة عــلــمــيــة بـــعـــنـــوان »انـــتـــشـــار 
أعـــــراض الاكـــتـــئـــاب وتــأثــيــراتــهــا الاجــتــمــاعــيــة 
والــديــمــوغــرافــيــة والــســريــريــة عــلــى الــاجــئــن 
الصحة  أجــراهــا معهد  لبنان«،  في  السورين 
الــعــالمــيــة فـــي الــجــامــعــة الأمـــيـــركـــيـــة بــبــيــروت، 
هيلث«  بابليك  ســي  أم  »بــي  مجلة  ونشرتها 
الــدوريــة العلمية، أن ربــع الاجئن السورين 
إلى  الاكــتــئــاب. وتشير  فــي لبنان يعانون مــن 
أن الــاجــئــن الــرجــال الــذيــن يــتــجــاوزون الـــ 45 
ــرار الــنــســاء والأرامــــــل الأكــثــر  عــامــاً هــم عــلــى غــ
تــعــرضــاً لــاكــتــئــاب. وشــمــلــت الــــدراســــة 3255 
بالغاً من الاجئن السورين الذين يعيشون 
في مخيمات اللجوء بمناطق بيروت والبقاع 
والشمال والجنوب، وامتدت بن عامي 2018 
فيها  المشاركن  أعمار  متوسط  وبلغ  و2020. 
36.5 عاماً، ونسبتهم 67 في المائة من النساء 
و33 في المائة من الرجال. وأكد 1.2 في المئة من 
المستفتن فيها فقط أنهم يستخدمون أدوية 
مــعــالــجــة الاضـــطـــرابـــات الــنــفــســيــة، ومــضــادات 
أن  الــدراســة  نتائج  الاكتئاب وغيرها. وتظهر 
22 في المائة من الاجئن السورين في لبنان 
مــعــرضــون لــإصــابــة بــالاكــتــئــاب. وهـــذه نسبة 
في  الاكــتــئــاب  انتشار  بنسبة  مقارنة  مرتفعة 
المــائــة(، وأعلى  اللبناني )نحو 9 في  المجتمع 
مـــن مـــعـــدل انــتــشــار الاكـــتـــئـــاب عــنــد الــاجــئــن 
السورين في البلدان المتقدمة مثل ألمانيا )14 
فــي المــائــة(. ومــع تــزايــد الأزمـــات فــي لبنان من 
المرتبطة بانفجار مرفأ بيروت وانتشار وباء 
ــة الاقــتــصــاديــة الــحــادة،  كــورونــا، وتفاقم الأزمـ
الاكتئاب عند  انتشار  أن يرتفع معدل  يتوقع 
الاجئن السورين. على صعيد آخر، تكشف 
دراسة دولية شملت 24051 لاجئاً من جنسيات 
المائة منهم يعانون  أن نسبة 44 في  مختلفة 
من الاكتئاب. في حن تتفق الدراسات عموماً 
على أن نسبة انتشار الاكتئاب عند الاجئن 
الــســوريــن فــي الــــدول المــتــقــدمــة أقـــل مــنــهــا في 
الــدول النامية بتأثير قــدرة تلك المتقدمة على 

تلبية احتياجاتهم الأساسية في شكل أكبر. 

الاكتئاب واضطرابات أخرى
يرى المدير المؤسس لمعهد الصحة العالمية في 
والبروفسور  بيروت  في  الأميركية  الجامعة 
ــادي  ــ ــة الــــصــــحــــيــــة الـــــدكـــــتـــــور شــ ــ ــمـ ــ ــــظـ ــي الأنـ ــ فــ
صـــالـــح، فـــي حــديــثــه لــــ »الــعــربــي الــجــديــد« أن 
»نسبة ارتــفــاع الاكــتــئــاب، مــردهــا إلــى ظــروف 
الـــاجـــئـــن الــــســــوريــــن الـــصـــعـــبـــة فــــي لــبــنــان، 
إذ لا تــتــوافــر فــــرص كــثــيــرة لــتــأمــن مــداخــيــل 
مــــاديــــة والاحـــتـــيـــاجـــات الأســـاســـيـــة مــــن دون 
ــم المـــنـــظـــمـــات الـــدولـــيـــة والإنـــســـانـــيـــة، كــمــا  ــ دعـ
أن لا حــمــايــة لــحــقــوقــهــم الــســيــاســيــة مــقــارنــة 
ــم ضيقة  ــدودهــ بــالمــواطــنــن الــلــبــنــانــيــن، وحــ
النفسية،  الصحة  على خدمات  الحصول  في 

والـــتـــي تــتــأثــر بـــوجـــود وصـــمـــة ثــقــافــيــة تنبذ 
معالجتها.  سبل  وتــرفــض  النفسية  المــشــاكــل 
ــثــــيــــرون مــن  ــــون كــ ــئـ ــ ــانـــي لاجـ ــعـ ــد يـ ــيـ ــأكـ ــتـ ــالـ وبـ
التمييز في المجتمعات المضيفة لهم«. ويلفت 
صالح الى أن »الاجئن السورين في لبنان 
لا يــصــابــون بــالاكــتــئــاب فــقــط، بــل يتعرضون 
لاضطرابات نفسية أخرى، بينها اضطراب ما 
بعد الصدمة )PTSD(، والقلق، وتعاطي المواد 
الإصابة  تكون معدلات  أن  يرجح  ما  المدمنة، 
بــاضــطــرابــات نفسية أخــــرى أعــلــى مــن معدل 
انــتــشــار الاكـــتـــئـــاب وحــــــده«. ويـــوضـــح صــالــح 

الاجئن  أن  باعتبار  تكتفِ  لــم  »الـــدراســـة  أن 
الــســوريــن فـــي لــبــنــان أكــثــر عــرضــة لــإصــابــة 
بالاكتئاب من باقي فئات المجتمع عموماً، بل 
والديموغرافيا  الإكلينيكية  العوامل  عالجت 
المــرتــبــطــة بــانــتــشــار الاكــتــئــاب عــنــد الــاجــئــن 
السورين. وأظهرت الدراسة أن وجود تاريخ 
والعصبية  النفسية  الاضــطــرابــات  مــن  طويل 
وأن  بــالاكــتــئــاب،  عــامــل خطر لإصابة  يشكّل 
انــتــشــار الاكــتــئــاب لا يرتبط بــأمــراض ارتــفــاع 

ضغط الدم والسكري وأمراض القلب«. 
ــــود عـــاقـــة بــــن الــعــمــر  ــــة وجــ ــــدراسـ وتـــفـــسّـــر الـ
وانــتــشــار نــســبــة الاكــتــئــاب، وذلــــك لاعــتــبــارات 
عـــدة مــنــهــا أن الأشـــخـــاص الــذيــن يــتــجــاوزون 
ــــاس الــعــائــلــة ويــتــحــمــلــون  الــــــ45 يــشــكّــلــون أسـ
مــســؤولــيــات إعــالــتــهــا. كما تــبــرز وجـــود رابــط 
بن النساء وارتفاع معدلات الاكتئاب باعتبار 
أن النساء الاجئات في المخيمات أكثر عرضة 
ــزواج بــالإكــراه، أو لتحمل  لــلــزواج المبكر أو الـ
مسؤوليات في سن مبكرة، أو مواجهة عنف 
أســري أو تحرش جنسي. ويُشير صالح إلى 
ــود رابـــط  أن الـــدراســـة كــشــفــت أيــضــاً عـــدم وجــ

بن نسبة انتشار الاكتئاب وبن مدة الإقامة 
فــي لــبــنــان، أي بــن الأشـــخـــاص الــذيــن مكثوا 
لفترة زمنية طويلة أو قصيرة في مخيمات، 
مخيمات  فــي  المعيشية  الــظــروف  تتشابه  إذ 
ــل، لـــم تــعــالــج الـــدراســـة  ــابـ ــقـ ــئـــن. فـــي المـ الـــاجـ
عــوامــل الــحــمــايــة مــن الاكــتــئــاب. لــكــن دراســـات 
السكن  معايير  أن  الــى  تشير  مختلفة  علمية 
وســبــل المعاملة ونــوعــيــة الــخــدمــات المــتــوافــرة 
والحماية القانونية والجسدية تشكّل عوامل 
النفسية.  الاضطرابات  من  الاجئن  لحماية 
لبنان، ما  العوامل محدودة في  وجميع هذه 
يعرّض الاجئن الى ضغوطات كبيرة، علماً 
تــوافــر عــوامــل حماية خاصة  أن صالح يؤكد 
بالاجئن، وأخــرى للحماية المشتركة بينهم 
التعليم والمرونة  العام، ومنها  وبن المجتمع 

والدعم الاجتماعي. 

ــدد كبير  يــرتــبــك كـــثـــيـــرون عــنــد فــتــح عــ
البحث.  محركات  على  الصفحات،  مــن 
 عامات 

ّ
أن فقد أظهرت دراســة جديدة 

الــتــبــويــب )أي فــتــح صــفــحــات عــديــدة( 
عـــلـــى الـــهـــاتـــف الــــذكــــي والــكــومــبــيــوتــر، 
قــــد تــتــســبــب فــــي إربـــــــاك الأفــــــــراد أثـــنـــاء 
 
ّ
أن المــواقــع، خصوصاً  محاولتهم تتبع 
التبويب  عــامــات  يستخدم  معظمهم 
لتخزين المعلومات على المدى القصير، 
الآخــرعــامــات  الــبــعــض  يستخدم  فيما 
ــرة  ــ ــذاكـ ــ ــن »بــــنــــك الـ ــ الـــتـــبـــويـــب كــــنــــوع مـ
الـــواردة  المعلومات  لحفظ  الخارجية«، 
عــلــى المـــواقـــع لــفــتــرات طــويــلــة، مــن دون 
 ذلك يمكن أن يؤثر سلباً في 

ّ
إغاقها. كل

الصحة النفسية، ما قد يرتبط تحديداً 
بالقلق، بحسب موقع »بغ ثينك«.

»كارنيغي  جامعة  من  باحثون  ورأى 
 استخدام عامات 

ّ
ميلون« الأميركية أن

الــتــبــويــب عــبــر مــتــصــفــح الـــويـــب، يُــعــد 
أحـــد المــفــاهــيــم الــتــي عــفــا عنها الــزمــن، 
ومــن الأفضل التخلص منها. وأجــرى 
الــبــاحــثــون مــقــابــات اســتــطــلــعــت آراء 
عامات  استخدام  حــول  شخصاً   113
الــتــبــويــب خــــال تــصــفــحــهــم لــلــمــواقــع. 
وقـــال أحــد المــشــاركــن فــي الاســتــطــاع، 
العمل  أساسيات  من  هو  التبويب   

ّ
إن

لديه، فعامات التبويب تذكّره بالمهام 
التي يجب العمل عليها وإنهاؤها.

وتــســبــب اســتــخــدام عــامــات التبويب 
ــــدوث  ــقـــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة إلــــــى حـ ــالـــطـــريـ بـ
مشاكل عديدة، إذ أفاد ربع الأشخاص 

جريت 
ُ
الذين أ

ــــن تـــعـــطـــل جـــهـــاز  المــــقــــابــــات مـــعـــهـــم عـ
بسبب  لديهم  المتصفح  أو  الحاسوب 

فــتــح الـــعـــديـــد مـــن عـــامـــات الــتــبــويــب. 
ــلــــغ آخــــــــرون عــــن شـــعـــورهـــم  بــيــنــمــا أبــ
ــهــم بـــدوا غير 

ّ
بــالارتــبــاك والــخــجــل لأن

ــر مــن  ــيـ ــثـ ــبـــب وجــــــــود كـ مـــنـــظـــمـــن بـــسـ
عـــامـــات الــتــبــويــب فـــي الـــوقـــت نــفــســه. 
هم 

ّ
أن وأفــاد أكثر من نصف المشاركن 

يـــواجـــهـــون مــشــاكــل كـــهـــذه عــلــى الأقـــل 
مرتن أو ثاث مرات في الأسبوع.

 فتح صفحات 
ّ
وخلصت الدراسة إلى أن

كثيرة من شأنه التقليل من الإنتاجية، 
وزيــادة القلق، وتعطل الأجــهــزة، ورغم 
ــــك مــــا زال المـــســـتـــخـــدمـــون يــتــجــهــون  ذلـ
إلى فتح عشرات الصفحات في الوقت 
 
ّ
نــفــســه. كــمــا خــلــص الــبــاحــثــون إلـــى أن
جـــزءاً مــن المشكلة على الأقـــل نــاتــج عن 
ــــون عــــامــــات الـــتـــبـــويـــب طــريــقــة  ــدم كـ ــ عـ
مــثــالــيــة لتنظيم الــعــمــل الـــذي نــقــوم به 
الباحثون  واقــتــرح  الإنترنت.  عبر  الآن 
نموذجاً جديداً يقسم عامات التبويب 
بــشــكــل أفـــضـــل حــســب المــهــمــة والمــهــمــة 
الفرعية، بطريقة تتناسب مع استخدام 
المــتــصــفــح لــلــمــواقــع، كــمــا يــســاعــد على 
الآن،  إلــى ما هو مهم  تنبيه المستخدم 
بدلًا مما قد يكون مهماً في وقت لاحق. 
»سكيما«،  فريق  أنشأ   ، الغاية  ولــهــذه 
»غــوغــل كــــروم«، إصـــداراً  وهــو امــتــداد لـــ
يــتــعــامــل مــع عــامــات الــتــبــويــب كمهام 
ويـــقـــدم مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة مـــن الــطــرق 
لـــتـــنـــظـــيـــمـــهـــا. وقــــــد أبــــلــــغ مــســتــخــدمــو 
الإصــدار المبكر عن وجــود عدد أقل من 
الــتــبــويــب والــنــوافــذ المفتوحة  عــامــات 
فـــي وقــــت واحــــد وكـــانـــوا قـــادريـــن على 

إدارة المعلومات بشكل أفضل.
)العربي الجديد(

علامات التبويب على الشاشات 
تؤدي إلى القلق

غسان رمضان الجرادي

نهاراً.  بينها  فيما  وتتنادى  وتزقزق  تغرّد  الطيور  أن  الجميع  يعرف 
وتستثنى من ذلك طيور الليل مثل البوم والسبد )ملهي الرعيان(، في 
والعصفور  والعندليب،  الحن  أبو  مثل  ونهاراً،   

ً
ليلا أخــرى  تغرّد  حين 

الساخر في القارة الأميركية. 
، أو مع بداية غروب الشمس حتى 

ً
طبعاً معظم طيور النهار تسكت ليلا

الفجر، ثم تعود لتنادي بعضها بعضاً، أو تغني لتعبّر عن السيطرة على 
 الزوجية. إذن تتوقف 

ّ
أرض الزواج أو المنطقة التي يبني فيها الطائر عش

الطيور عن الغناء والزقزقة والمناداة عند حلول الليل، لكنها تسكت تماماً 
البشر والحيوانات والطيور، خوفاً  لها من  الواقع عندما ترى عدواً  في 
من اكتشافها وكشف عشها أو بيضها أو صغارها. وكلما تقدم فصل 
الربيع زاد اهتمام الأم والأب برعاية الصغار، وبالتالي زاد سكون الطيور، 

وامتنعت عن الغناء مع الإبقاء على القليل من الزقزقة والنداء. 
الطيور  تــهــدأ  نــوعــه،  كــان  بالخطر، مهما  الإحــســاس  أو  الشعور  عند 
وتقلل من حركتها كنوع من التمويه، خاصة إذا كان مصدر الخطر 
طائر جــارح يحلق في السماء بحثاً عن فريسة. والغريب أن الطيور 
تستطيع تمييز الباشق أو الصقر أو العقاب من الغراب أو النسر من 
مسافة بعيدة فتصمت. وهو ما تفعله عندما تشاهد قطة أو إنسان 

قرب مكانها. 
وإذا اعــتــدنــا أن نشاهد بــاســتــمــرار أنــواعــاً مــحــددة مــن الــطــيــور، فمن 
الطبيعي أن نرى أنواعاً كالدوري وأبو زريق وكسار البندق والقرقف 
البلبل والأبلق  مــن  أنـــواع  الــبــدايــة، ويتبعها  فــي  المنجل( تختفي  )ســن 

والدخلة. فهذه الأنواع لن نشاهدها مجدداً إلا بعد أن يتوقف المطر. 
وتزقزق أنــواع من طيور البلابل والــدوري والــزرازيــر حين تتجمع في 
اتخاذها  أثــنــاء  الــثــرثــرة  كثيرة  الــغــروب، وتصبح  عند  كثيفة  أشــجــار 
ويسمي  البعض.  بعضها  إلى جانب  الأغصان  على  الجثوم  مواضع 
البعض هذه الحالة بأنها تشبه »كورس )فرقة المرددين الموسيقية( ما 

قبل النوم«، قبل أن تتوقف الثرثرة بحلول الظلام. 
وإلـــى أســبــاب الــســكــوت الــتــي ذكــرنــاهــا، لا بـــدّ مــن الإشــــارة إلـــى بــدايــة 
انتهاء  مع  الطيور  أنــواع  آب عند معظم  أغسطس/  الصمت في شهر 
موسم التفريخ، لأنها تبدأ حينها في تبديل الريش تدريجياً في عملية 
تتطلب أسابيع ويبدو الطائر فيها في حال مزرية وبائسة في ظل عدم 

قدرته على الهرب من الحيوانات والطيور المفترسة. 
أخيراً لا بدّ من الإشــارة إلى نوع آخر من الصمت عند الطيور قد لا 
تجربه جميع أنواعها نظراً إلى ندرة حدوثه، باعتباره يرتبط بخسوف 
الشمس، فإذا حصل جزئياً، تتعامل الطيور معه كما في وقت غروب 
الشمس، أما إذا كان كلياً، ولو امتد لفترة وجيزة، فتتعامل معه الطيور 

كما لدى حلول الظلام.
)متخصص في علم الطيور البرية(

متى تسكت الطيور؟

إيكولوجيا

السيارات  زادت حوادث سرقة  الأولى من عام 2020،  الـ11  الأشهر  خلال 
بنسبة 117.7 في المائة مقارنة بعام 2019، وصولاً إلى 934 في مقابل 
429 خلال الفترة ذاتها من عام 2019. وبلغت سرقات السيارات ذروتها 
في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 مقارنة بباقي أشهر السنة، إذ شهد 152 
الشهر  خلال  سرقت  سيارة   78 أن  علماً  يومياً،  سيارات   5 بمعدل  سرقة، 

ذاته من عام 2019.

ارتفاع سرقة السيارات

يزداد عدد الموقوفين )أنور عمرو/ فرانس برس(

)Getty/تسبب استخدام علامات التبويب بالطريقة التقليدية بمشاكل عدة )مارك ويلسون

)Getty( في إحدى التظاهرات المناهضة للتحرش
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السبت 24 يوليو/ تموز 2021 م  14  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2518  السنة السابعة السبت 24 يوليو/ تموز 2021 م  14  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2518  السنة السابعة

لاجئان سوريان شمال لبنان )عبد العزيز كتاز/فرانس برس(

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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MEDIA

غرامات روسية على 
»فيسبوك« و»تويتر«

»قسد« تتصدر قائمة منتهكي 
الحريات الإعلامية السورية

بغداد ـ براء الشمري

ــع إلـــكـــتـــرونـــيـــة لـــقـــنـــوات  ــ ــواقـ ــ ــم تـــتـــمـــكـــن مـ ــ لـ
ــة مــنــضــويــة  ــيــ ــراقــ ــة وعــ ــاريــ ــبــ فـــضـــائـــيـــة إخــ
ــاد الإذاعــــــــات والــتــلــفــزيــونــات  ضــمــن »اتــــحــ
ــيـــة«، المـــقـــرب مـــن الـــحـــرس الــثــوري  الإســـامـ
ــعـــودة لــلــعــمــل، بــعــد مـــرور  ــي، مـــن الـ ــرانــ الإيــ
شهر على حجبها بقرار من واشنطن التي 
اتهمتها بانتهاك العقوبات الأميركية ضد 
ما  المليشيات،  لنشاطات  والــتــرويــج  إيـــران 
دفع بعض الفصائل للمضي قدماً بإنشاء 

مواقع إخبارية جديدة.
في الثاني والعشرين من الشهر الماضي، 
صــــــادرت واشـــنـــطـــن مـــوقـــع قـــنـــاة »آســـيـــا« 
المشمول  للسياسي  المــمــلــوكــة  الــفــضــائــيــة 
حــبــيــب،  آراس  الأمـــيـــركـــيـــة  ــقـــوبـــات  ــالـــعـ بـ
التي يملكها رئيس  »آفـــاق«  قناة  ومــوقــع 
ــوزراء الــســابــق نــــوري المـــالـــكـــي، إضــافــة  ــ ــ الـ
»النعيم«  أخــرى هي  إلــى قنوات فضائية 
و»الإشــــــــــــــــراق« و»كـــــــربـــــــاء« و»الأنـــــــــــــوار« 
و»المــســار الأولــــى«، كما شملت المــصــادرة 
»كتائب  موقع وكالة »المعلومة« التابعة لـ

حزب الله« العراقية. 
مــقــرب مــن فصائل عراقية مسلحة  مــصــدر 
»العربي الجديد«، إن بعض الأطراف  قال لـ
ــــدة بـــأســـمـــاء  ــــديـ ــــع جـ ــــواقـ بـــــــدأت بــــإنــــشــــاء مـ
مــخــتــلــفــة عـــن تــلــك الــتــي صـــــودرت مـــن قبل 
واشنطن، مشيراً إلــى وجــود تــعــاون تقني 
بيروت  اللبنانية  العاصمة  في  جهات  مع 
مــتــخــصــصــة فـــي إنـــشـــاء وتــصــمــيــم المــواقــع 

وصناعة المحتوى.
ــو لــجــنــة  ــر عــــضــ ــبــ ــتــ ــة، اعــ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــة ثـ ــهــ مــــــن جــ
الــعــاقــات الــخــارجــيــة فــي الــبــرلمــان العراقي 
المتحدة  الولايات  أن مصادرة  الفايز  عامر 
لمواقع إخبارية تابعة لفصائل في »الحشد 
الشعبي« »غير مجدية«، مضيفاً في حديث 
ــك الــجــهــات  ــلـ ــي الــــجــــديــــد«، أن »تـ ــربـ ــعـ »الـ ـــ لـ
ستجد منصات ومواقع أخرى لبث ما تريد 

ومواصلة إعامها«.
ــايــــز، وهـــــو قــــيــــادي فــــي تــحــالــف  ــفــ ــال الــ ــ ــ وقـ
»الــــفــــتــــح« )الــــجــــنــــاح الـــســـيـــاســـي لــلــحــشــد 
ــع فــضــائــيــات  ــواقـ الـــشـــعـــبـــي(، إن »إغــــــاق مـ
للحرية  عراقية مخالف  إخبارية  ووكــالات 
الحجب »يمثل  قـــرار  والــديــمــقــراطــيــة«، وإن 
في  متوقعاً  للفصائل«،  واضحاً  استهدافاً 
الــوقــت نــفــســه المــزيــد مــن عــمــلــيــات الحجب 
التي ستستهدف وسائل الإعام في العراق.
ــنـــابـــر الإعـــامـــيـــة  وكـــشـــف أن »أصــــحــــاب المـ
ــحــــث عــن  ــبــ ــي الــ ــ ــم فــ ــ ــــودهـ ــهـ ــ يـــــواصـــــلـــــون جـ
التي  العراقية  الحكومة  منتقداً  الــبــدائــل«، 

قال إن مواقفها لا تلبي الطموحات.
عــضــو الــبــرلمــان الــعــراقــي الــســابــق عــدنــان 
ــاب بــعــض  ــطــ الــــدنــــبــــوس تـــحـــفـــظ عـــلـــى خــ
أنــه اعتبر أن  وسائل الإعــام العراقية، إلا 

منوعات

حجب المواقع الإخبارية من قبل واشنطن 
واعتبر  العراقي،  الشأن  في   

ً
تدخا يشكل 

القرار عقوبة جماعية ضد وسائل الإعام. 
الجديد«،  »العربي  لـ حديثه  فــي  وأضـــاف، 
الفضائيات  نــؤيــد  أنــنــا  »ذلـــك لا يعني  أن 
ــــى صــــعــــوبــــة ســـيـــطـــرة  ــ ــة«، مــــشــــيــــراً إلـ ــ ــافــ ــ كــ
وسائل  على  الأميركية  المتحدة  الــولايــات 
إنشاء  بإمكانها  لأن  أغلقت،  التي  الإعـــام 

أخــرى بتسميات ووجــوه  إخبارية  مواقع 
ــديــــدة. وبـــــنّ الـــدنـــبـــوس أن الإجـــــــراءات  جــ
نتائج ملموسة،  إلــى  تــؤدي  لن  الأميركية 
مشيراً إلــى أن فــرض عقوبات أخــرى على 
ــديــــدة مـــرهـــون  ــيـــة جــ ــراقـ ــائــــل إعــــــام عـ وســ
يعلم  لا  »الــتــي  الأميركية  الإدارة  بــقــرارات 
أحد ماذا تفكر في الخفاء«. وانتقد ضعف 
ــذا المــلــف،  أداء الــســلــطــات الــعــراقــيــة فـــي هــ

إرادة  »الدولة ليست صاحبة  أن  موضحاً 
سياسية كاملة«. ولفت إلى أن الأميركين 
العراق،  في  فاعلن  يــزالــون  لا  والإيرانين 
مــضــيــفــاً »لــــن نــتــمــكــن مـــن فــعــل أي شـــيء، 
فــإيــران مثا قطعت المــيــاه عــن الــعــراق، في 
ظــل ســكــوت عــراقــي مــطــبــق، وعـــدم صــدور 
أي إدانــــات مــن وســائــل الإعــــام والــجــهــات 

الرسمية«.
 شــهــدت الــفــتــرة المــاضــيــة هــجــومــاً مــن قبل 
مليشيات مسلحة  في  وقيادات  سياسين 
عــلــى الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، بسبب 
ــة لــلــفــصــائــل  ــابـــعـ إغـــــــاق وســــائــــل إعـــــــام تـ
»عصائب  مليشيا  زعــيــم  قــال  إذ  المسلحة، 
أهل الحق« قيس الخزعلي، في وقت سابق، 
إن »استياء واشنطن على مواقع إخبارية 
 واضحاً على أن مشروع 

ً
عراقية يمثل دليا

أمــيــركــا وحلفائها وصــل إلــى هــذه المــواقــع 
بعد الفشل في ميدان المواجهة العسكرية«، 
الــحــيــاد تجاه  الــوقــوف على  بــعــدم  مطالباً 
هذه الخطوة. ولفت إلى أن إغاق عدد من 
يمثل مؤشراً  العراقية  الإخــبــاريــة  المــواقــع 
خــطــيــراً يعكس »حــقــيــقــة الـــعـــداء المــوجــود 
في عقول أصحاب هذا المشروع«، مضيفاً 
»لا نــعــتــقــد أن الـــكـــام يــنــفــع مـــع أصــحــاب 

المشروع المعادي«.
الشعبي«،  »الحشد  في  القيادي  دعــا  كما 
الـــنـــائـــب أحـــمـــد الأســـــــدي، »هــيــئــة الإعــــام 
والاتصالات« العراقية إلى التحرك سريعاً 
من أجل تأمن المواقع الإخبارية العراقية 
الاجتماعي  التواصل  ومواقع  والشبكات 
مــن خـــال حــجــز المــســاحــات الــخــاصــة بها 
ضــمــن الـــتـــزامـــات الــهــيــئــة، مــضــيــفــاً »ربــمــا 
ــذه المــــرة  ــ ــرى حـــربـــاً جــــديــــدة ومــعــلــنــة هـ ــ نـ
الــتــي تعبر  مــن خـــال اســتــهــداف الأدوات 
عـــن تــوجــهــاتــنــا الــثــقــافــيــة والاجــتــمــاعــيــة 
والــديــنــيــة، وهـــي خــطــوة مــدانــة ومخالفة 
يتعلق  ما  في  الدولي  للقانون  وصريحة 
بحرية الصحافة التي لطالما تشدقت بها 

كل الإدارات الأميركية«.
وأشـــــار إلــــى أن مـــا قــامــت بـــه وزارة الــعــدل 
الأميركية من حجب واستياء على مواقع 
ــن الـــوكـــالات  الـــقـــنـــوات الــفــضــائــيــة وعـــــدد مـ
الإخــبــاريــة الــتــي »تــمــثــل جـــزءاً أســاســيــاً من 
ثــقــافــة المــجــتــمــع الــعــراقــي« يــمــثــل »انــتــهــاكــاً 
التي  وللقوانن  الصحافة،  لحرية  صارخاً 

تنظم هذه الحريات«.
في مارس/ آذار الماضي، أكدت وزارة العدل 
إلكترونين  مــوقــعــن  مـــصـــادرة  الأمــيــركــيــة 
ــائـــب حـــــزب الـــلـــه«  ــتـ تـــابـــعـــن لمــلــيــشــيــات »كـ
الـــعـــراقـــيـــة، مــشــيــرة إلــــى أن المـــوقـــعـــن هما 
لاستخدامهما  و»المــعــلــومــة«،   »r-m-n.net«
بــشــكــل غـــيـــر قـــانـــونـــي مــــن قـــبـــل مــلــيــشــيــات 
ــفـــة مــنــظــمــة  ــنـ ــه« المـــصـ ــ ــلـ ــ ــائــــب حــــــزب الـ ــتــ »كــ

إرهابية أجنبية من قبل واشنطن.

تعاون مع جهات لبنانية 
متخصصة في التصميم 

وصناعة المحتوى

عبد الرحمن خضر

ق »المركز السوري للحريات الصحافية« 
ّ
وث

فــي »رابــطــة الصحافين الــســوريــن« وقــوع 
27 انتهاكاً ضد وسائل الإعــام في سورية 
خــال النصف الأول من عــام 2021، كــان من 
أبرزها إصابة إعاميَن اثنن، و14 انتهاكاً 
من حــالات الاعتقال والاحتجاز، إلى جانب 
ثــاثــة انــتــهــاكــات ضـــد المـــراكـــز والمــؤســســات 
الإعــامــيــة وثــمــانــي حـــالات مــن الانــتــهــاكــات 
ــنــــع مــــن الـــعـــمـــل أو الــتــغــطــيــة(.  الأخـــــــرى )المــ
ــالـــة الــتــضــيــيــق عــلــى  ــح المــــركــــز أن حـ ــ ــ وأوضـ
بها  المحيطة  والمخاطر  الإعامية  الحريات 
الــنــصــف الأول مــن عـــام 2021  شكلت خـــال 
إذ كانت سبباً  الهاجس الأكبر للإعامين، 
المرتكبة بحقهم،  الانتهاكات  مباشراً لمعظم 
بالرغم من انخفاض وتيرة المعارك والقصف 
الـــتـــي تــعــد أحــــد أبـــــرز أســـبـــاب الانــتــهــاكــات 

الموثقة على مدار السنوات السابقة.
وأضـــاف، في تقرير أصــدره مساء الأربعاء 
ــــي، أن مـــقـــارنـــة أعــــــــداد الانـــتـــهـــاكـــات  ــاضـ ــ المـ
النصف الأول من عام 2021  المرتكبة خال 
الأول من  النصف  مــدار  المرتكبة على  بتلك 
الخط  انــخــفــاض  يظهر  السابقة،  الــســنــوات 
البياني لانتهاكات تدريجياً منذ عام 2017 
الذي سجل أكبر نسبة انتهاكات. ولفت إلى 

أن »حــــزب الاتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي«، المــكــوّن 
الأبـــــرز فـــي »قـــــوات ســـوريـــة الــديــمــقــراطــيــة« 
)قــــســــد(، تـــصـــدّر قــائــمــة الـــجـــهـــات المــرتــكــبــة 
الأول من 2021،  النصف  لانتهاكات خال 
مــن مجموع  حـــالات  تسع  عــن  بمسؤوليته 
ــركــــزت الــنــســبــة  الانـــتـــهـــاكـــات الــــــــ27 الـــتـــي تــ
تليها  الحسكة  محافظة  فــي  منها  الكبرى 

دمشق وحلب ثم إدلب ودير الزور.
ــوع انـــتـــهـــاكـــن ضــــد المـــــرأة  ــ ــ كـــمـــا ســــجّــــل وقـ
الإعـــامـــيـــة، ارتــكــبــا فـــي مــحــافــظــة الحسكة 
ــان الـــنـــظـــام الــــســــوري مـــســـؤولًا  ودمــــشــــق، كــ
ــكـــب »حـــزب  ــد، بــيــنــمــا ارتـ ــ عـــن انـــتـــهـــاك واحــ
ــتـــهـــاك الآخــــر.  ــاد الـــديـــمـــقـــراطـــي« الانـ الاتــــحــ
الصطوف،  المركز محمد  الباحث في  وقــال 
»العربي الجديد« إن الانتهاكات الناتجة  لـ
عن القصف الذي كان يعتبر العامل الأبرز 
لكن سلطات  تراجعت،  الإعامين  قتل  في 
الــواقــع بــدأت بالتضييق على العمل  الأمــر 
الإعــــامــــي فــــي مـــنـــاطـــق ســيــطــرتــهــا، وهــــذا 
انـــعـــكـــس عـــلـــى الإعــــامــــيــــن والمــــؤســــســــات 
الــعــامــلــة فـــي تــلــك المــنــاطــق بــشــكــل مــبــاشــر، 
مشيراً إلى أن المشهد لا يزال سلبياً رغم من 

تراجع الأرقام.
وأضاف أن هذا بدا جلياً في منطقة سيطرة 
التي  ســوريــة  شرقي  شمال  الذاتية  الإدارة 
ــت المــرتــبــة الأولــــى بــعــدد الانــتــهــاكــات، 

ّ
احــتــل

ــوى المــعــارضــة  ــوات الــنــظــام وقــ وتــبــعــتــهــا قــ
المنتشرة شمال غربي الباد.

وفـــي تــقــريــر أخــيــر لمنظمة »مــراســلــون با 
حــــدود«، تــذيّــلــت ســوريــة مــرة أخـــرى قائمة 
ــوداً عـــلـــى الــعــمــل  ــيــ الــــــــدول الـــتـــي تـــفـــرض قــ
ـــ173،=  ــ ــ الــصــحــافــي، وجـــــاءت فـــي المــرتــبــة ال
المنظمة  بلداً شملها مؤشر   188 أصــل  مــن 
تقريرها  فــي  وصفتها  أن  بعد  الحقوقية، 
الـــســـابـــق بــأنــهــا واحــــــدة مـــن أكـــبـــر ســجــون 

الصحافين في العالم.

استهدف الإجراء الأميركي عشرات المواقع المدعومة من إيران )مرتضى سوداني/ الأناضول(

)دليل سليمان/ فرانس برس(

فرضت محكمة روسية  أول من أمس، الخميس، غرامات على شركتي »فيسبوك« 
و»تويتر« الأميركيتن العماقتن، للتقاعس عن حذف محتوى تعتبره موسكو 
»غير قــانــونــي«، فــي أحــدث تطور فــي أزمــة بــن روســيــا وشــركــات التكنولوجيا 
الكبرى. اتخذت موسكو خطوات في الأشهر الأخيرة لتنظيم وكبح قوة وسائل 
على  غرامات  وفرضت  العماقة،  التكنولوجيا  وشركات  الاجتماعي  التواصل 
انتهاكات المحتوى، فيما تسعى لإجبار الشركات الأجنبية على فتح مكاتب في 

روسيا وتخزين البيانات الشخصية للروس على أراضيها.
وقــالــت محكمة تــاغــانــســكــي الــجــزئــيــة فــي مــوســكــو إنــهــا فــرضــت غـــرامـــات على 
أميركياً(، لارتكاب  »فيسبوك« بلغت قيمتها ستة ماين روبــل )81320 دولاراً 
مخالفتن إداريتن مختلفتن تتعلقان بشروط حذف أصحاب مواقع المعلومات 
أو مواجهة عــقــوبــات. وقــالــت المحكمة إنها فرضت غــرامــات مجمعة  المــحــظــورة 
تطبيق  وعلى  روبــل،  ماين   5.5 الإجمالية  قيمتها  تهمتن  في  »تويتر«  على 

»تليغرام« للتراسل قيمتها 11 مليون روبل في ثاث جرائم مختلفة.
ولم ترد »فيسبوك« و»تويتر« أو تطبيق »تليغرام« على طلبات للتعقيب. ودعت 
الجهد  لبذل مزيد من  الاجتماعي  التواصل  تدير منصات  أخــرى شركات  دول 
لضبط المحتوى. والتقى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بممثلن 
عن تلك المنصات الأسبوع الماضي، وحــذر من فــرض غرامات تصل إلــى 10 في 
الذي  المحتوى  حــذف  في  الشركات  تلك  أخفقت  إذا  العالمية  عائداتها  من  المائة 

يحض على الكراهية والعنصرية.
 »تويتر« تخضع بالفعل 

ّ
وقالت الجهة المعنية بتنظيم الاتصالات في روسيا إن

ــــارس/آذار، بسبب تغريدات تحتوي على  مـ فــي روســيــا منذ  لإجـــراءات عقابية 
صور خليعة لأطفال ومعلومات عن تعاطي المخدرات ودعوات لقصر لانتحار.

تنفي »تويتر« السماح باستخدام منصتها للترويج لسلوكيات غير قانونية، 
 ســيــاســتــهــا لا تــتــســامــح مــع الاســتــغــال الــجــنــســي لــأطــفــال وتحظر 

ّ
وتــقــول إن

الترويج لانتحار وإيذاء الذات.
)رويترز(

المليشيات العراقية تتحايل على حجب واشنطن لمواقعها

ستصدر المحادثات التي جرت بين أخبار
الرئيس الأميركي السابق باراك 

أوباما والمغني بروس سبرينغستين 
بعد بثها هذه السنة على منصّة 

»سبوتيفاي«، في كتاب من المزمع 
نشره في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، 

بحسب ما كشفت دار »بنغوين 
راندوم هاوس«.

أجرت خدمة الضرائب الهندية، 
يوم الخميس، عمليات مداهمة 

في مقار الصحيفة اليومية 
الكبرى »داينيك باسكار« والمحطة 

التلفزيونية »بهارات سماشار« اللتين 
انتقدتا تعامل حكومة ناريندرا 

مودي مع جائحة »كوفيد-19«، ما 
أثار اتهامات بالترهيب.

ستعرض »غوغل« على 
مستخدمي محرك البحث لديها 

المزيد من المعلومات حول سبب 
العثور على النتائج التي تظهر 

لهم. الباحثون عبر«غوغل« سيصبح 
بمقدورهم الآن النقر للدخول في 
تفاصيل مثل مدى تطابق النتائج 

مع كلمات البحث المحددة.

تعطلت خدمة الإنترنت عبر الهاتف 
المحمول في إيران بعد أسبوع 
من احتجاجات في جنوب غرب 

البلاد بسبب نقص المياه، حسبما 
ذكرت جماعة مراقبة أول من 

أمس، الخميس، ووقوع اضطرابات 
أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص 

على الأقل.

صادرت الولايات المتحدة، الشهر الماضي، عشرات المواقع التابعة لـ»اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية« الإيرانية 
وكتائب »حزب الله« التي يبدو أنها تتجهز لإطلاق منصات جديدة قريباً

Saturday 24 July 2021
السبت 24 يوليو/ تموز 2021 م  14  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2518  السنة السابعة 20

فلاشمجتمع

القطاع الصحي يقاوم بالممكن
كورونا آسيا حولت إندونيسيا إنتاجها 

من الأوكسجن بالكامل 
تقريباً لاستخدامات 

الطبية فقط، لتلبية احتياجات مرضى 
كوفيد-19 الذين يكافحون من أجل 

التنفس، فيما اضطرت المستشفيات 
المكتظة في ماليزيا إلى عاج المرضى 

على الأرض. وفي أكبر مدينة في 
ميانمار، كان عمال المقابر يعملون ليل 

نهار لحرق ودفن الجثث.
وأرعبت صور الجثث التي كانت تحرق 

في الهواء الطلق، خال ذروة تفشي 
الوباء في الهند في مايو/ أيار الماضي، 
العالم. لكن خال الأسبوعن الماضين، 

تجاوزت دول جنوب شرق آسيا 
الثاث ذروة معدل الوفيات في الهند 

مع انتشار المتحور »دلتا« )المتحور 
الهندي( من الفيروس. 

في 17 يونيو/ حزيران الماضي، ثبتت 
إصابة إريك لام بكوفيد-19، فنقل 

إلى المستشفى في ولاية سيانغور 
الماليزية، مركز تفشي الوباء في الباد، 

فكانت ممرات المستشفى مزدحمة 
بالمرضى من دون توفر أي أماكن 

شاغرة. مع ذلك، بدا أن الوضع في هذا 
المستشفى أفضل مما هو عليه الحال 
في مستشفيات أخرى في سيانغور، 

أغنى ولاية في ماليزيا وأكثرها 
اكتظاظاً بالسكان. لم تكن هناك أسرة 
شاغرة على الإطاق، وورد أن المرضى 

عولجوا على الأرض أو على نقالات، 
فعمدت الحكومة إلى إضافة المزيد من 
أسرة المستشفيات، وحولت العديد من 

الأجنحة لمرضى كوفيد-19.
يسترجع لام ما حدث خال ثاثة 

أسابيع قضاها في المستشفى. في 
إحدى المرات، كان قد سمع صوت 

صافرة لجهاز استمر مدة ساعتن 
قبل أن تأتي ممرضة لإيقافه. علم 

لاحقاً أن الجهاز كان يصدر الصوت 
لأن مريضاً قد مات.

)أسوشييتد برس( 
)Getty ،الصور: فرانس برس(

خلال دفن أحد ضحايا كورونا في ميانمار

أحد ضحايا كورونا يوارى الثرى في إندونيسيا

في انتظار الحصول على اللقاح في ماليزيا

ماليزية تحصل على لقاح كورونا في سيارة إسعاف

حملة لتطعيم 
الطلاب في 

إندونيسيا

تواجه ميانمار نقصاً في 
أسطوانات الأوكسجين

لا مفرّ من 
اتباع إجراءات 

الوقاية في 
إندونيسيا
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ـــخـــذان مـــن الــتــأطــيــر وحـــركـــة الــكــامــيــرا ـ 
ّ
وتـــت

الإطــــار مــفــردات معجمهما، ومـــن المــونــتــاج 
ــى الألـــــعـــــاب(  ــ ــ ــا، بـــالـــنـــســـبـــة إلـ ــ ــ ــدّ مـ ــ ــ )إلــــــــى حـ

قاعدتهما النحوية.
 السينما تعتمد أساساً على السرد، 

ّ
غير أن

الحركة  على  الفيديو  ألــعــاب  ترتكز  بينما 
 

ّ
. ولعل

ّ
والتفاعل أولًا، والحكاية بدرجة أقل

ــام الــتــي  ــ  أبــــرز الأفـ
ّ
ــر كــيــف أن هـــذا مـــا يُــفــسِّ

ألــهــمــت ألــعــاب الــفــيــديــو، تنتمي غــالــبــاً إلــى 
»تــرون«  كـــ والحركة خاصة،  الــنــوع،  سينما 
ــــان  ــــونـ و»كـ لـــيـــســـبـــرغـــر،  لــســتــيــفــن   )1982(

 
ْ
إذ مـــيـــلـــيـــوس،  لـــجـــون   )1982( ــربــــري«  ــبــ الــ

المتمحورة حول  ـ  الأفـــام  شكّلت بنية هــذه 
الــتــحــدّيــات الــتــي تــواجــه البطل فــي رحلته، 
بــشــكــلٍ مُــتــصــاعــد الـــخـــطـــورة والــصــعــوبــة ـ 
الــنــســق الــــســــردي الـــطـــاغـــي عــلــى ســـرديـــات 
ألــعــاب المــغــامــرات، إلــى حــدّ الاســتــنــزاف. أما 
الــنــزال«، فوجد  ما يطلق عليه اسم »ألعاب 
التنن«  »طريقة  الــحــرب، كـ فــنــون  أفـــام  فــي 
 ،

ً
وتـــمـــثـــيـــا ــاً  ــ ــراجـ ــ إخـ لــــي  لــــبــــروس   )1972(

و»حدث ذات مرة في الصن« )1991( لتسيو 
هارك )سلسلة من 6 أفام لثاثة مخرجن(، 

سعيد المزواري

ل قطاع ألعاب  في عام 2019، سجَّ
بلغ 120  مــعــامــاتٍ  رقــم  الفيديو 
مــا  أي  ــي؛  ــركــ ــيــ أمــ دولار  ــار  ــيـ ــلـ مـ
له السينما  يُعادل أكثر من ضعف ما تسجِّ
 استحواذ 

ّ
والموسيقى معاً. البعض يعتبر أن

ألــعــاب الــفــيــديــو مــركــز الـــريـــادة فــي صناعة 
رٌ على 

ّ
الترفيه، في العقدين الأخيرين، مؤش

ها ستغدو المنتج الثقافي المرجعي، الذي 
ّ
أن

القرن  فــي  الــعــالــم  ي مخيال 
ّ
ويــغــذ سيخلق 

الـ21، كما فعلت السينما في القرن الماضي. 
 ألعاب الفيديو 

ّ
البعض الآخر يُصرّ على أن

لن تستطيع تجاوز مرتبة الترفيه التقني، 
 
ّ
ح عــن الــنــفــس، فتبلغ مــرتــبــة فــن ــــروِّ الـــذي يُـ
قائم بحدّ ذاته، يوحي بمشاعر أكثر تعقيداً 
مـــن الإثـــــارة والـــخـــوف والــقــلــق، الــنــاجــم عن 
المهام الموكولة إلى مُمَارِسه في إطار اللعبة.
العاقة بن الشقيقتن الغريمتن، السينما 
المنافسة  منطق  تتجاوز  الفيديو،  وألــعــاب 
ــبــادَل، يــجــد منبعه في 

َ
إلـــى رابـــط تــأثــيــر مُــت

ـــهـــمـــا تـــعـــتـــمـــدان عـــلـــى الـــتـــقـــاط الــحــركــيــة، 
ّ
أن

الحكاية مشتتة ولا 
تخلو كتابتها من التسرّع 

وهشاشة التأليف

تعتمد أساساً على 
السرد بينما ترتكز ألعاب 

الفيديو على الحركة

يتبنى مسلسل 
»لوكي« جماليات عالم ما 

قبل الرقابة الرأسمالية

2223
منوعات

مادة خصبة لاستقاء مناخاتها وقواعدها، 
 عن الحكايات والشخصيات.

ً
فضا

 شقيقة ـ غريمة منهما تجد في 
ّ

 كل
ّ
المثير أن

 لتجديد أسلوبها، والدفع به 
ً
الأخرى وسيلة

إلى آفاق جديدة. مخرجو السينما اعتمدوا 
كثيراً على التفاعلية لتجديد خطابهم، كما 
فعل عباس كيارستامي، بشهادة جان ـ لوك 
 السينما بدأت بغريفيث 

ّ
غودار، الذي قال إن

ه كان آخر 
ّ
وانتهت عند المخرج الإيراني، لأن

مــن دفـــع بــخــطــاب الأفــــام إلـــى الأمـــــام، حن 
في  للمشاركة  قــدم،  للمُشاهِد موضع  أتــاح 

صنع طــرح الفيلم. كيف لا نــرى ـ في تأطير 
غاس فان سانت لأبطاله من الخلف، بتركيزه 
على الجزء الأعلى من أجسادهم، في لقطات 
الطويلة والآســرة من رائعته »فيل«  المتابعة 
الــذاتــيــة  مــجــال رؤيــتــهــم  الــتــقــاط  أو   ،)2003(
ــاش ـ تأثيراً 

ّ
مــع مقدّمة الــســاح الــنــاري الــرش

ــيـــات ألــــعــــاب المــــغــــامــــرة،  ــالـ ــمـ واضــــحــــاً مــــن جـ
حاضرٌ  الفيديو  ألــعــاب  مرجع   

ّ
أن خصوصاً 

أهــم وسائل  أحــد  باعتباره  الفيلم،  في  بقوّة 
ابن، لتمضية الوقت قبل الشروع 

ّ
ترفيه الش

في ارتكاب مذبحة »كولومباين«.
ــاب  ــعــ ــو ألــ ــرجــ ــخــ ــاول مــ ــ ــحــ ــ ــن جــــهــــتــــهــــم، يــ ــ مــ
الفيديو استثمار الحدود المشتركة، القابلة 
ــبـــن، بــــن وســيــلــتــي  ــانـ ــن الـــجـ لــــاخــــتــــراق مــ
ــم مــقــاطــع ســيــنــمــائــيــة،  ــهـ ــإدراجـ الــتــعــبــيــر، بـ
تقطع مع متوالية المواقف التي يوضع فيها 
خاذ حركات معيّنة 

ّ
م عليه ات

ّ
الاعب، وتحت

واخــــتــــيــــاراتٍ تــفــاعــلــيــة لإنــــجــــاح الـــتـــحـــدّي، 
ولتعطيه فرصة للتقدّم في الحكاية، وتتيح 
 
ّ
ــــرح. لــكــن

ّ
 أكـــبـــر لــلــتــمــاهــي مـــع الــــط

ً
إمــكــانــيــة

هـــذه الإمــكــانــيــات تــصــطــدم ســريــعــاً بحاجز 
صــلــب وعــنــيــد، مــتــأصّــل فــي طبيعة ألــعــاب 
مُجسّم  حضور  ضـــرورة  كوسيطٍ:  الفيديو 
في  الــاعــب،  فيها  يتحكّم  التي  الشخصية، 
ــشــاهــده(، مــا يــحــدّ بشكل 

ُ
الــصــورة )أو مــا ت

كــبــيــر مـــن هــامــش الابــتــكــار عــبــر المــونــتــاج، 
 ،

ْ
الزمن. لكن النظر، واختزال  وتنويع زوايــا 

يكمن أكبر تحدّ، يحلم بتجاوزه المشتغلون 
جــمــيــعــهــم فـــي مــشــاريــع الابـــتـــكـــار فـــي حقل 
ـــدة، 

ّ
ــاب، فـــي تــحــقــيــق أحـــاســـيـــس مُـــعـــق ــعــ الألــ

التي  الـــوجـــودي،  التطهير  أو  كــالــتــعــاطــف، 
لا تـــــزال عــصــيّــة عــلــى خـــطـــاب الألــــعــــاب في 
الكبير على  التقدّم   

ّ
أن الحالي، رغم  شكلها 

يَعِد بالكثير في  مستوى تقنية الانغماس 
هذا الصدد.

يُــعــدّ مــجــال الــواقــع الافــتــراضــي، الــيــوم، أهم 
السينما  بن  فوذ، 

ّ
الن حــول  للصراع  ميدان 

الوسيط،  طبيعة  لحَسم  الفيديو،  وألــعــاب 
ــل وأمـــثـــل  الــــــــذي ســيــســتــثــمــر بـــشـــكـــل أفــــضــ
الإمـــكـــانـــات الــعــظــيــمــة، وهـــامـــش الــتــطــويــر 
الثورية.  التقنية  هذه  في  د  تجسِّ

ُ
الم الهائل، 

الامــتــيــاز واضـــح فــي جــانــب الألــعــاب، لكون 
زوجاً  لا تصنع  بحكم طبيعتها،  السينما، 
ــا تــفــرض  ــهــ ــ

ّ
ــمــــاس، لأن ــغــ ــع الانــ مــنــســجــمــاً مــ

ارتكاز  الحفاظ على مسافة معينة، ونقطة 
ــيـــن الـــفـــيـــزيـــائـــي  ــنـ ــعـ ــالمـ لـــوجـــهـــة الـــنـــظـــر )بـ
ــكــاً 

ّ
ـــشـــاهِـــد مُــتــمــل

ُ
 الم

ّ
ــنـــوي(، حــتــى يــظــل ــعـ والمـ

لـــوســـائـــل خــلــق تـــصـــوّر خــــاص بـــه إزاء ما 
 تدليسٍ أو احتيال، بدلًا 

ّ
يُشاهده، درءاً لكل

 ينغمس بــشــكــلٍ كــامــل فــي الأحــــداث 
ْ
مــن أن

والأجواء، وهذا لا يطرح أيّ مشكلة لألعاب، 
ل أحد عناصر تميّزها.

ّ
بل يُمث

قــصــيــر  فــــيــــلــــمٌ   ،)2017( ــة«  ــ ــبـ ــ ــلـ ــ وحـ »لـــــحـــــم 
ر  لألــيــخــانــدرو غــونــزالــيــس إيــنــاريــتــو، مُــصــوَّ
شاهد، 

ُ
الم يضع  الافــتــراضــي،  الــواقــع  بتقنية 

ــة، وســـط  ــيـ  يــعــتــمــر خــــــوذة رقـــمـ
ْ
ــرّد أن ــجـ ــمـ بـ

مجموعة من المهاجرين السرين المكسيكين، 
فــي عــبــورهــم الــحــدود مــع الــولايــات المتحدة 
الأميركية. هذا أحد أهم الأعمال التي أعطت 
لــاهــتــمــام عــن مستقبل عاقة  مــثــيــرة  لمــحــة 

السينما بتقنيات الانغماس.
ـــرت الــســيــنــمــا كــثــيــراً بــألــعــاب 

ّ
بــــدورهــــا، تـــأث

ــقــــرن الـــــــ20،  الـــفـــيـــديـــو، مـــنـــذ ســبــعــيــنــيــات الــ
ــراج  مـــن خـــال صـــوغ عـــوالـــم الأفـــــام، أو إخـ
الــحــركــة، خصوصاً  مَــشــاهــد سينما  بعض 
ــقــت الألــعــاب 

ّ
بــالــكــامــيــرا الـــذاتـــيـــة، حــيــث حــق

ـ موشن«،  أو تقنية »ستوب   ،
ً
مُذها تطوّراً 

قت خرقاً ونتائج مبهرة في سينما 
ّ
التي حق

الــتــحــريــك، أو اقــتــبــاس الألــعــاب نفسها في 
ق لاستديوهات الإنتاج أرباحاً 

ّ
أفامٍ، ما حق

طائلة، بفضل النهل من شعبية الألعاب في 
أوساط الشباب.

إبراهيم علي

لــطــالمــا ارتــــدت المــطــربــة المــصــريــة أنــغــام ثــوب 
الــغــنــائــي. »مطربة  لــونــهــا  الــحــذر مــن تغيير 
ــرّف عــنــهــا  ــ ــعـ ــ مـــصـــر الأولــــــــــى«، بـــحـــســـب مــــا يُـ
ــثـــر مــن  الـــبـــعـــض الــــيــــوم، اســـتـــطـــاعـــت بـــعـــد أكـ
ثــاثــن عــامــاً، أن تــؤســس للجيل الــثــانــي من 
الأولــى  المرتبة  وتحتل  المــصــريــات،  المغنيات 

في حضورها وإنتاجها.
ــر مــشــابــهــاً، بـــن تــمــســك أنــغــام  قـــد يــكــون الأمــ
بلونها المصري، وبن زميلها اللبناني وائل 
الـــذي خــرج بــدايــة التسعينيات من  كــفــوري، 
الــقــرن المــاضــي بــالــلــون اللبناني »الأصــيــل«، 
وديــع  الــراحــل  الفنان  بأغاني  تــبــارى  عندما 
الــصــافــي، واســتــطــاع بــقــدراتــه الــصــوتــيــة أن 
من  آخــر  لجهة جيل  ا 

ً
ملحوظ تــقــدمًــا  يحقق 

المغنن اللبنانين.
قـــد تـــكـــون أوجـــــه الـــشـــبـــه، بـــن أنـــغـــام ووائــــل 
كـــفـــوري، مــتــازمــة فـــي ثـــوب الــلــهــجــات، على 
الـــرغـــم مـــن عــبــور أنـــغـــام امــتــحــان الــلــهــجــة أو 
اليوم  حتى  لكنها  بنجاح،  الخليجي  الــلــون 
بقيت حذرة من إصدار أغنية لبنانية كاملة.

ــة« بــمــدرســة  ــرومـ ــغـ ــام أنـــهـــا »مـ ــغـ يُــحــســب لأنـ

 ينسج مــعــه عاقة 
ْ
أن الــتــاريــخ ويُــعــرّيــه، لا 

فنيّة وجماليّة.
يقترح روكو ريكاردولي، في جديده، رصد 
سكامارشيو(،  )ريــكــاردو  تشيتشو  حكاية 
ه 

ّ
لكن مُتزوّج، وله عائلة،  إيطالية.  في قرية 

فــي الآن نــفــســه يــحــبّ امــــرأة أخــــرى. الأولـــى 
ــره بــحــجــم فــظــاعــة  ــ ــذكّ ــ

ُ
تــجــعــلــه مُــخــتــنــقــاً، وت

فيجعله  الــقــريــة،  فــي  واســتــغــال يعيشهما 
ذكـــرهـــا يُــفــكّــر بــالــهــروب إلـــى مــكــان جــديــد، 
رغبة  فيه   

ّ
تبث الثانية  أحـــداً.  فيه  يعرف  لا 

ــراب والـــســـفـــر خــــارج  ــشــ ــاة، وعـــشـــق الــ ــيـ ــحـ الـ
ــيْ يـــبـــدأ حـــيـــاة جــديــدة  الـــقـــريـــة بــرفــقــتــهــا، كــ
حٌ في حقل زيتون، 

ّ
فــا وحقيقية. تشيتشو 

ــثـــور عـــلـــى ســيّــد  ـــه فــــي الــــوقــــت نــفــســه يـ
ّ
لـــكـــن

الــذي  بالثمن  المنتوج  يشتري  ــه 
ّ
لأن الحقل، 

حـــو الـــقـــريـــة، رغــم 
ّ
يُـــريـــد، لا بــمــا يُـــريـــده فـــا

في  ويتعبون  ويحصدونه  يــزرعــونــه  ــهــم 
ّ
أن

ــهــم غير قــادريــن على التأثير 
ّ
أن إعـــداده، إلّا 

م العاقة 
ّ
المــالــك. تمضي الأيــــام، وتـــتـــأز فــي 

 لابنته 
ّ
 يعرف المالك أن

ْ
بن الطرفن، قبل أن

بيانكا )جيا بيرماني أمارال( عاقة غرامية 
ـــه مــتــزوّج، فــذلــك جُـــرم في 

ّ
مــع تشيتشو. لأن

نظر الكنيسة، ما يدفع الأب إلى قتل الرجل. 
هنا، تنتهي حكاية الفيلم وتبدأ أخرى: فور 
معرفة أخيه الأكبر، أنطونيو )الممثل نفسه 

أشرف الحساني

يــنــتــمــي المـــخـــرج والمـــمـــثـــل الإيـــطـــالـــي روكـــو 
إلـــى ســيــنــمــا إيــطــالــيــة  ريـــكـــاردولـــي )1961( 
الماضية  القليلة  الأعــــوام  فــي  بـــدت  جــديــدة، 
 تـــكـــون تــاريــخــيــة، ليس 

ْ
ـــحـــاول أن

ُ
ــهــا ت

ّ
كــأن

قيم في 
ُ
ت الذي يجعلها  الوجودي،  بالمعنى 

ســيــاقــات وتــواريــخ وحـــضـــارات، بــل تتعمّد 
فــقــط الـــغـــوص والإقــــامــــة فـــي ذاكــــــرة الــبــلــد، 
ســيــاســيــاً واجــتــمــاعــيــاً. فــالــتــاريــخ يحضر 
ــراهــــن الـــســـيـــنـــمـــائـــي،  ــلــ بـــوصـــفـــه مُــــحــــرّكــــاً لــ
ــه فـــضـــاء يــحــتــضــن أحـــداثـــاً  ــ ـ

ّ
ــاس أن ــ عــلــى أسـ

وشخصيات.
بــهــذه الــطــريــقــة الــفــنــيّــة، يُـــحـــرّر ريــكــاردولــي 
الأخــيــرة« )2021(،  ــة 

ّ
»الــجــن الــجــديــد،  فيلمه 

ــعــــودة  الــ  
ّ
ــــي، لأن ــــوجـ ــــولـ ــــديـ الايـ ــبُــــعــــد  الــ ــــن  مـ

الــســيــنــمــائــيــة تــقــف عــنــد حـــــدود اســتــلــهــام 
وفق  تخييلها  وإعــــادة  قصص وحــكــايــات، 
صبح 

ُ
ت بحيث  معاصر،  سينمائي  منظور 

بحكي  ارتــبــاطــاً  أكثر  السينمائية  الــصــورة 
النصّ أكثر من التحامها بسرديّة التاريخ، 
مــا يجعلها تــغــوص فــي واقـــع الفيلم، أمــام 
ــآزق وتــكــهّــنــات،  ــ مـــا يــحــبــل بـــه مـــن عــنــف ومـ
 الفيلم معطى بصريّ، يقوم على ابتداع 

ّ
لأن

ــع الــتــاريــخ   تــمــاهــت مـ
ْ
مــــفــــردات فـــنـــيّـــة، وإن

الهاجس  يبقى  وايــديــولــوجــيّــتــه،  ووقــائــعــه 
الــجــمــالــي مـــا يــجــعــل الــفــيــلــم إبـــداعـــاً ولــيــس 

شيئاً آخر.
هذا في مقابل أفــام إيطالية عــدّة اشتغلت 
التاريخ، موضوعاً وحكاية ومعالجة  على 
ونـــظـــرة، مــا جعلها تقبع فــي أتـــون صــورة 
 
ّ
لأن بــالإيــديــولــوجــيــا،  مُضمّخة  سينمائية 

 يُـــديـــن 
ْ
الـــفـــعـــل الــســيــنــمــائــي، يـــرغـــب فــــي أن

الــســيــدة فـــيـــروز، وهـــي تــحــفــظ عــن ظــهــر قلب 
كامل ريبرتوار الأغاني الصعبة والموشحات 
فــيــروز والــرحــبــانــة.  الــتــي حفلت بها مسيرة 
ــا لا تـــجـــرؤ عـــلـــى الــغــنــاء  ــهـ وتــــؤكــــد أنــــغــــام أنـ
باللهجة اللبنانية، لخوفها من ردود الفعل، 
خصوصاً أن اعترافها مبني على قلة إتقانها 
اللهجة وصعوبتها. لكن، قبل سبع  لأصــول 
ــنــــوات، غـــامـــرت فـــي تـــعـــاون مـــع الــشــاعــرة  ســ
كــاتــريــن مــعــوض والمــلــحــن الــلــبــنــانــي هــشــام 
بــولــس، فــي »بــكــره المــوســيــقــى«، الــتــي حققت 
مــتــابــعــة خـــجـــولـــة، لــكــنــهــا عـــرّفـــت عـــن أنــغــام 
ــدرك معاني  المـــؤديـــة بــشــكــل ســلــيــم، والـــتـــي تــ
الـــتـــلـــويـــن فــــي الـــكـــلـــمـــات المـــســـتـــجـــدة عــلــيــهــا، 
لكن  لها،  المستمع  رفــض  أو  قبول  وإمكانية 

محاولة التجارب بالنسبة لها ضرورية.
ــل  ــي مــنــتــصــف الـــتـــســـعـــيـــنـــيـــات، حــــــاول وائــ فــ
كفوري هو أيضاً العبور بأغنية مصرية، بعد 
زيارة قام بها إلى القاهرة برفقة مدير أعماله 
الــراحــل سيمون  المــخــرج  ومكتشفه وقــتــذاك، 
أســمــر؛ فــســجــل »بــعــتــرفــلــك«، كــلــمــات ميشال 
ــا. ورغــــم  ــــوزف جـــحـ جـــحـــا وألــــحــــان نــجــلــه جــ
تفاوت اللحن مع الأسلوب المصري التقليدي 
وتركيبة الكلمات التي بدت متكلفة، نجحت 
إلى  الدخول  الأغنية وتخطى كفوري حاجز 
الـــقـــاهـــرة بــخــطــابــه مـــع أرض المـــحـــروســـة في 

1996 أيضاً بأغنية »ناداني الشوق«.
قــبــل يــومــن، أطــلــقــت مــنــصــة أنــغــامــي »ديـــو« 
يــجــمــع بـــن أنـــغـــام ووائــــــل كـــفـــوري بــعــنــوان 
»بـــرضـــه بــتــوحــشــنــي«، كــلــمــات رئــيــس هيئة 
الشيخ، وألحان  آل  تركي  السعودي،  الترفيه 
ــمــــرو مـــصـــطـــفـــى. ورغـــــــم تـــشـــتـــت الــكــلــمــات  عــ
والــــلــــحــــن المـــــأخـــــوذ مــــن مـــجـــمـــوعـــة تــقــاســيــم 
الوهاب  عبد  لمحمد  تعود  قديمة  موسيقية 

ــال الــــطــــويــــل، خـــرج  ــ ــمـ ــ ومـــحـــمـــد ســـلـــطـــان وكـ
المتلقي، ليحصد أصداءً   على 

ً
»الديو« سها

ــتـــة، خــصــوصــاً مع  إيــجــابــيــة ومــتــابــعــات لافـ
ــل كــفــوري،  تــنــاغــم أداء أنـــغـــام مـــع صـــوت وائــ
لهجته  تنقد  التعليقات  بعض  جــاءت  فيما 
المصرية، وقال آخرون إنها المرة الأولى التي 

المصرية، وهذا  باللهجة  كفوري  فيها  يغني 
غير صحيح.

ــه بــتــوحــشــنــي« أن  ــو »بـــرضـ ــان بـــإمـــكـــان ديــ كــ
يُقدَم بطريقة متماسكة أكثر لجهة الكلمات، 
الحوار بن  لتبادل  التقني  الجانب  ومراعاة 
أنغام وكفوري الذي يعيد التجربة بعد أكثر 

نـــوال الزغبي  مــن ثــاثــن سنة مــن مشاركته 
فــي »مــن حبيبي أنـــا«، ألــحــان سمير صفير 
ومــا حققه إلــى اليوم من نجاح كبير، أخاف 
كفوري من إعــادة التجربة؛ فسجل ديــو قبل 
ســنــوات مــع يــــارا، لكنه لــم يــكــن راضــيــاً عنه، 

فسُرب ولم يحقق أي تفاعل.

 بمامح أخرى(، الذي يعيش في لندن، 
ْ
لكن

الــقــريــة لحضور  إلــى  يــعــود  بمقتل شقيقه، 
المـــأتـــم، ويـــحـــرص عــلــى قــتــل الـــرجـــل، فــيُــقــرّر 

البقاء والزواج من حبيبة أخيه.
ــكـــاردولـــي مـــن بـــن تــجــارب  تــجــربــة روكــــو ريـ
سينمائية أخــرى لم تستطع، إلى الآن، خلق 
الــحــدث فــي السينما الإيــطــالــيــة. قــدرتــه على 
وإمكاناته  قويّة،  الطبيعية  بالأضواء  اللعب 
كمُخرج )3 أفــام( تبدو بــارزة، على مستوى 
تــعــامــلــه مـــع جــمــالــيّــات الـــصـــورة، ومُــحــاولــة 
أنماطها.  تقديم رونــق شــاعــريّ خــاصّ على 
والبصريّة  التقنية  الخصائص  هــذه   

ّ
أن إلّا 

وحـــدهـــا غــيــر كــافــيــة، ولـــم تــســعــفــه فـــي صنع 
ــوه  ــ ــر، رغــــــم اعــــتــــمــــاده عـــلـــى وجـ ــ ــ

ّ
ــؤث ــ فـــيـــلـــمٍ مــ

الإيــطــالــيــة  الــســيــنــمــا  فــي  مــألــوفــة  سينمائية 
ــة وغائمة 

ّ
والــعــالمــيــة. حــكــايــاتــه دائــمــاً مُــشــتــت

وغير ناضجة، وفي بعضها تسرّع وهشاشة 
تــــألــــيــــف، يـــــبـــــدوان واضــــحــــن فــــي مــنــتــصــف 
 رغــبــتــه في 

ّ
ــضــح أن

ّ
 يــت

ْ
ــة الأخـــيـــرة«، إذ

ّ
»الــجــن

لــديــه على إيجاد  قـــدرة  مُــلــحّــة، لأن لا  إنهائه 
حــلــول فــنــيّــة، تــنــســجــم مـــع طــبــيــعــة الــحــكــايــة 
الــجــمــالــيّــة، وهــذا  وخصائصها ومــكــوّنــاتــهــا 
عائدٌ إلى ارتباك النصّ، وسطحيّته، وتشعّب 
قصصه، وعــدم وضوحها. لم يستطع روكو 
النصّ على مستوى  التحكّم في  ريكاردولي 
الــكــتــابــة. أحــيــانــاً، تــتــداخــل قــصّــة بــأخــرى من 
شهد 

َ
دون سبب، ويتغيّر معها الموضوع والم

ــاردة  ــل شــ ــ ــصــبــح الــحــكــايــة الأصـ
ُ
ســريــعــاً، وت

 مــنــطــلــقــاتــهــا 
ّ
اتـــهـــا، لأن بــتــفــاصــيــلــهــا ونـــتـــوء

الأساسية متصدّعة، ويغلب عليها الارتجال. 
ــة، يـــبـــدأ الارتــــبــــاك، فـــي الــحــكــايــة  ــبـــدايـ مــنــذ الـ
يجعلها  ما  صُــورهــا،  وتفاصيلها وغموض 

قابعة وفق منظور رومانسي ساذج.

وائل كفوري وأنغام في ديو مستنسخ موسيقياً»الجنةّ الأخيرة«... امرأة خارج حقل الزيتون
صدر، أخيراً، ديو غنائي، 

يحمل عنوان »برضه 
بتوحشني«، يجمع الفنانة 

المصرية أنغام، واللبناني 
وائل كفوري

عمّار فراس

تبنى لإله الرعد ثور، واحدا من 
ُ
يعتبر لوكي، الأخ الم

الشخصيات الرئيسية في عالم مارفل السينمائي، 
بل كان في أول فيلم للـ أفينجرز، الشرير الرئيسي 
الــذي يعمل في خدمة ثانوس، من أجــل الحصول 
ــع تـــدفـــق الأحـــــداث  عــلــى حــجــر الـــانـــهـــايـــة. لـــكـــن، مـ
وانتصار ثانوس، وعودة »الأفنيجرز« في الزمن، 
تمكن لــوكــي، الـــذي كــان فــي قبضة »الــعــدالــة«، من 
الهرب بسبب سهو بسيط؛ فإله التنكر والخديعة، 
مكتوب عليه النجاة، وكأن الموت مجرد صديق له 

لا يمكن أن يخونه. 
»لوكي«  مسلسل  من  الأول  الموسم  أخيراً  انتهى 
الـــــذي بــثــتــه شــبــكــة ديــــزنــــي، ونـــتـــعـــرف فــيــه على 
مغامرة لوكي ضمن »مؤسسة متغيرات الزمن«. 
تعمل  الــتــي  الــكــافــكــاويــة،  البيروقراطية  المنظمة 
عــلــى ضــبــط تــدفــق الـــزمـــن، والــحــفــاظ عــلــى نسخ 
الــواقــع. وتتجلى  الــكــون، منعاً من انهيار نسيج 
وظــيــفــتــهــا بــاعــتــقــال أي »مــتــغــيــر« قــد يــهــدد هــذا 
التناغم، سواء كان شخصاً أو حجراً أو حيواناً. 
وبالطبع، لوكي واحد من أشد المتغيرات خطورة، 
لكن، وكما يكتشف هــو، كل ما عرفه كــان وهماً: 
أحجار الأبدية ليست إلا لعبة أطفال غير مهمة، 
أمــا هــو، فليس الوحيد والأصـــل، بل هناك نسخ 

منه، يلقى القبض عليها تدريجياً. 
لـــن نـــحـــاول الإشــــــارة إلــــى الــحــكــايــة فـــي المــســلــســل، 

ــفـــاجـــآت الـــتـــي يــمــتــلــئ بـــهـــا. لــكــن،  كـــي لا نــفــســد المـ
فــي المسلسل  الــرتــابــة  الــحــديــث عــن سلطة  يمكننا 
الــتــي تــتــمــثــل فـــي المــؤســســة الــتــي اعــتــقــلــت لــوكــي، 
ــتــــي يـــظـــن »مـــوظـــفـــوهـــا«، بـــالـــرغـــم مــــن عــمــلــهــم  والــ
تدفق  أعلى،  هدفاً  يخدمون  أنهم  والعنيف،  الممل 
انضباطهما، وهنا  على  والحفاظ  والــواقــع  الزمن 
تظهر الكافكاوية، أي محاولة الانزياح عن الخطأ 
والــشــكــل المـــرســـوم مــســبــقــاً لــلــواقــع؛ يــعــنــي الــفــنــاء. 
بالتالي، عمل المؤسسة بدقة، هو القضاء على أي 
واقــع جديد ومختلف،  قــادر على »خلق«  احتمال 
فأي متغير قد يشكل تهديداً لسلطة الزمن ذاتها، 
أو تهديداً لسلطة زمن واحد فقط، ذاك الذي قرره 

من لا نعرفه ولا نستطيع الوصول إليه. 
يكشف لنا المسلسل عن عاقة لوكي مع ذاتــه؛ هو 
إلى  الــذي يتحول فجأة  الناجي  المخادع،  المغرور، 
اللغوية  ومحاولاته  حيله  كل  موظف.  ثم  سجن، 
يعرفه  كما  فالعالم  تفشل،  يعتقله  بمن  للتاعب 
أن  والمــشــكــلــة،  مسبقاً،  مكتوبا  سيناريو  إلا  ليس 

ــــد، يــعــنــي مــوت  خــــاص لـــوكـــي، أو خــــاص أي أحـ
الجميع وخروج الزمن عن السيطرة، ما يجعل كل 
فــي المسلسل يحوي احتمالات  نــراهــم  واحــد ممن 
فناء الجميع في وعيه، ويحتاج فقط إلى التصديق 

بأن ما يحصل ليس إلى خدعة معقدة. 
الــحــرة، ويرسم  يــراهــن المسلسل على وهــم الإرادة 
لنا صورة مجموعة من الأفراد يؤمنون أن العالم 
إلا  ليست  الــحــرة  والإرادة  يتغير،  لا  ثــابــت،  شكله 
خـــدعـــة، وعــلــيــهــم تــقــبــلــهــا بــرحــابــة صــــدر. لــكــن ما 
لــوكــي، ومــا يجعله أخــطــر متغير،  يــتــنــازل عنه  لا 
لو  دومــاً، حتى  يدافع عنها  التي  يتمثل بحريته، 
بأن  الشخصي ورغبته  فإيمانه  فــنــاءه؛  ذلــك  عنى 
يكون حراً، هو ما قادة طوال »الأوقات«، ناهيك عن 
بل  دوراً لصالحه،  يلعبان  لا  الحظ والمصادفة  أن 
تظهر كقوة لا يمكن توقعها. وهذا أيضاً ما تعمل 
ضــده مؤسسة ضبط الوقت، ما يعني أن الإيمان 
بــالــحــريــة الــشــخــصــيــة هــو الــخــيــار الــحــر الــوحــيــد، 
المجهول يحمل  الغد  بــأن  أن يسلم  »الــحــر«  وعلى 
بــالــتــأكــيــد مـــا هـــو أفـــضـــل مـــن ســيــنــاريــو مــكــتــوب 

مسبقاً لا يمكن الخروج عنه. 
مــا قبل  »لــوكــي« جــمــالــيــات عــالــم  يتبنى مسلسل 
إلى  التكنولوجيا فيه تنتمي  الرأسماليّة،  الرقابة 
الاجتماعي، وربما  التواصل  قبل وسائل  ما  زمــن 
هــذا مــا يفسر الــصــرامــة فــي اتــخــاذ الــقــرار، بعكس 
مـــا يــحــدث الآن مـــن عــمــلــيــات هــنــدســة اجــتــمــاعــيّــة 

»إرادة« الافراد. للتاعب بـ

شاشتان تلتقيان في أفق جديد

)Getty( لأول مرة أنغام في »ديو« مع مغن لبناني

يكشف لنا 
المسلسل عن 
علاقة لوكي 
مع ذاته )ديزني(

ينجح المخرج على المستوى الصورة وعمقها )نتفليكس(

)Getty/مورتال كومبات« من أبرز الألعاب التي تحولت إلى أفلام )ديف بينيت«

تتجاوز العلاقة بين الشقيقتين/الغريمتين، السينما وألعاب الفيديو، منطق المنافسة إلى رابط 
تأثير مُتبَادَل، يجد منبعه في أنهّما تعتمدان على التقاط الحركي

السينما وألعاب الفيديو

»لوكي« وسلطة الفناء

فنون وكوكتيل
إضاءة

مسلسل

غناءنقد

تبقى تجربة جيمس 
كاميرون الأهمّ، والأكثر 
دلالة على نسق التأثير 

المتبادل بين السينما وألعاب 
الفيديو. كانت ملحمة 

»ترمينايتور« )الجزء الأول: 
1984( إحدى الأفلام الأكثر 
تأثيراً في جماليات الألعاب، 

قبل أنْ يتلقّف المخرج 
نفسه مفاتيح عوالم 
ترفيه الفيديو، لخلق 
أجواء »أفاتار«، مُكمّلاً 

دائرة تأثير فاضلة، عساها 
تقول إنّ العلاقة بين 

الوسيطين يمُكن أنْ تنحو 
إلى التنسيق والتطوير، بدلاً 

من المنافسة.

جيمس 
كاميرون
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دارا عبدالله

أثــارت قــرارات الحكومة الدنماركية 
بإمكانية إعادة اللاجئين السوريين 
إلـــــى مـــديـــنـــة دمـــشـــق وضـــواحـــيـــهـــا، 
ــبـــحـــت »مـــنـــاطـــق آمـــــنـــــة«، غــضــبًــا  ــــهــــا أصـ

ّ
لأن

واسعًا بين السوريين وفي أوساط حقوقية. 
»الجمهورية«  موقع  نشرها  التي  الشهادات 
فـــي مـــقـــالٍ بــعــنــوان »الــلــيــمــبــو الـــدنـــمـــاركـــي«، 
ض يــومــي للعنصرية، وابــتــزاز  عــة. تــعــرُّ مُــروِّ
قة بقرارات 

ّ
حكومي بالترحيل، وأوضاع معل

 النصّ القانوني الأكثر شهرة حول 
ّ

ظالمة. لعل
عة 

ّ
اللجوء، هو اتفاقية جنيف للاجئين الموق

عـــام 1951. ستحاول  يــولــيــو  تــمّــوز/  فــي 28 
هــذه السطور البحث فــي ظـــروف نــشــأة هذه 

الاتفاقية وسياق تطوّرها.
القرن العشرون هو قرن اللجوء واللاجئين. 
ى نهاية 

ّ
العالمية الأولــى وحت خــلال الحرب 

ــوالــــي 13  أوروبـــــــــا حــ ــي  فــ كـــــان  عـــــام 1918، 
مليون لاجئ. خلال الحرب العالمية الثانية 
ــا، تـــحـــوّل عــلــى الأقـــــل 175 مــلــيــون  وبـــعـــدهـ
إنــســان إلـــى لاجــئــين، أي مــا يــعــادل تقريبًا 
8 بــالمــئــة مــن ســكــان الــكــرة الأرضـــيـــة آنــــذاك. 
ــا قــرن »الصحوة 

ً
الــقــرن الــعــشــرون هــو أيــض

ــام 1948 وضــعــت الأمـــم  الإنــســانــيــة«. فـــي عـ
المـــتـــحـــدة، كــمــا هـــو مـــعـــروف، نــــصّ الإعــــلان 
الــعــالمــي لــحــقــوق الإنـــســـان. وفـــي 28 تــمّــوز/ 
يــولــيــو مــن عـــام 1951، وتــحــديــدًا فــي قصر 
ــعــت 12 دولـــة عــلــى أول 

ّ
ــــم«، وق »عــصــبــة الأمـ

اتــفــاقــيــة تــخــصّ الـــلاجـــئـــين، صــــارت تــعــرف 
اللحظة،  هــذه  ــى 

ّ
حــت اتفاقية جنيف.  بــاســم 

انضمت 149 دولة إلى هذه الاتفاقية، وهي 
الدولي بشأن  القانون  فعليًا جوهر  تشكّل 

حماية اللاجئين.
لمــا تــرسّــخ نــمــوذج الــدولــة الــقــومــيّــة )الــدولــة/ 
التاسع  القرن  الأمّـــة( في أوروبـــا، في نهايات 
قانونية  تعريفات  إلــى  الحاجة  نشأت  عشر، 
ــة وحـــق  ــ ــدولـ ــ ــــى الـ ــاء إلــ ــمــ ــتــ ــقـــة تــــحــــدد الانــ ــيـ دقـ
المــواطــنــة. مــن هــو المـــواطـــن ومـــن هــو الــعــابــر؟ 
 لـــه مـــغـــادرة الـــبـــلاد ومـــن يُــســمَــح له 

ّ
مـــن يــحــق

بالدخول؟ واجهت الدول القومية الفتية هذه 
 ثــــورات 

ّ
ــل الأســـئـــلـــة المـــلـــحـــة، خـــصـــوصًـــا فـــي ظــ

ســـيـــاســـيّـــة كـــانـــت تــعــصــف بـــالـــعـــالـــم، وتــحــت 
ضغط تزايد أعداد المنفيين والمهجرين الذين 
يطلبون الحياة والمأوى. إثر ذلك، قامت الكثير 
ثنائيّة  اتفاقيات  بعقد  الأوروبــيــة  الـــدول  مــن 
أمنية كانت على مستوى مؤسسات الشرطة 
والقوانين الجنائيّة، ونصّت على عدم تسليم 
وإعادة اللاجئين السياسيين إلى البلدان التي 
فــــرّوا مــنــهــا. الاتــفــاقــيــات الــثــنــائــيــة بــين الـــدول 
الأكثر  التاريخي  الشكل  هــي  الفتية  القومية 

بساطة لمبدأ عدم الترحيل القسري.
تـــطـــوّرت الاتــفــاقــيــات الــثــنــائــيّــة بــعــد الــحــرب 
ــات لـــجـــوء«  ــاســ ــيــ ــى »ســ ــ ــة الأولــــــــى إلــ ــيـ ــالمـ ــعـ الـ
أكــثــر وضــوحًــا. حـــدّدت عصبة الأمـــم مفهوم 
الـــلـــجـــوء حـــصـــرًا مـــن خــــلال انـــتـــمـــاء الــلاجــئ 

أم  إلــى جماعة عضويّة، ســواء أكانت قومية 
دينية أم عرقية أم سياسيّة. في عام 1921 تم 
نوبل  جائزة  على  الحائز  النرويجي  تعيين 
 ،)1930  -  1861( نــانــســن  فــريــتــيــوف  لــلــســلام 
ــا ســامــيًــا مــن أجـــل الــلاجــئــين الـــروس، 

ً
مــفــوض

ا 
ً

أيض ل 
ّ
ليمث  1924 عــام  مهامه  توسيع  وتــمّ 

ل 
ّ
ــل بهم قبل تحل ــكِّ

ُ
ن الــذيــن  اللاجئين الأرمـــن 

السلطنة العثمانية. في ألمانيا عام 1933، تم 
كانت مستقلة عن  للاجئين  إنشاء مفوضيّة 
 النازيين 

ّ
عمل عصبة الأمم، وهذا منطقي لأن

استلموا مقاليد السلطة. في عام 1922 قررت 
العديد من الــدول إصــدار وثيقة سفر تسمّى 
جواز سفر نانسن )Nansen passport(، والذي 
ســمــح لــلاجــئــين عــديــمــي الــجــنــســيّــة بــالــعــودة 
حـــصـــرًا إلــــى الـــــدول الــتــي أصـــــدرت لــهــم هــذه 
الــوثــيــقــة. عــمــومًــا بــقــي نـــطـــاق ونـــجـــاح هــذه 
بالمقارنة مع حجم  المؤسسات محدودًا جــدًا 
التحديات. بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية 
عــام 1945، حصل تطوّر على مستويين. من 
ــى جـــواز ســفــر نــانــســن إلـــى وثيقة 

ّ
جــهــة، تــرق

 ،)London Travel Document( لــنــدن  ســفــر 
ر أخــيــرًا بــــدوره إلـــى جـــواز سفر  والــــذي تــطــوُّ
اللون  ذو  )الــجــواز  للاجئين  جنيف  اتفاقية 
الأزرق مــع خــطــين أســـوديـــن، المــعــروف جــيــدًا 

أمستردام ـ العربي الجديد

حرَم الاستعمار الهولندي ــ حين سيطر على 
أجزاء واسعة من جنوب شرق آسيا وأفريقيا 
وأميركا اللاتينية خلال القرن السابع عشر ــ 
المناطق من زراعــة احتياجاتهم  شعوب تلك 
ــم عـــلـــى تـــأمـــين الــســلــع  ــرهـ ــبـ ــــذاء، وأجـ ــغـ ــ مــــن الـ
ق له أرباحاً طائلة مثل البن 

ّ
التي كانت تحق

والشاي والتوابل، كما فرض عليهم ضرائب 
ــوع مـــجـــاعـــات تــســبّــبــت  ــ بــاهــظــة أدّت إلــــى وقـ
التمرّدات  في  أضعافهم  وقتل  الآلاف  بموت 

التي وقعت ضدّ سياساته.
عنوان  حقيقية«،  قصص  عشر  »العبودية: 
تح فــي »متحف راكيس« 

ُ
افت الــذي  المــعــرض 

الماضي  يونيو  حزيران/  بداية  بأمستردام 
ويتواصل حتى التاسع والعشرين من آب/ 
أغــســطــس المــقــبــل، ويــضــيء فــصــولًا تنتمي 
إلى مرحلة مظلمة تمّ خلالها اقتياد الرقيق 

من سكّان المستعمرات ليعملوا في هولندا، 
كان  ومـــاذا  المستعمَر  مقاومة  عند  فاً 

ّ
متوق

مصيره.
ــمــتــهــا »حــركــة 

ّ
خـــلال الاحــتــجــاجــات الــتــي نــظ

السود مهمّة« في الولايات المتحدة وأوروبا 
الــعــام االمــاضــي، قــام المتظاهرون فــي هولندا 
الذين  بالقادة  تحتفي  التي  التماثيل  بطلاء 
قاموا بأبشع المجازر عبر التاريخ خلال أكثر 
مــن مــئــتــين وخــمــســين عــامــاً، وطــالــبــوا أيضاً 
ــؤلاء الــوحــشــيــة  ــ ــتــــراف بـــمـــمـــارســـات هــ بــــالاعــ
الدراسية  المناهج  في  العنصري  وتمييزهم 
»الـــعـــصـــر  ــلـــك الـــفـــتـــرة بــــ بـــــــدلًا مــــن تــســمــيــة تـ

الهولندي الذهبي«.
ــم الــتــي  ــزاعـ ــمــون إلــــى تــفــنــيــد المـ

ّ
يــســعــى المــنــظ

تــدّعــي بـــأن الاســتــرقــاق كـــان مــحــصــوراً بفئة 
تداعيات  الــســاســة والأثـــريـــاء، وأن  مــن  قليلة 
فــي ذهنيّة  تـــزال حــاضــرة  السياسات لا  تلك 
الــرســمــيــة، والـــتـــي تثبتها حـــالات  المــؤسّــســة 
ــاة نــتــيــجــة تـــعـــذيـــب بـــعـــض المـــشـــاركـــين  ــ ــــوفـ الـ
فــــــي المــــــظــــــاهــــــرات الأخـــــــيـــــــرة داخــــــــــل مــــراكــــز 
المعرض  يضمّ  الهولندية.  الشرطة  احتجاز 
 ولوحات استعيرت من 

َ
مخطوطاتٍ ووثائق

قرن الهاربين

يسعى منظّمو المعرض 
المقام في »متحف 

راكيس« بأمستردام 
إلى تفنيد القول بأن 

الاسترقاق كان محصوراً 
بفئة قليلة من الساسة 

والأثرياء الهولنديين

دخل إلى أوروبا حوالي 
مليون لاجئ سوري. 
وما أظهره هؤلاء 

هو إمكانية تقويض 
اتفاقية جنيف من 

خلال التأكيد على 
سيادة الدول و»حقّها« 

في منح اللجوء من 
عدمه، وهذا بالضبط 

ما تُدركه نخبة سياسية 
شديدة الأنانية مثل النخبة 

الحاكمة في الدنمارك

تقف هذه الزاوية مع 
مترجمين عرب في 

مشاغلهم الترجمية 
وأحوال الترجمة إلى 

اللغة العربية اليوم

العبودية ماذا يفعل الهولنديون بماضيهم الاستعماري؟

كما لو كنتُ صاحب النصّ الأصلي اتفاقية جنيف  تاريخٌ لم يخرج 
من جغرافيا ضيقّة

اعتُمدت صياغةٌ 
ضبابية تحسم التوترّ 
لصالح سيادة الدول

يقدّم وثائق تروي حملات 
إبادة جماعية ضد سكّان 

المستعمرات الهولندية

يحتاج المترجم إلى 
خلفيته الثقافية وإلى 

موهبته ككاتب

لم تستفد الاتفاقية 
من تجربة اللجوء 

بعد الحرب العالمية

جنيف«  »اتــفــاقــيــة  تأسيس  جــاء 
ــدّدة:  ــح ــاق مــهــمّــةٍ م ــي ســي ف
ــي الــحــرب  ــئ إعــــادة تــوطــيــن لاج
أوروبـــا،  داخـــل  الثانية  العالمية 
تايمز«  »نيويورك  صحيفة  أن  حتىّ 
»ما  الأمـــر:  على  ــرةً  ــاخ س علقّت 
بــأســره،  للعالم  كــمــعــاهــدة  بـــدا 
بأوروبا«.  خاصّة  باتفّاقيةٍ  انتهى 
تجربة  من  الاتفاقية  تستفد  لم 
زمام  تأخذ  الأوروبية، ولم  اللجوء 
الــمــبــادرة مــن ســيــادة الـــدول، بل 
بحت،  رجعي  بأثرٍ  مةً  مُصَمَّ كانت 
مشاكل  بــحــلّ  فقط  واخــتــصّــت 
اللاجئين الأوروبيين ما بعد الحرب...

للأوروبيين فقط

2425
ثقافة

إضاءة

معرض

مفكرة المترجم

فعاليات

للسوريين والفلسطينيين(، ومن جهة أخرى، 
صــــــارت فـــكـــرة ضـــــــرورة إيــــجــــاد حــــل نــهــائــي 
لمشكلة اللجوء تلقى صدى أوسع في أوساط 

النخب السياسية بأوروبا وأميركا.
ــدى الـــحـــلـــفـــاء المــــنــــتــــصــــرون، وخـــصـــوصًـــا  ــ ــ أبـ
الولايات المتحدة الأميركية، اهتمامًا خاصًا 
بــمــهــجــري الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة والــذيــن 
صار لقبهم DPs( Displaced Persons(. عمليّة 
ــــؤلاء المــهــجــريــن إلــــى بــيــوتــهــم بــدت  ــادة هـ ــ إعــ

المــتــاحــف الــهــولــنــديــة والــعــالمــيــة، إلـــى جــانــب 
المـــصـــادر الــشــفــويــة والــقــصــائــد والمــوســيــقــى 
ــادات شــخــصــيــة تــفــصّــل تــاريــخ  ــهــ وعـــشـــر شــ
الاســتــعــمــار الــهــولــنــدي فـــي جــنــوب أفــريــقــيــا 
ــقـــة الــبــحــر  ــنـــطـ ــام ومـ ــ ــنـ ــ ــوريـ ــ والـــــبـــــرازيـــــل وسـ

الكاريبي وغيرها.
من أبرز المعروضات لوحتان رسمهما الفنان 
الهولندي رامبرانت للزوجين مارتن سولمانز 
ــان كــوبــيــتــس، وهـــمـــا يـــرتـــديـــان أفــخــر  ــيــ وأوبــ
الثياب المزركشة وينعمان بحياة مخملية لم 
 بجني ثــروات ضخمة من 

ّ
يحصلا عليها إلا

بالبرازيل،  مستوطنتهما  في  كّر  السُّ تكرير 
والـــتـــي عــمــل فــيــهــا مــئــات الــعــبــيــد عــلــى غـــرار 

مستوطنات أخرى.
عرض قطعة خشبية تمّ العثور عليها 

ُ
كما ت

ــانـــت  ــنــــوب هــــولــــنــــدا، وكـ ــر جــ ــبـــحـ ــــي قــــــاع الـ فـ
تستخدم لمعاقبة العبيد المتمرّدين من خلال 
تقييداً  الضيّقة  فتحاتها  في  أرجلهم  وضــع 
إلى  المستعمرات  مــن  نقلهم  خــلال  لحركتهم 
»احتفال  بعنوان  لوحة  إلــى جانب  هــولــنــدا، 
الرقص في المزرعة«، رسمها غيريت سكوتن 
ــان العبيد  كـ تـــصـــوّر كــيــف  ــام 1830، حــيــث  عـ
ون 

ّ
يبث وغنائية  راقــصــة  مسرحيات  يـــؤدّون 

الهولندية  للسلطات  انتقاداتهم  من خلالها 
لـــم يكن  الـــتـــي  ــتـــحـــدّث بــلــغــاتــهــم الأمّ  الـ عــبــر 

يفمهما جنود الاستعمار.

تــحــديًــا ومــقــيــاسًــا لأي خــطــة ســـلام ناجحة 
للعالم. عملت أميركا بعد الحرب على ثلاث 
خطط مــتــزامــنــة: خطة مــارشــال الــتــي أعــادت 
الــحــرب اقتصاديًا  بــنــاء ألمــانــيــا المــدمــرة بعد 
اتفاقية  سياسياً،  تابو  إلــى  النازية  وحوّلت 
الاقتصادية   Bretton Woods وودز  بريتون 
رسّــــخــــت هــيــمــنــة عــمــلــة  ــام 1944 والــــتــــي  ــ عــ
ــة، وخـــطـــة مــن  ــيـ ــالمـ ــعـ ــوق الـ ــســ ــي الــ الـــــــــدولار فــ
 .DPs أجــــل إعــــــادة تـــوطـــين مــهــجــري الـــحـــرب
ولها  ومنظمة  محكمة  كانت  مــارشــال  خطة 
ــد. اتــفــاقــيــة بــريــتــون وودز  ــ ـــس طــويــل الأمـ

َ
ـــف

َ
ن

ــا لنظام 
ً

ــد أيــض وضــعــت هــيــاكــل طــويــلــة الأمــ
ولكن  أميركا.  عليه  تهيمن  عالمي  اقتصادي 
أبــدًا  لــم تكن  اللاجئين  الحلول حــول مشاكل 
ذات طابع هيكلي طويل الأمــد، بل تم وضع 
على  عاجلة  مشكلة  وكــأنــهــا  استراتيجيات 
لــم يهتموا  الحلفاء  الآخـــرَيْـــن.  ــيْن 

َّ
الــحــل عكس 

بشكل جدي بمشكلة اللجوء كمسألة بنيوية 
 جذري، بل كمشكلة 

ّ
في العالم بحاجة إلى حل

تاً. 
ّ
عاجلة تتطلب رد فعلٍ سريعاً ومؤق

ــلـــى عــجــل  ــلـــفـــاء عـ والـــــحـــــال، فـــقـــد أســـــس الـــحـ
ـــيْن )كـــمـــا كـــانـــت الـــفـــكـــرة(، 

َ
ــيْن مـــؤقـــتـــت

َ
ــمــت

ّ
مــنــظ

 UN( »الأولى هي »منظمة إغاثة الأمم المتحدة
Reflief(، والثانية هي »إدارة إعادة التأهيل« 

بــتــحــســين   
ً
فــــعــــلا ــتـــان  ـــمـ

ّ
ــنـــظ المـ قــــامــــت   .)RA(

أوضـــاع حــوالــي 6 مــلايــين لاجــئ أوروبـــي و6 
مــلايــين لاجـــئ صــيــنــي ويــابــانــي وكــــوري في 
الهادئ. ولكن ظهرت عقبات  المحيط  منطقة 
من نوع خاص، وهي أن كثيرًا من النازحين 
مـــن أوروبـــــــا الــشــرقــيــة رفـــضـــوا الــــعــــودة إلــى 
ــارت تــحــت حكم  بــلــدانــهــم الأصــلــيــة الــتــي صــ
تم  الستاليني.  والرعب  السوفييتي  الاتحاد 
ر عددهم  ــدِّ ـ

ُ
وضــع برنامج خــاصّ لــهــؤلاء، وق

البرنامج  واســتــمــر  إنــســان،  مليون  بــحــوالــي 
ــادة  ــ ــه إعـ حــــوالــــي 5 ســــنــــوات تـــمـــت مــــن خـــلالـ
الــــدول. لــم يــكــن هــذا  توطينهم فــي كثير مــن 
الإجراء فقط طريقة لحفظ السلام مع اقتراب 
الحرب الــبــاردة، بل كــان يــراد تقديمه كبديل 
المتمحورة  الحلفاء  »قيم«  يعبّر عن  إنساني 
حول »التعدد« في مجتمعات صارت تقريبًا 
الإثني  العزل  عمليات  بسبب  عرقيًا  صافية 
والتغيير الديموغرافي التي سببتها الحرب. 
)كاتب من سورية(

عودةٌ إلى مرحلة مُظلمة

وليد أحمد الفرشيشي

الأدب  بعنوان  حوارية  جلسةً  الوطنية  قطر  مكتبة  تُقيم  »تيمز«،  منصّة  عبر 
المقبل.  الثلاثاء  مساء  من  الخامسة  عند  الفلسطينية،  القضية  عن  القصصي 
تسلطّ الجلسة الضوء على أبرز الكتاّب الذين كتبوا أعمالاً أدبية، روائية وقصصية، 

عن فلسطين والقضية الفلسطينية وحاولوا من خلالها الانتصار للقضية.

معرض  غد  مساء  حتى  يتواصل  العاصمة،  بالجزائر  المرهون«  »غاليري  في 
معظمها  أنجز  لوحة   30 نحو  وفيه   ،)1938( زرارتي  أرزقي  الجزائري  للتشكيلي 
التي  تجربته  من  مختلفة  مراحل  إلى  بعضها  يعود  بينما  الأخيرتين،  السنتين  في 
الرموز والأبجدية الأمازيغية وفن الأقنعة  بدأت في الستينيات. تستلهم الأعمال 

الأفريقي.

يحتضن »مترو المدينة« في بيروت، عند التاسعة من مساء الجمعة المقبل، عرضاً 
موسيقياً يستعيد موجة أغاني الفرانكو آراب التي ظهرت في مصر ولبنان في بداية 
الستينيات ومزجت أغانيَ عربية بمقاطع من أغان وألحان غربية. يشارك في الحفل 
)ساكسوفون(،  سمرا  أبي  ونضال  )غناء(،  الله  رزق  وإيلي  فايد  ياسمينا  من:  كلّ 

وسماح بو المنى )أكورديون(، وأحمد الخطيب وبها ضو )إيقاع(.

حفلاً  وصال  فرقة  تُقدّم  الأحــد،  غدٍ  مساء  من  والنصف  السابعة  من  ابتداءً 
القاهرة، وفيه تؤدّي  الصاوي« في  المنعم  موسيقياً على مسرح »ساقية عبد 
مجموعةً من كلاسيكيات الموسيقى والغناء العربييّن. الفرقة تتألفّ مِن مغنيّن 

وموسيقييّن شباب، وتهدف إلى »إحياء الطرب والتراث الغنائي العربي«.

تونس ـ العربي الجديد

■ كيف بدأت حكايتك مع الترجمة؟ 
مــا الــذي يــدفــعُ صحافيّاً، شــاعــراً وقــاصّــاً، 
ــرّس وقـــتـــه  ــ ــكـ ــ ــيـ ــ إلــــــــى تــــحــــويــــل مــــــســــــاره لـ
رح عليّ 

ُ
خذها مهنة؟ ط

ّ
للترجمة، بل ويت

هذا السؤال كثيراً، ومع ذلك، أحاول دوماً 
أن أبــرّر المسألة بحاجتي إلــى عين ثالثة، 
ــة الــعــالــم مــن خــارج  عــين تــســعــى إلـــى رؤيــ
الـــذات  الــبــشــري، وتحقيق  الــشــرط  منطق 
خــــارج الــقــوالــب والــتــصــنــيــفــات الــجــاهــزة. 
 ذوقــيّــاً إلـــى الترجمة، 

ٌ
ـــي مــتــحــيّــز

ّ
 أن

ّ
الــحــق

عن   
ً
فضلا المعرفيّ،  فضولي  تشبعُ  ها 

ّ
لأن

ي أعمالي الشخصية، 
ّ
أنها رافد مهمّ يغذ

شعراً وسرداً.

■ ما آخر الترجمات التي نشرتها، وماذا تترجم 
الآن؟

راً ثلاث ترجمات لروايات من 
ّ

أنجزتُ مؤخ
الأدبين الفرنسيّ والإيطاليّ، وهي جاهزة 
ـــن تــرجــمــاتــي  ـــشـــر مـ

ُ
ــا ن لـــلـــنـــشـــر. وآخــــــر مــ

كتابان هما: »القرآن تحت مجهر التحليل 
النفسي« للباحثة التونسية ألفة يوسف، 
باللغة  رتهُ 

َ
نش الــذي  الوحيد  العمل  وهــو 

الــفــرنــســيّــة، و»أفـــيـــون الــحــمــقــى: بــحــث في 
المسألة المؤامراتية« لـ رودي رايشتطادت. 
وحــالــيــاً أنـــا مــنــكــبٌّ عــلــى وضـــع اللمسات 
 عــلــيــهــمــا 

ُ
ــل ــغـ ــتـ الأخــــيــــرة عـــلـــى عــمــلــين أشـ

 فـــي الآن نــفــســه، هــمــا »الـــظـــلال الــتــائــهــة« 
ـــ بــاســكــال كــيــنــيــار، و»مــحــامــيــة وقــحــة«   لـ

لـ جيزال حليمي.

■ ما هي، برأيك، أبرز العقبات في وجه المترجم 
العربي؟ 

 »صــحــوة« فــي حقل 
ُ

أنــنــا نعيش صحيح 

زفـــايـــغ، إذ يــقــول: »يـــد المــتــرجــم الأولـــى 
ــمّـــة تــتــدخــل  وحــــدهــــا لا تـــكـــفـــي، ومــــن ثـ
وإعطائه  النص  لتوطين  الثانية،  يــده 
هويّة جديدة هي هويّة اللغة التي نقل 

إليها«. 
الــتــرجــمــة بــرمّــتــهــا هي  وبــالــفــعــل أرى أن 
ــاً وتــشــذيــبــاً  ــذفـ كـــتـــابـــة عـــلـــى الـــكـــتـــابـــة، حـ
، وهنا يظهر تمكّن المترجم من 

ً
وتجميلا

أسرار اللغتين. غير أن هذا الأمر لا يكفي، 
ذلـــك أن المــتــرجــم نــفــســه يــحــتــاج إلـــى عــيٍن 
ثــالــثــة، دائــمــاً وأبــــداً، عــين يــتــحــوّز عليها 
والمحرّر  أولــى  مرحلة  في  اللغوي  المدّقق 
النص  جـــودة  فــي مرحلة لاحــقــة لضمان 
ــإن الــتــرجــمــة  ــ الـــنـــهـــائـــي. وبـــالمـــحـــصّـــلـــة، فـ
ــه يلتزم 

ّ
هــي عــمــل إبـــداعـــي جــمــاعــي، لــكــن

في  عمل  ومنهجيات  صــارمــة،  بضوابط 
منتهى الدقة والتنظيم.

■ كــيــف عــاقــتــك مـــع الـــنـــاشـــر، ولا ســيــمــا في 
مسألة اختيار العناوين المترجمة؟

 يتناول المترجم الشغوف 
ّ

من الطبيعي ألا
 

ّ
تــه هــو نفسه، إلا كتاباً لا يــرغــب فــي قــراء
كــان موظفاً يجري تكليفه مــن إحــدى  إذا 
المؤسسات المتخصّصة. وأنا لستُ كذلك، 
ذلــك أنــي أتــعــمّــد الــتــرجــمــة، وأذهـــب إليها 
ــرار وتـــرصّـــد،  ــ طـــواعـــيـــة، وعــــن ســـابـــق إصــ
فـــي لــغــة مـــزاوجـــة ومــقــاربــة بـــين مـــا أحـــبّ 
تــه  ــا يــــروق لــي قــراء كــتــابــتــه مــن جــهــة، ومـ
بصوت عال من جهة ثانية. وســواء كنتُ 
أنا من اختار العمل أو تلقيتُ عرضاً من 
الناشر، فإني أرى العملية برمّتها كشكل 
مــن أشــكــال تقدير الــكــاتــب لكاتب آخــر أو 
فلنسمه نوعاً من أنواع »الزمالة الأدبية« 

غير المعلنة.

استخدام مصطلحٍ  لي  جــاز  إن  الترجمة، 
 

ّ
 كل

ّ
كــهــذا، ومــع ذلــك ثــمّــة حقيقة تــقــول إن

شخصية  مشاريع   
ّ

تظل الترجمة  جهود 
ــاب  ــيــ ــــين، فــــــــي غــ ــمــ ــ ــرجــ ــ ــتــ ــ لـــــنـــــاشـــــريـــــن ومــ
مؤسسات عربية كبرى تهتمّ بهذا القطاع 
الحيوي. ما يثيرُ حيرتي أيضاً هو إمعان 
لين في هذه الصناعة على تغييب 

ّ
المتدخ

ــام حــالــة خـــوفٍ  ــنــا أمــ
ّ
دور المــتــرجــم، وكــأن

مــرضــيّ مــن فــكــرة صناعة نــجــومٍ فــي هذا 
المــجــال تــحــديــداً. هنا أتــحــدّث مــن منطلق 
ــنـــي أعــــــدّ نــفــســي مــحــظــوظــاً  ــك أنـ ــ عـــــــامّ، ذلـ
لــتــعــامــلــي مـــع دور تــحــتــرمُ المــتــرجــم مثل 
و»المتوسط«   »7 و»صفحة  »مسكلياني« 

و»ورد« و»الدار التونسية للكتاب«.

■ هــنــاك قـــول بـــأنّ المــتــرجــم الــعــربــي لا يعترف 
ر، هل ثمة من يحرّر ترجماتك بعد  بدور المحرِّ

الانتهاء منها؟
دعـــنـــي أســتــحــضــر هــنــا فـــكـــرة الــشــاعــر 
والــنــاشــر شــوقــي الــعــنــيــزي، مــديــر »دار 
معه  التعامل  بــدأتُ  الــذي  مسكلياني«، 
عام 2017 من خلال ترجمة »الشمعدان 
ستيفان  النمساوي  للكاتب  المــفــقــود«، 
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كاتب وشاعر ومترجم تونسي من مواليد 
علوم  فــي  ماجستير  عــلــى  حــصــل   .1980
 

ُ
الاقتصاد وماجستير في الإعــام، ويعمل
ــه فـــي الــتــرجــمــة:  ــ ــداراتـ ــ صــحــافــيــا. مـــن إصـ
الموتى«  و»مذبح  بريك،  بن  لتوفيق  »اللص« 
لهنري جيمس، و»يــرى من خال الوجوه« 
قبوركم«  و»على  شميت،  إيمانويل  لإيريك 
ــيــــان، و»الـــــقـــــرآن تـــحـــت مــجــهــر  لـــبـــوريـــس فــ
الــتــحــلــيــل الــنــفــســي« لألــفــة يــوســف، و»عــلــى 
ــلـــى قيد  ــيــــراري، و»عـ صـــورتـــه« لــجــيــروم فــ
ــيــــون  ــكــريــســتــيــان بــــوبــــان، و»أفــ الـــحـــيـــاة« ل

الحمقى« لرودي رايشتطادت.

بطاقة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



كتب روسيلون أنه خدم بلده لمدة خمسة وأربعين عاماً، من 1792 
اثنتين وعشرين حملة، دون انقطاع تقريباً،  إلى عام 1837م، وخاض 
وشارك في أربع وسبعين معركة، أصيب فيها بستة جروح. وكان قد 

تطوع في العام 1793

الحملة على 
مصر وسورية

جندي فرنسي يوثق وقائع 
معارك نابليون

وصف القاهرة ومهمة في الصعيد

تيسير خلف

ــان الــكــولــونــيــل الــفــرنــســي فيغو  كــ
روسيلون )1774 – 1844م(؛ واحداً 
ــوا فــــي الــحــمــلــة  ــ ــاركـ ــ مــــن الــــذيــــن شـ
الفرنسية على مصر والشام عام 1798م، وقد 
دون وقائع الحملة في يومياته، فجاءت حافلة 
بالتفاصيل التي صيغت بأسلوب أدب الرحلات، 
وبعد وفاة والده بنحو نصف قرن اختار نجله 
نــشــر مــقــتــطــفــات مــنــهــا فــي الــعــام 1890. كتب 
روسيلون أنه خدم بلده لمدة خمسة وأربعين 
عاماً، من 1792 إلى عام 1837م، وخاض اثنتين 
وعشرين حملة، دون انقطاع تقريباً، وشارك في 
أربع وسبعين معركة، أصيب فيها بستة جروح. 
وكان قد تطوع في العام 1793، ووصل إلى رتبة 
مقدم في العام 1813؛ بعد أن حصل على وسام 
جوقة الشرف. وفي محاولة منه لشرح أسباب 
كتابته هذه اليوميات التي تركها لعائلته؛ قال 
إنــه لم يكن يثق بتقارير الآخــريــن. وأنــه كتب 
فقط ما رآه بنفسه من دون أي ادعاء. يخبرنا 
روسيلون أن الجنرال نابليون بونابرت وصل 
إلى طولون في السادس من أيار/ مايو 1798، 
بــونــابــرت وسكرتيرتها  مــدام  برفقته  وكــانــت 
الــجــنــود كــانــوا  فوفيليت بـــوريـــان. ويــقــول إن 
يحبون الجنرال لأنه قادهم سابقاً إلى النصر. 
وبعد أن وزع المهمات وقسم القوات، قال لجنوده 
إنــهــم ســيــواجــهــون أعــــداء لــم يــســمــهــم، وإنــهــم 
سيعبرون صحارى، وسيوجهون ضربة قاتلة 
لإنكلترا، العدوة الأبدية لفرنسا، بحسب تعبيره.

الحملة المصرية
انطلق الأسطول الحربي الفرنسي، المكون من 
400 سفينة، باتجاه كورسيكا، ثم توجه إلى 
شواطئ صقلية التي ساروا بمحاذاتها وهم 
نابليون  أعلنها  حيث  مالطا،  إلــى  متجهون 
ميناء مملوكاً للجمهورية الفرنسية، وترك فيها 
حامية من أربعة آلاف جندي تحت إمرة الجنرال 
فوبوا. وبعد اثني عشر يوماً من مغادرة مالطا، 
رسا الأسطول في ميناء الإسكندرية، في يوم 3 

تموز/ يوليو 1798، من دون أي مقاومة.
يقول روسيلون: »لم يكن بونابرت راغباً في 
مــنــح الــبــكــوات الــوقــت لتحصين أنــفــســهــم في 
الإسكندرية، فقد بدأ في اليوم التالي الهجوم 
آلاف رجــل كنت جزءاً   4 المدينة بحوالي  على 
منهم. مشينا نحو الإسكندرية. لم يدافع عنها 
سوى عدد قليل من الإنكشاريين الأتراك، وطواقم 
سفن قليلة من تلك الأمة، وبعض من العرب. لم 
يكن لدينا مدافع بعد، ولكن بما أن المكان كانت 
به حامية ضعيفة، قمنا بالهجوم فوراً. كنت 
من أوائل الذين وصلوا إلى الجدار. وكنت أمد 
اللواء عندما  الثاني في  القائد  يدي لمساعدة 
اندفع فجأة تركي من خلف جدار وقتل العقيد.. 
استولينا على المدينة، لكن الناس أطلقوا النار 
على بعضهم البعض في الشوارع طوال الليل. 
وفي اليوم التالي، استسلم الأتراك، الذين كانوا 

قد انسحبوا إلى حصن المنارة«.
بعد خمسة أيام من احتلال الإسكندرية، توجه 
الجيش الفرنسي إلى القاهرة، فدخلوا صحراء 
رملية حيث لا مياه طوال اليوم. وكانت حرارة 
ــان الــلــيــل شــديــد  الــشــمــس لا تـــطـــاق، بــيــنــمــا كــ
البرودة. وفي اليوم العاشر وصلوا إلى قرية 
بركة غطاس التي يقول إنها كانت قبيحة، حيث 
وحدثت  للغاية.  السيئة  المياه  بعض  وجــدوا 

فوضى بين الجنود بسبب الجوع والعطش، 
وزاد الطين بلة أن العرب قتلوا جميع الجنود 
وفــي 11 يوليو/ تموز،  الركب.  المتخلفين عن 
أول  القرية  إلى دمنهور، وكانت هذه  وصلوا 
مركز مأهول يصادفه الجيش الفرنسي. وقد 
وصف روسيلون القرية بأن مظهرها كان بشعاً، 

وأن سكانها كانوا بائسين.

مطاردة السراب
في اليوم التالي واصل الجنود رحلتهم، وهم 
يسيرون في طابور، يطاردون السراب إلى أن 
وصلوا إلى قرية الرحمانية على ضفة النيل، 
حــيــث ألــقــوا بأنفسهم فــي مــيــاه الــنــهــر، ولكن 
العواقب كانت وخيمة إذ إن العديد منهم قتلوا، 
أو تشوهوا، بأسنان التماسيح الجائعة. وفي 
اليوم نفسه انضم إليهم أسطولهم الذي دخل 

النيل عبر مصب روزيت )الرشيد(.
ويبدي روسيلون ملاحظات حول الفوضى التي 
وقع فيها الجيش الفرنسي، والتي كلفته حياة 
الكثير من الجنود قضوا عطشاً، أو انتحروا 
يأساً أو قتلوا أثناء تخلفهم عن الطابور على يد 
البدو. ويقول إنهم صادفوا في طريقهم كميات 
هائلة من القمح لم يعرفوا ماذا يفعلون بها، 

واكتفوا بتناول البطيخ والشمام.
وفـــي منطقة شــبــراريــس انــدلــعــت مــعــركــة مع 
المماليك يصفها روسيلون بقوله: »لقد تعرضنا 
الــعــدو، وتبعنا  فــرســان  لمضايقات مــن جانب 
البدو من بعيد. وأي رجل ضل مائتي خطوة 
ضاع. أثناء المسير اقترب ضابط مملوكي من 
ميداننا وصرخ لنا باللغة الإيطالية: إذا كان 
بين الفرنسيين رجل شجاع، فأنا في انتظاره. 
لم يكن فرساننا في وضع يسمح لهم بمواجهة 
هذا التحدي في ذلك الوقت. تبعنا المملوكي، 
واستمر في إهانتنا، بينما كان يركض حولنا. 
لقد حاولنا طرده عدة مرات دون جدوى، إلى 

أن تمكن رقيب من قتله برصاصة في رأسه.
ومـــن قــريــة عــلــقــام يــتــمــكــن الــجــيــش الــفــرنــســي 
من رؤية الأهرامات، وذلك قبل أن يصلوا إلى 
القناطر الخيرية حيث ينقسم النيل إلى فرعين.

معركة الأهرامات
وبعد ذلك يتابع الجيش الفرنسي تقدمه على 
شكل مجموعات متراصة، فيصادفون معسكراً 
للجنود المماليك قرب الأهرامات. ويقول إن هذا 
من جميع  وأجنحة  من خيام  مكون  المعسكر 
الألوان، كما هو الحال أيام الحروب الصليبية، 
ويضيف أن المآذن العالية لمدينة القاهرة ظهرت 
في الأفق، بينما كانت الأهرامات على اليمين.

وكأنه يرسم صورة بانورامية يقول روسيلون: 
»تحرك وسط هذه الصورة الفخمة للجيشين 
المستحيل  من  للمواجهة.  جاهزين  وأصبحا 
أن ترى شيئاً أجمل وأكثر تنوعاً من فرسان 
المماليك. ورغــم أنهم كانوا أعــداء، فقد أذهلت 
أعيننا ألوان أزيائهم الجميلة وراياتهم المتألقة. 
وضعت سفن النقل المؤن التي تتكون من القليل 
من الماشية واللحوم المملحة ونبيذ بروفانس 
والبراندي، وتم توزيعها بما يكفي لعدة أيام. 
كــانــت فــرقــة الــجــنــرال ريــنــيــه، الــتــي كــانــت على 
يميننا، أول من تعرض للهجوم، على الرغم من 
أن هذه الفرقة كانت مكونة من جنود متمرسين، 
 بسبب الفراغ الناتج 

ً
إلا أنها اضطربت قليلا

عن سقوط عدة فرسان مع خيولهم كانوا قد 
أصيبوا برصاص قريب، واستغل نحو خمسة 
وعشرين مملوكاً هذا الاختراق لدخول الميدان. 
ــتــلــوا جــمــيــعــاً«. ويــبــدو أن الــحــظ لم 

ُ
ولكنهم ق

يحالف المماليك فقد ذهبت قذائف مدفعيتهم 
هباء بسبب عدم تثبيتها على منصات، فهاجم 
الجنرال بون معسكر المماليك، ونجح بالوصول 
إلى قرية إمبابة التي كانت تشكل حماية لميسرة 
نهاية  بمثابة  إمــبــابــة  دخـــول  وكـــان  المعسكر. 
للمعركة التي انتصر فيها الفرنسيون، وحين 
حاول المماليك الفرار كان مدخل القرية مليئاً 
بجثث الرجال والخيول والجمال التي سقطت 
تحت نيران الفرنسيين، وهو ما شكل حاجزاً 
عالياً. وكانت مذبحة مروعة لم يكن فيها أسرى، 
كما يقول روسيلون الذي وصف المشهد بقوله: 
»كان مشهداً رهيباً. تخيل منظر جثث أكثر من 
أربعة آلاف رجل، معظمهم من الفرسان داخل 
فناء محاط بسور؛ وكان هؤلاء قد أطلقوا النار 
بجميع الاتجاهات، وهم يحاولون الفرار. لقد 
تم إطلاق النار على كل من قفز إلى المــاء، ولم 
يتمكن سوى عدد قليل من الفرسان من عبور 
النهر مع خيولهم. كان إبراهيم بك، الذي نزل 
على الضفة اليمنى، يتفرج بثبات على القتال 

الذي كنا نخوضه ضد زميله مراد بك«.
بعد هــذه المعركة جــاءت الوفود إلــى المعسكر 
الفرنسي لتخبر الجنرال بونابرت بأن القاهرة 
يوم  الفرنسية  القوارب  فتوجهت  استسلمت، 
23 تموز/ يوليو إلى الجانب الآخر من النيل، 
بينما  المصرية،  العاصمة  الفرنسيون  ودخــل 

عسكر لواء روسيلون في موقع بركة الفيل.
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في سورية واجهت القوات الفرنسية 
مقاومة عنيفة من جانب الحاميات 
العثمانية، وارتكبت مذبحة مروعة 
ــرى الــــذيــــن اســـتـــســـلـــمـــوا فــي  ــ ــالأسـ ــ بـ
يــافــا، حــيــث يــقــول: »أثـــنـــاء عمليات 
الـــنـــهـــب فــــي يــــافــــا أصــــيــــب الــجــيــش 
أضعف  وكــان  بالطاعون،  الفرنسي 
أســيــر..  آلاف  بــســتــة  أن يحتفظ  مــن 
فـــالـــجـــيـــش، الــــــذي كـــــان يــفــتــقــر إلـــى 
الـــطـــعـــام، لـــم يــكــن يــســتــطــيــع إطــعــام 
الأســــــرى. وخــشــيــة مـــن انــضــمــامــهــم 
إلــى الــقــوات المعادية في حــال أطلق 
ســراحــهــم، وجــد الــجــنــرال بونابرت 
)الــصــورة( نفسه فــي إحـــراج شديد 
تجاه هؤلاء الأسرى. لقد اتخذ قراراً 
رهيباً، وبخه أعداؤه بسببه كثيراً«.
ــرح بـــالـــتـــفـــصـــيـــل مــا  ــشــ ــد أن يــ ــعــ وبــ
جرى في عكا، وكيف فكر بونابرت 
بتدميرها على من فيها لو توفرت 
الذخائر. وكانت خصيلة  يديه  بين 
قــتــلــى الـــفـــرنـــســـيـــين كـــبـــيـــرة جـــــداً إذ 
زادت على ثلث أفــراد الحملة، أمــا الجرحى فــزاد عددهم على 1200 آخرين. وقــد طلب 
بونابرت بتسميم الجرحى الفرنسيين، لكن كبير الأطباء ديسجينيت رفض ذلك وقال 
الجيش  بــين  أزمــة  المشكلة  أقتلهم«. وقــد خلقت هــذه  أن  أعالجهم، لا  أن  لــه: »وظيفتي 

ونابليون الذي بدأ نجمه بالأفول بعد عكا.

نحو سورية

ــن تــشــريــن  ــامـــن عـــشـــر مــ ــثـ فــــي الـ
الأول/ أكتوبر، انطلقت مسيرات 
القاهرة.  مدينة  في  احتجاجية 
ويقول إن بضع مجموعات من 
ســـلاح الــفــرســان والمـــشـــاة كانت 
كــافــيــة لــتــفــريــقــهــم. وفــــي الــيــوم 
الاحتجاجات،  تواصلت  التالي 
أمــا فــي صــبــاح يــوم 20 تشرين 
تــعــرض  فـــقـــد  ــتــــوبــــر،  أكــ الأول/ 
الـــفـــرنـــســـيـــون الــــذيــــن كــــانــــوا فــي 
ــلــــضــــرب  شـــــــــــــــوارع الـــــــقـــــــاهـــــــرة لــ
ــل. فـــأتـــى رد الــفــرنــســيــين  ــتـ ــقـ والـ
غير  اشتباكات  ووقعت  عنيفاً، 
متكافئة، إذ استخدم الفرنسيون 
الــرصــاص وحــتــى المــدفــعــيــة في 
قــمــع المــظــاهــرات، ومـــع ذلـــك قتل 
قائد القوة الفرنسية في القاهرة 

الجنرال دوبوي برمح.
وصفه  متابعاً  روسيلون  يقول 
لـــوقـــائـــع الــــثــــورة: »فــــي الــســاعــة 
الثانية بعد الظهر، أمر الجنرال 
بونابرت بإلقاء قنابل من القلعة 
على حي المتمردين. لقد نجح ذلك 
القصف  هــذا  بعد  كبير.  بشكل 
المسجد  عــلــى  تنفيذ هــجــوم  تــم 
الــكــبــيــر. كـــانـــت هــنــالــك مــقــاومــة 
قوية، ولكن تم اختراقها، ووقعت 
مــذبــحــة. تــوســل المـــتـــمـــردون من 
مناطق أخــرى من أجل الرحمة. 
وتــــم الــبــحــث عـــن قــــادة الــتــمــرد؛ 
اكتشافهم،  أمــكــن  الــذيــن  أولــئــك 
وبعد ذلك تم اعتقالهم وإطلاق 

النار عليهم من دون رحمة«.
بعد هذه الثورة وعدد من المهمات 
يشارك  الصعيد،  في  الإضافية 
روسيلون في الحملة الفرنسية 
على سورية التي شاركت فيها 
ورينيه،  كليبر،  الجنرالات  فرق 
ولان، وبــــون، وســـلاح الــفــرســان 
ــورات. وفــي  ــ بــقــيــادة الــجــنــرال مــ
هـــــذه الـــفـــتـــرة وصـــلـــت الأخـــبـــار 
في  الفرنسي  الأسطول  بتدمير 
ميناء أبوقير على يد الأدميرال 
الـــبـــريـــطـــانـــي نـــيـــلـــســـون، حــيــث 
باتت مصر بمثابة سجن كبير 

للفرنسيين.

ثورة 
القاهرة

في وصفه لمدينة القاهرة يقول: »القاهرة كبيرة 
البناء. شوارعها الضيقة،  جداً ولكنها سيئة 
تشبه تــلــك المـــوجـــودة فــي الــشــرق كــلــه، ليست 
معبدة وقذرة. والشعب بائس. منازل المماليك 
الرئيسة  رفاهيتهم  بالنساء.  ومليئة  كبيرة 
تتمثل بامتلاكهم خيولا جميلة وأسلحة براقة. 
لا يمكنك معرفة عدد سكان القاهرة لعدم وجود 
سجل للأحوال المدنية هناك. كان من المفترض، 
 600 يكون عددهم حوالي  أن  عندما وصلنا، 
ألــــف نــســمــة، مـــن بــيــنــهــم الــعــديــد مـــن الــيــهــود 
عدد  وثمة  الكنائس،  جميع  من  والمسيحيين 
قليل من التجار الأوروبيين، ولكن غالبية أهل 
القاهرة من المسلمين.. المنازل مغلقة باستمرار 
للخارج. والبيوت الفقيرة لها نوع من النوافذ 

الآجر الذي يترك ليجف في الشمس. ويبدو أن 
الإمدادات كانت تصل إليهم من القاهرة بانتظام 
عن طريق سفن مخصصة لهذه المهمة، وهي 
تــتــكــون مــن لــحــم الــجــامــوس، أو لــحــم الــضــأن، 
والأرز، أو العدس، والخبز المصنوع من دقيق 
القمح، ولكن دائماً ممزوجاً بدقيق الذرة عند 
تحضيره من قبل السكان. ويقول إن هذا الخبز 
كان يصنع في أفران تستخدم روث الجاموس 
المــجــفــف. ويـــــروي لــنــا روســـيـــلـــون الــكــثــيــر من 
القوة  المنطقة، حيث كانت  مغامراته في هذه 
الفرنسية ضعيفة ومهددة بالقتل، لولا حماية 
الزعماء المحليين. ولكن جاء اليوم الذي ثار فيه 
الناس ضد الوجود الفرنسي ونشبت معركة 
كما  مــجــزرة.  فيها  الفرنسيون  ارتــكــب  كبيرة 

هي فتحات تهوية. منازل المصريين الأغنياء 
لا نوافذ لها تطل على الشوارع، بل تنفتح على 
مشربيات.  المنازل  ولجميع  الداخلية.  الأفنية 
توجد مساجد كبيرة جداً في القاهرة، تعلوها 
عدة أبراج، تسمى مآذن. عدد المآذن الكبير جداً 
يضفي على المدينة مظهراً رائعاً للغاية. ليس 
هــنــاك مــا هــو أكــثــر غــرابــة مــن ســمــاع المــؤذنــين 
المــآذن يعلنون الأوقــات،  الذين من أعلى هــذه 
ويدعون المسلمين المؤمنين للصلاة«. صدرت 
أوامر الجنرال رامبون بنقل الكتيبة التي يتبع 
لــهــا روســيــلــون إلـــى الــصــعــيــد، وتــحــديــداً إلــى 
قرية الفيل، التي تبعد عن القاهرة حوالي 70 
على  تقع  كبيرة  قرية  إنها  ويقول  كيلومتراً، 
الضفة اليمنى لنهر النيل، وبيوتها مبنية من 

أحرقوا في طريق عودتهم إلى القاهرة عدة قرى 
دمروها على رؤوس ساكنيها، كما قاموا بذبح 
جميع سكان قرية يسميها تيفينيه. ومع ذلك 
لم تتوقف الثورة، وواصل المصريون هجماتهم 

على القوات الفرنسية حتى الجيزة.
بعد ذلك ينقل لواء روسيلون إلى قلعة القاهرة 
التي يصفها بقوله إنها: »قلعة قديمة، ويبدو 
أنها أقدم من القاهرة نفسها. قام الفرنسيون 
 ووضعها في حالة دفاع. نرى 

ً
بإصلاحها قليلا

في قلعة القاهرة بئراً واسعة جداً وعميقة جداً، 
يُطلق عليه في البلد بئر يوسف. يبلغ عمقها 
قــدم تقريباً. تم حفرها في صخرة هشة   300
بحيث تم إنشاء منحدر حلزوني في الجدران 

لشرب الحيوانات الأليفة«.

رسم لمعركة 
الأهرام خلال الحملة 
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رياضة

أشاد رئيس فريق برشلونة الإسباني خوان 
لابورتا بالرغبة التي تظهرها رابطة الدوري 

الإسباني لحل أزمة رواتب النادي »الكتالوني«. 
وقال لابورتا، في تصريحات صحافية: »تيباس 

هو أول المهتمين بوجود نجوم بحجم ممفيس 
ديباي في )الليغا(. نسير بشكل جيد في طريق 

حل الأزمة وتقليل قيمة الرواتب بالشكل الذي 
يتوافق مع متطلبات )الليغا(، لأن ما نسعى لفعله 

يصب في مصلحة الجميع«.

تعقد موقف المدافع الفرنسي رافاييل فاران مع 
ريال مدريد الإسباني، وذلك بعد عدم وصول 

الفريق لأي اتفاق مع مانشستر يونايتد 
الإنكليزي الذي يرغب في التعاقد مع اللاعب منذ 
فترة، ولكنه في الوقت نفسه يريد الفوز بالصفقة 

بأقل قيمة ممكنة وهو ما ترفضه إدارة النادي 
»الملكي« بالرغم من صعوبة موقفها، في ظل تبقي 

عام واحد في عقد اللاعب واقترابه من الرحيل 
مجاناً في الصيف المقبل.

قدمت وزيرة الرياضة الإيطالية فالنتينا فيتزالي 
مقترحاً من أجل زيادة العدد المسموح به في 
الملاعب إلى 75%، بالإضافة إلى زيادة الطاقة 

الاستيعابية للأماكن المغلقة إلى 50%، وذلك في 
الأماكن التي قلت فيها نسب الإصابة بفيروس 

»المناطق  كورونا بشكل كبير، والتي تسمى بـ
البيضاء«. هذا وتسعى الوزيرة الإيطالية لزيادة 

العدد المسموح به قبل أسابيع من انطلاق 
منافسات الدوري الإيطالي.

لابورتا يشُيد برغبة 
رابطة »الليغا« في حل 

أزمة الرواتب

موقف فاران يتعقد 
والغموض يحيط بصفقة 

انتقاله لمانشستر يونايتد

إيطاليا تسعى لزيادة 
العدد المسموح به في 

جميع الملاعب

افتتحت اللجنة 
الأولمبية اليابانية 
منافسات 
أولمبياد 
طوكيو 2020، 
في حفل جميل 
ومُبسط تضمّن 
عدة عروض، 
واحد منها 
جسّد الوضع 
الصحي الصعب 
حالياً الذي 
يتمثل بفيروس 
»كورونا«، 
وعرض خاص 
بالثقافة اليابانية 
وبناء الحلقات 
الأولمبية 
الخمس من 
الخشب، وكذلك 
العرض الرياضي 
المُعتاد بدخول 
جميع بعثات 
رياضيين من أكثر 
من 200 دولة 
مشاركة في 
الحدث الرياضي 
الكبير.
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الجماهير الغائبة والتكنولوجيا
أبرز حدث بالأولمبياد

2829
رياضة

طوكيو ـ العربي الجديد

ــة عــن  ــيـ ــريـــاضـ غـــابـــت الـــجـــمـــاهـــيـــر الـ
الألعاب  دورة  افتتاح  حفل  حضور 
الأولمـــبـــيـــة فـــي الــعــاصــمــة الــيــابــانــيــة 
طوكيو، نتيجة حالة الطوارئ المفروضة في 
الــبــلاد، بسبب عـــودة تفشي فــيــروس  أنــحــاء 
ــقـــوة، بــالإضــافــة إلــى  ــا مـــرة أخــــرى وبـ كـــورونـ
فــرض المــزيــد مــن الإجــــراءات الصحية، للحد 
مــن الــوبــاء الــعــالمــي، وســط رفــض قطاع كبير 
مـــن الــشــعــب الــيــابــانــي إقـــامـــة دورة الألــعــاب 

الأولمبية في بلادهم.
وســتــقــام جــمــيــع مــنــافــســات دورة الألــعــاب 
الأولمبية خلف أبواب مغلقة، لكن الجماهير 
الـــريـــاضـــيـــة الـــغـــائـــبـــة، ســتــســتــخــدم وســائــل 
الــتــكــنــولــوجــيــا الــحــديــثــة، مـــن أجـــل متابعة 
ــل 4  الـــحـــدث الـــعـــالمـــي، الـــــذي لا يــتــكــرر إلا كـ
أعــوام، وفي هذه المــرة تأخر لمدة 5 سنوات، 
نتيجة التأجيل في الصيف الماضي، بسبب 

الوباء العالمي.
ــال بـــرس يــانــيــس إكـــســـارخـــوس، الــرئــيــس  وقــ
التنفيذي لشركة »أو بي أس«، لوكالة فرانس 
برس، بحديثه عن أولمبياد طوكيو: »تعهّدنا 

بعدم تقليل سعة ونوعية تغطيتنا«.
 منذ أولى 

ً
وقطع البث الأولمبي شوطاً طويلا

بــرلــين عــام 1936،  فــي  التلفزيونية  الــتــجــارب 
كــامــيــرات تلتقط لقطات للجمهور  ثــلاث  مــع 
الموجود على بعد أميال قليلة، لكن فرق »أو 
بـــي أس« ســتــقــوم خــــلال الأولمـــبـــيـــاد الــحــالــي 
أي  اللقطات،  بتصوير نحو 9500 ساعة من 
30 فـــي المــئــة أكــثــر مـــن ريـــو 2016، وســتــكــون 
أنحاء  كــل  فــي  التلفزيونية  للقنوات  متاحة 
لذا  البث.  على حقوق  بعدما حصلت  العالم 
فــإنــهــا تــعــد المــشــاهــديــن بــتــجــربــة فـــريـــدة من 

خلال مختلف الابتكارات التكنولوجية.
ومــــــــن بــــــين تــــلــــك الابــــــــتــــــــكــــــــارات، يــســتــشــهــد 
إكسارخوس بتقنية »التتبع ثلاثي الأبعاد« 
ــام يـــجـــمـــع مـــشـــاهـــد  ــ ــظـ ــ لــــلــــريــــاضــــي، وهـــــــو نـ

الذكاء  باستخدام  عدة  كاميرات  من  ملتقطة 
ــــن رؤيـــــــة حـــركـــات  ــنــــاعــــي لــلــتــمــكــن مـ الاصــــطــ

الرياضيين من مختلف الزوايا.
ويوضح إكسارخوس أنه »بعد ثوانٍ قليلة من 
سباق 100 متر، يمكنك إعادة تكوين السباق 
بــالــكــامــل فـــي صــــورة ثــلاثــيــة الأبـــعـــاد وعــلــى 
سبيل المثال تحديد ذروة سرعة الرياضيين، 

وهـــي طــريــقــة جــيــدة لــيــرى المــشــاهــدون خلف 
الكواليس تلك العروض الرائعة«.

تسجيل ضوضاء الجمهور
للمرة الأولى، سيتم تصوير الألعاب بالكامل 
وإتاحتها للقنوات بدقة عرض »4ك«، وسيكون 
ــن يــمــتــلــكــون  ــذيــ لــلــمــشــاهــديــن الـــيـــابـــانـــيـــين الــ

طوكيو ــ العربي الجديد

الأولمـــبـــيـــة  لـــلألـــعـــاب  انــطــلــقــت دورة طـــوكـــيـــو 
مــتــأخــرة بــعــام عــن مــوعــدهــا، بــســبــب جائحة 
ــيــــروس كــــورونــــا 19، لـــكـــن الـــقـــائـــمـــون عــلــى  فــ
تــنــظــيــم الــبــطــولــة أدوا الـــواجـــبـــات عــلــى أكــمــل 
بنية رياضية كبرى تضم  فــي تأسيس  وجــه 
شبكة كبيرة من الملاعب والأجنحة والمنشآت 
الأخـــــرى لاســتــضــافــة أفـــضـــل الــريــاضــيــين في 
الـــعـــالـــم. كــانــت رحــلــة مــنــظــمــي دورة الألــعــاب 
ومــلــيــئــة  طــــويــــلــــة،   2020 ــيـــو  طـــوكـ ــة  ــيــ ــبــ الأولمــ
ــــدم الــيــقــين حــتــى حــــول إقــامــة  بــالــعــقــبــات، وعـ
البطولة بسبب الجائحة التي ضربت الكوكب 
بأسره. فمنذ إعلان استضافتها في عام 2013 
لدورة 2020، لم تتوان العاصمة اليابانية في 
جهودها لجعل دورة الألعاب الأولمبية الثانية 
رائــعًــا وليكون  ريــاضــيًــا  ا 

ً
والــثــلاثــين مهرجان

عملها على مستوى أفضل الأحداث الأولمبية.
الأجنبية  الجماهير  غــيــاب  مــن  الــرغــم  وعــلــى 
والصعوبات التي حدثت طوال هذه السنوات 
الثماني الماضية، إلا أن طوكيو 2020 مستعدة 
لتقديم نسخة رياضية رائعة بشبكة تضم 43 
ا مــن الاســتــاد الأولمبي  مسرحًا ريــاضــيًــا، بـــدءً
ا، 

ً
إنشاؤها حديث المذهل، وثماني منشآت تم 

حــيــث تــقــام مــنــافــســات ألــعــاب الــقــوى وبعض 
مباريات مسابقة كرة القدم. وتضم العاصمة 
والأجنحة  المــلاعــب  مــن  كبيرا  عــددا  اليابانية 
والمنشآت الأخــرى التي ستستضيف الحدث، 
مـــنـــافـــســـة.  و339  ريـــــاضـــــة   33 يــــضــــم  الـــــــــذي 
فــبــالإضــافــة إلــــى المــنــشــآت الــثــمــانــي الــتــي تم 
ـــا، أعـــــادت طــوكــيــو تــأهــيــل 25 

ً
بــنــاؤهــا حـــديـــث

للاستخدام  أخـــرى   10 وأعـــدت  قائمة  منشأة 
المؤقت. ويعد الملعب الأولمبي »كوكو- ريتسو« 
الــــجــــديــــد، رمــــــز هــــــذه الأولمـــــبـــــيـــــاد. فـــقـــد بُـــنـــي 

ــتـــاد الأولمـــبـــي الــقــديــم الـــذي  عــلــى أســــاس الاسـ
استضاف دورة عام 1964. ولا يمكن لمقاعده 
إلا عشرة  أن تستوعب  ألفا   68 البالغ عددها 
آلاف مــتــفــرج كــحــد أقـــصـــى، بــســبــب الــلــوائــح 
ــن قـــبـــل المــنــظــمــين لــــلــــدورة والـــتـــي  المــطــبــقــة مــ
ستسمح فقط بـ 50% من السعة الجماهيرية 
في جميع الأماكن، طالما أنها لا تتجاوز الرقم 

الأقصى البالغ 10 آلاف متفرج.
ــا 

ً
والمـــنـــشـــآت الـــســـبـــع الأخـــــــرى المــبــنــيــة حــديــث

هــــــي المــــــركــــــز المـــــــائـــــــي، الــــــــــذي ســيــســتــضــيــف 
ــاكـــي بـــارك  مــنــافــســات الــســبــاحــة؛ ومــلــعــب أريـ
الطائرة؛  للكرة  أرينا  أرياكي  وملعب  للتنس 

وحديقة  الــعــشــب،  على  للهوكي  أوي  وملعب 
سي  فوريست  وقناة  للرماية؛  يومينوشيما 
ــراع. تـــم بـــنـــاء هــــذه المــبــانــي  ــ ــــشـ لــلــتــجــديــف والـ
طوكيو،  خليج  منطقة  فــي  الــجــديــدة  السبعة 
الأولمبية،  المنشآت  وهي مساحة تضم معظم 
حــتــى عــشــريــن، خــاصــة فــي منطقتي أريــاكــي 
وأوديبا، وفي الجزر الاصطناعية في المناطق 
المائية،  المنافسات  تقام معظم  المحيطة حيث 
في  ستتم  الــتــي  الــشــراع  مسابقات  باستثناء 
مــيــنــاء انــوشــيــمــا الــريــاضــي، الـــذي يــوجــد في 
مدينة فوخيساوا، في ضواحي كانجاوا، على 
بعد 50 كلم جنوب طوكيو، وركــوب الأمــواج، 

فــي شــاطــئ ايــشــونــمــيــا عــلــى بــعــد حــوالــي 80 
كيلومترًا غرب العاصمة اليابانية.

ومن الأماكن الأخرى التي يتباهى بها سكان 
ــجــهــز 

ُ
طــوكــيــو مــلــعــب يـــويـــوجـــي الـــوطـــنـــي، الم

لاستضافة كرة اليد؛ ونيبون بودوكان، الذي 
ســيــكــون مــســرحــا لمــنــافــســات الــــجــــودو، وهــي 
الرياضة الوطنية اليابانية، ورياضة الكاراتيه 
التي ستشارك لأول مرة في الأولمبياد؛ وملعب 
أرينا كوكوجيكان، وهو مكان معتاد للسومو 
تم تجهيزه لمسابقات الملاكمة، ومركز أرياكي 
 
ً
 منفصلا

ً
للجمباز. وتستحق كرة القدم فصلا

ــيـــدات فـــي هــذه  لأن مــنــافــســات الــــرجــــال والـــسـ

إلى سبعة ملاعب:  تقام فيما يصل  الرياضة 
ــي الــــذي ســيــســتــضــيــف نــهــائــي  ــبـ المــلــعــب الأولمـ
السيدات في 6 أغسطس/آب، وملاعب طوكيو 
ــابـــورو، ومــيــاجــي، وكــاشــيــمــا، وسايتاما  وسـ
النهائية  المــبــاراة  ستقام  حيث  ويــوكــوهــامــا، 
للرجال في 7 أغسطس. بالإضافة إلى الأماكن 
العديدة في طوكيو، تعد القرية الأولمبية من 
الأمــاكــن الــجــذابــة الــرائــعــة الأخــــرى فــي جميع 
ــان المــضــيــف لمعظم  ــكـ ــدورات الأولمـــبـــيـــة، والمـ ــ ــ الـ
الــريــاضــيــين الــبــالــغ عــددهــم 11 ألـــف ريــاضــي 
المتسابقون  يشعر  أن  المنظمون  يريد  وحيث 

وكأنهم في المنزل.

البنية الرياضية الكبرى 
لأولمبياد طوكيو 2020

تلفزيوناً أكثر تطوراً إمكانية مشاهدة بعض 
المنافسات بدقة »8ك«، وهــي دقــة أعلى بأربع 
مرات من الذي تستخدمه قناة »أن أتش كي« 
الــرائــدة عالمياً في هــذا المجال منذ  اليابانية« 
ياماشيتا  تــاكــايــوكــي  ويــوضــح   .1995 الــعــام 
»أن  لـ التابع  التكنولوجية  الأبحاث  مركز  من 
أتش كي« أن »إحدى نقاط القوة في »8ك« هي 
أنــهــا تــعــرض تــفــاصــيــل حــركــة الأجـــســـام على 
لها«، مشيراً بشكل  مثيل  لا  بطريقة  الشاشة 
خاص إلى الحركة البطيئة عالية الجودة من 
خلال كاميرات طوّرت مؤخراً«. لكن مدير قسم 
الــريــاضــة فــي »فــرانــس تــيــلــيــفــيــزيــون«، لـــوران 
إريــك لو لاي، اعتبر أن »السباق لا ينبغي أن 
أن يستحضر  الــعــرض«، قبل  دقــة  يكون على 
حــداثــة الــقــنــاة الــخــاصــة بــهــذه الألـــعـــاب، وهــي 
منصة الواقع الافتراضي على خليج طوكيو.

وأشار إلى أنه سيتم »إنشاء فقاعة زجاجية 
افــتــراضــيــة، مـــع ديـــكـــور يــظــهــر فـــي الخلفية 
أجـــمـــل المــبــانــي فـــي طــوكــيــو. ســيــكــون هــنــاك 
ــذه المـــنـــصـــة«.  ــ ــيــــاء هـ الــكــثــيــر مــــن الـــعـــمـــل لإحــ
وللتعويض عن غياب المشجعين في الملاعب، 
أنــشــأت »أو بــي أس« تسجيلات صوتية من 
ــاب الــســابــقــة  ــعـ ضـــوضـــاء الــجــمــاهــيــر فـــي الألـ
لــتــتــكــيــف مـــع كـــل ريـــاضـــة، وســيــتــم بــثــهــا في 
أماكن المنافسات، فيما سيتمكن الرياضيون 
الهتافات  وسماع  التشجيع  تلقي  من  أيضاً 
ــــلال شــــاشــــات عـــــرض لمـــشـــاهـــد فــيــديــو  مــــن خـ
ــاء الـــعـــالـــم،  ــحــ ــل أنــ ــن كــ )ســـيـــلـــفـــي( مـــرســـلـــة مــ
أحبائهم  مــع  الفيديو  عــن طريق  والــتــواصــل 

بمجرد انتهاء مسابقاتهم.

خدمة السرد القصصي
أجبرت الإجــراءات الصحية الصارمة الناقلين 
الوطنيين، الذين توفر لهم »أو بي أس« خدمة 
الــبــث، على إرســـال عــدد أقــل مــن المــوظــفــين إلى 
الــيــابــان، لــيــقــومــوا بــجــزء مــن الأعــمــال التقنية 
، من بلدانهم. وبتحسين نظامها 

ً
كالإنتاج مثلا

كغالبية الناقلين، أرسلت »فرانس تيليفيزيون« 

OLYMPIAD  2020 أولمبياد

قطع البث الأولمبي التلفزيوني شوطاً طويلاً منذ أولى التجارب 
التلفزيونية في برلين عام 1936، لكن اليابان في أولمبياد طوكيو، 

قررت استخدام أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا لنقل الأحداث 
للجماهير الغائبة

)Getty( تستخدم اليابان تكنولوجيا حديثة بنقل الأحداث

)Getty( لن تحضر الجماهير بمدرجات أولمبياد طوكيو

منظر عام للاستاد الأولمبي في طوكيو )إفي(

متنزه أرياكي سوبرتس حيث ستقام منافسات بعض الرياضات )كيمياسا ماياما/إفي(

مركز طوكيو للألعاب المائية من الداخل )إفي(

المباني التي تتكون منها القرية الأولمبية )إفي(

180 موظفاً إلى طوكيو، في مقابل 210 خلال 
بـــات ممكناً  أولمــبــيــاد ريـــو 2016، وهـــو تغيير 
تــقــنــيــات  بــــي أس« عــلــى  اعـــتـــمـــاد »أو  بــفــضــل 

»أي بــــي« )بـــروتـــوكـــول الإنـــتـــرنـــت( و»كـــــلاود« 
)السحابة(، ما يتيح معالجة الملفات عن بُعد. 
لكن »من المهم جداً بالنسبة لنا أن يبقى جزء من 
الفريق في الموقع، لا سيما الجانب التحريري 
يقول  مــا  بحسب  المنافسات«،  على  والتعليق 
لــو لاي الـــذي لفت إلــى إرســـال أكثر مــن ثلاثين 
صــحــافــيــاً ونــحــو أربــعــين مــســتــشــاراً ريــاضــيــاً. 
جرى مقابلات مع رياضيين فرنسيين في 

ُ
وست

اليابان، بحسب لو لاي الذي يلفت إلى أنه »من 
هناك،  الــوجــود  الفرنسيين  للمشاهدين  المهم 

بدلًا من الوجود في باريس باستخدام سكايب 
مؤطر بشكل سيئ للرياضيين«.

مــــــــن جـــــهـــــتـــــه، يــــعــــتــــبــــر إكــــــــســــــــارخــــــــوس أن 
»التكنولوجيا يجب أن تكون في خدمة السرد 
الــعــبــارات الأساسية  إحـــدى  القصصي. هــذه 
لدينا: نحن نحب التكنولوجيا، ولكن يجب 
استخدامها لسرد قصص أفضل الرياضيين 
فـــي الـــعـــالـــم«. أمـــا الــجــمــاهــيــر الــريــاضــيــة في 
اليابان، فسيكون بإمكانها متابعة البث عبر 
الإنترنت بشكل سهل للغاية، بعدما سجلت 

تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا جــــديــــدة طــــورهــــا مــهــنــدســون 
يابانيون، رقماً قياسياً عالمياً جديداً لأسرع 

سرعة إنترنت تم تسجيلها على الإطلاق.
ــــذي أجـــــراه خـــبـــراء المــعــهــد  وأظـــهـــر الــبــحــث الـ
المعلومات  لتكنولوجيا  الــيــابــانــي  الــوطــنــي 
والاتـــصـــالات، الــذيــن عملوا على دفــع حــدود 
نقل المعلومات عبر الإنترنت، سرعة إنترنت 
ويتم  الثانية،  في  تيرابت   319 تبلغ  جديدة 
ألياف بصرية يزيد  البيانات عبر كابل  نقل 

طوله عن 3000 كيلومتر.

ستقام جميع منافسات 
دورة الألعاب الأولمبية 

خلف أبواب مغلقة

باسيل أمل اللبنانيين

بطل أولمبي

حقل  إلــى  وتنظر  تركيزها،  تستجمع  بندقيتها،  باسيل  راي  تمتشق 
العلم  بألوان  تتزيّن  لتسقطه.  الطائر  الصحن  ومنتظرة  متنبهة  رماية 
اللبناني والأرزة التي توضع على كل جزء من أدواتها خلال ممارسة 
الــرمــايــة، ســواء فــي سماعة أذنــهــا أو سترتها الخاصة وحتى  ريــاضــة 
البندقية. تحمل باسيل آمال شعبها المنهك بالأزمات، تأتي إلى طوكيو 
»وطن النجوم« منذ 41 عاماً. استهلكت إمكانات  بحثاً عن أول ميدالية لـ

كبيرة في التحضير والاستعداد وهدفها واحد »إفراح شعب بلادي«.
يضع اللبنانيون أملهم في باسيل، التي ستنافس يومي 28 و29 تموز/
يوليو الحالي في مسابقة رماية الحفرة »تراب«، ويرون بأن الأمل كبير 
بعدما اكتسبت ابنة الثانية والثلاثين الخبرات الكبيرة خلال مشاركاتها 
الدولية السابقة، لا سيما أولمبيادي لندن 2012 وريو دي جانيرو 2016.
فــي ســن 14، بتشجيع وإشـــراف  الــريــاضــيــة  بــاســيــل مسيرتها  بـــدأت 
مــن والــدهــا جـــاك، إذ كــانــت تــرافــقــه فــي رحـــلات الــصــيــد، وكــانــت أولــى 
 .2004 الجزائر  فــي  العربية  الألــعــاب  دورة  فــي  الخارجية  مشاركاتها 
العديد من  آخــر، حاصدة  إلــى  وانتقلت من نجاح  تكرّرت مشاركاتها 

الميداليات الإقليمية والقارية والدولية.
بالشكل  تتأمن  لم  ومشاركتها  تحضيراتها  ميزانية  أن  باسيل  رأت 
الشباب  ووزارة  اللبنانية  الأولمبية  اللجنة  من  كل  تقاسمت  إذ  السهل، 
والرياضة وبعض الجهات الداعمة والشركات الراعية تأمين الحد الأدنى 

من المتطلبات.
ولا تـــرى بــاســيــل أن ثــمــة فــــوارق بينها وبـــين غــيــرهــا مــن الــريــاضــيــين 
اللبنانيين المشاركين في الألعاب »أريد أن أعبّر عن نفسي من أنا، وأرى 
أن بلادي تحتاج أي انجاز مني أو من باقي زملائي، ما أريد أن أقوم به 

وأنجزه لأجلي ولأجل عائلتي واللبنانيين، ليس لأي حكومة أو نظام«.
الرماية  اللبنانية، في 5 رياضات هي  البعثة  ويشارك 6 رياضيين في 
ــع الأثـــقـــال للسيدات  عــبــر بــاســيــل، الـــجـــودو عــبــر نــاصــيــف إلـــيـــاس، رفـ
الــديــن حــديــد، والسباحة  الــقــوى عبر نــور  ألــعــاب  عبر محاسن فــتــوح، 
الــدويــهــي. وكـــان حسن بشارة  إذ سيمثلها مــنــذر كــبــارة وغــابــريــيــلا 
في جدول  لبنان  اسم  آخر من وضع  الرومانية(  اليونانية  )المصارعة 
بــاكــورة  الــبــرونــزيــة فــي دورة موسكو 1980. وكــانــت  المــيــدالــيــات بنيله 
للبنان في دورة هلسنكي 1952 حين أحرز زكريا  الميداليات الأولمبية 
شهاب فضية المصارعة اليونانية - الرومانية لوزن دون 57 كغم، وخليل 
طه برونزية المصارعة اليونانية - الرومانية لوزن دون 73 كغم، ثم شهد 

أولمبياد ميونخ 1972 تحقيق محمد الطرابلسي فضية رفع الأثقال.

ــــداث المــثــيــرة، كـــان أولــهــا  شــهــدت مـــبـــاراة فــرنــســا والمــكــســيــك عــديــد الأحـ
خسارة المنتخب الفرنسي بنتيجة )4ـ1(، وهي نتيجة أثارت انتقادات 
 لمنافسه 

ً
كــثــيــرة كــبــيــرة بــمــا أن المنتخب الــفــرنــســي كـــان فــريــســة ســهــلــة

المكسيكي رغـــم أنـــه اســتــعــان بــثــلاثــة لاعــبــين أعــمــارهــم فـــوق 23 عــامــاً. 
وأصبح منتخب »الديوك« مجبراً على التدارك في مباريات مجموعته 
حــتــى يــتــفــادى الــخــروج المــبــكــر مــن المــنــافــســات، وهـــو الـــذي كـــان يطمح 
المباراة،  آماله خــلال هــذه  التتويج، ولكن خابت  للصعود على منصة 
وقــد تــزايــدت حــدة الانــتــقــادات والضغط مــن قبل الإعـــلام الفرنسي مع 
غياب الروح التنافسية. وعرفت المباراة أيضاً بعض اللقطات الطريفة 
كان الحكم الرابع طرفاً فيها، وذلك عندما رفع لوحة التغيير وأغفل عن 
تحديد رقمي اللاعبين، ما أثار دهشة أحد اللاعبين وهو يشاهد الحكم 
يرفع اللوحة وعليها رقم 16 بالنسبة إلى اللاعب الذي سيغادر، والرقم 
ذاته للاعب الذي ينوي الدخول للملعب. المشهد كان طريفاً، وخاصة 
مــع ردة فعل الــلاعــب المكسيكي الــذي كــان ينوي دخــول المــيــدان، ولكن 
الحكم أضاع عليه بعض الدقائق الثمينة، ويبدو أن غياب التركيز لا 
يلاحق اللاعبين فقط، بل إن الحكام قد يغيب عنهم التركيز أيضا في 

بعض المواقف رغم غياب الضغط.
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محمد السعو

ــانـــي قــنــوات  ــبـ فــتــح الـــــــدوري الإسـ
ــالــــي  ــطــ ــره الإيــ ــيــ ــظــ ــع نــ ــ ــال مــ ــ ــــصــ اتــ
ــر الــــتــــاريــــخ، لـــنـــقـــل مــجــمــوعــة  ــبـ عـ
ــبــــين بـــيـــنـــهـــمـــا، لــــــذا كـــانـــت  ــل الــــلاعــ ــــن أفــــضــ مـ
والكالتشيو  الليغا  بين  التبادلية  الصفقات 
هــي الأكــثــر إثـــارة دائــمــا حتى الآن، والقائمة 
تــضــم أســاطــيــر بــحــجــم مـــارادونـــا ورونـــالـــدو 
وزيـــــدان وكــريــســتــيــانــو وإيــتــو وفــيــغــو. ومــن 
إسبانيا إلى إيطاليا، لم تكن فترة الأسطورة 
ــا  ــ ــارادونـ ــ الأرجـــنـــتـــيـــنـــي ديـــيـــغـــو أرمـــــانـــــدو مـ
مميزة في برشلونة، إذ عانى من الإصابات 
ــان بطل  ــ والـــخـــلافـــات مـــع رئـــيـــس الـــنـــادي وكـ
مشاجرة شهيرة في مباراة بلباو أمام أنظار 
ملك إسبانيا، لذا قرر خوض مغامرة غريبة 
بــالانــتــقــال إلــى نــابــولــي، رغــم أنــه لــم يكن من 

أندية القمة في إيطاليا. 
وكسب مارادونا الرهان بعدما حول نابولي، 
الفقير، إلى ندٍ شرس لأندية  فريق الجنوب 
الــشــمــال الــغــنــي، وحــولــه إلـــى بــطــل لإيطاليا 
لأول مــــرة، كــمــا قــــاده لــلــقــب كــــأس الــكــؤوس 
ــاش مـــعـــه أفــــضــــل ســـنـــواتـــه  ــ ــ ــة، وعـ ــ ــ ــيـ ــ ــ الأوروبـ
بــالمــلاعــب لــيــصــبــح أســـطـــورة حــيــة بــالمــديــنــة 
حــتــى يــومــنــا هــــذا. مـــن جــهــتــه، عـــاش الأســـد 
إيتو فترة ذهبية مع  الكاميروني صامويل 
بــرشــلــونــة، حــتــى أصــبــح مــن أبـــرز مهاجمي 
ــنـــادي الإســبــانــي عــبــر تــاريــخــه ومـــن أبـــرز  الـ
المــحــوري  دوره  بعد  الــذهــبــي  جيله  عناصر 
ــا مرتين  ــ فــي الــتــتــويــج بــــدوري أبــطــال أوروبـ
وبالليغا ثلاث مــرات، لكن خلافه مع المدرب 
ــــولا دفـــعـــه لــلــرحــيــل إلــــى إنــتــر  ــوارديـ ــ بــيــب غـ
قــيــادة مورينيو  إيتو تحت  وأثــبــت  ميلانو. 
أنـــه لا يـــزال مهاجما مــرعــبــا، لـــذا ســاهــم في 
إنــجــاز الــثــلاثــيــة الــتــاريــخــيــة بــمــوســم 2009-

انتقالات بين 
الليغا والكالتشيو

انتقل العديد من نجوم كرة القدم من الدوري الإيطالي لنظيره الإسباني 
الكبيرة،  الأسماء  من  العديد  تبادل  المسابقتان  شهدت  حيث  وبالعكس، 
البرتغالي  لانتقال  إضافة  زيدان،  الدين  زين  والنجم  رونالدو  كالظاهرة 

كريستيانو رونالدو من الريال ليوفنتوس

3031
رياضة

تقرير

وبالكالتشيو  الأبطال  بــدوري  بالفوز   2010
وكأس إيطاليا. وكان من الغريب أن يتخلى 
ريــــال مــدريــد عــن الــنــجــم الــهــولــنــدي فيسلي 
شنايدر، الذي لم يحصل على فرصة كافية 
في إسبانيا، لكنه فجر كل قدراته في إيطاليا 
مع إنتر بقيادة مورينيو أيضا، وكان أفضل 
لاعـــب فــي الــعــالــم عـــام 2010 مــن وجــهــة نظر 
كثيرين رغم عدم فوزه بالكرة الذهبية، لأنه 
حــقــق الــثــلاثــيــة مــع فــريــقــه، كــمــا قـــاد هولندا 
لـــويـــس فيغو  الـــعـــالـــم. وأراد  كــــأس  لــنــهــائــي 
تغيير الأجــواء بعد أن كان ضلعا مهما في 
حقبة »غالاكتيكوس« في ريال مدريد خلال 
خمسة مواسم، ومع بلوغه 32 عاما وتحوله 
إلى بديل في مبارياته الأخيرة في إسبانيا، 
قرر فيغو الرحيل إلى إنتر ميلانو في انتقال 
مــجــانــي. وواصــــل فــيــغــو حــصــد الألـــقـــاب مع 
إنتر ونــال الكالتشيو 4 مــرات متتالية، لكن 
قــرر الاعتزال  العالم سابقا  أفضل لاعــب في 
لــلــمــدرب مانشيني  اتــهــامــه  فــي 2009، عــقــب 
خلال  لمورينيو  مساعدا  عمل  لكنه  بــإذلالــه، 

موسم الثلاثية التاريخية. 
سيدورف  كلارنس  الهولندي  النجم  ولعب 
ــال مـــدريـــد بلقب  ــارزا فـــي تــتــويــج ريــ ــ دورا بـ
دوري الأبــطــال 1998 بعد صيام طــويــل، ثم 
إيطاليا مع  فــي  بحث عــن تحديات جــديــدة 
إنــتــر أولا، دون نــجــاح يــذكــر، ثــم مــع الغريم 
ميلان الذي عاش معه فترة ذهبية. وحصد 

ــيــــدورف لــقــب الــتــشــامــبــيــونــز مـــرتـــين مع  ســ
اللقب مع  أول لاعــب يحقق  ليصبح  ميلان، 
ثلاثة فرق مختلفة بعد أياكس والريال، كما 
فـــاز بــالــعــديــد مــن الألـــقـــاب المــحــلــيــة ليصبح 
في  تدريبه  وتولى  للروسونيري،  أسطورة 
وقت لاحق. وكانت آخر صفقة انتقال شهيرة 
أســطــورة  بطلها  إيطاليا  إلــى  إسبانيا  مــن 
كريستيانو  التاريخي  ريــال مدريد وهدافه 
رونالدو، الذي قرر خوض تحديات جديدة 
مـــع يــوفــنــتــوس بــعــدمــا تـــوج بــكــل شـــيء مع 
الريال، وخاصة الثلاثية المتتالية في دوري 
الأبــطــال. وكــانــت الصفقة لأغلى لاعــب فوق 
مليون   100 عــلــى  قيمتها  وزادت  عــامــا   30
يورو، واستمرت هيمنة اليوفي المحلية مع 
رونالدو، لكن يبقى الهدف الأول من الصفقة 
صيام  بعد  التشامبيونز  لقب  تحقيق  هــو 
طــويــل لبطل إيــطــالــيــا. وفــي أبـــرز الصفقات 
من إيطاليا إلى إسبانيا، فيدين ريال مدريد 
الفرنسي  الأســطــورة  ضــم  لصفقة  بالفضل 
زيــن الــديــن زيـــدان مــن يوفنتوس فــي 2001 
مــقــابــل 72 مــلــيــون يـــــورو فـــي أغـــلـــى صفقة 
بالعالم آنذاك، حيث تحول إلى رمز للنادي 

الملكي كلاعب ومدرب. 
وكـــــان زيــــــدان نـــــواة لــجــيــل الــغــالاكــتــيــكــوس 
الــتــاريــخــي مـــع رونــــالــــدو وفــيــغــو وبــيــكــهــام 
الــتــاريــخــي في  ــارلـــوس، وهــدفــه  وراؤول وكـ
ــنـــح المـــيـــريـــنـــغـــي لــقــب  ــبــــاك لـــيـــفـــركـــوزن مـ شــ
المجد  صنع  وبعدها   ،2002 الأبــطــال  دوري 
متتالية  أوروبــيــة  ثلاثية  بتحقيق  كــمــدرب 
البرازيلي  الظاهرة  وامتلك  مسبوقة.  وغير 
رونالدو موهبة لا مثيل لها، لكن بعد تألقه 
مع أيندهوفن وبرشلونة، ابتلي بالإصابات 
إيطاليا  وغـــادر  ميلانو،  إنتر  مــع  الخطيرة 
أعــظــم مهاجمي  إلـــى إســبــانــيــا ليصبح مــن 
ريــــال مـــدريـــد عــبــر تــاريــخــه. وربـــمـــا لـــم يكن 

الفرنسي زيدان انتقل 
من يوفنتوس إلى ريال 
مدريد بصفقة قياسية

فياريال يعُلن انتقال الأرجنتيني فونيس موري 
إلى النصر السعودي

أعلن فريق فياريال الإسباني، انتقال المدافع الأرجنتيني، فونيس موري، إلى صفوف 
ولم  الجزائري عيسى ماندي.  الأول مع  تعاقد  أيــام من  بعد  السعودي، وذلــك  النصر 
أن  إلى  الأولية تشير  التقارير  النادي الإسباني عن تفاصيل الصفقة، ولكن  يكشف 
الصفقة كلفت خزينة النادي السعودي 2.5 مليون يورو. وانتقل موري إلى صفوف 
ملايين   9 مقابل  إيفرتون  فريق  من  قادماً  مواسم  ثلاثة  قبل  الصفراء«  »الغواصات 
يورو، ولكنه فشل في حجز مكانه الأساسي في الخطوط الخلفية للفريق الإسباني، 
خصوصاً مع تألق اللاعب باو توريس في السنوات الأخيرة. وكان موري سيخوض 
آخر موسم له مع الفريق في عقده الذي يمتد لأربعة مواسم، إلا أن الفريق فضل بيعه 
وضمان استفادة مادية منه، بدلا من رحيله مجاناً في نهاية عقده، ليتوصل الطرفان 
إلى اتفاق بانتقاله للدوري السعودي. ويفتح رحيل موري الباب لتواجد اللاعب الشاب 
خورخي كوينكا مع الفريق الأول، حتى وإن كان على مقاعد البدلاء، وذلك بعد إعارته 

إلى صفوف ألميريا الموسم الماضي.

بيليه يعتبر مارتا مثالاً يحتذى به لملايين الرياضيين
ــبــرازيــلــي بــيــلــيــه الــلاعــبــة مـــارتـــا، »مــلــكــة« كـــرة الــقــدم  وصـــف أســـطـــورة كـــرة الـــقـــدم ال
الــبــرازيــلــيــة، الــتــي تــألــقــت فــي فــوز منتخب الــبــرازيــل الأولمــبــي لــلــســيــدات عــلــى نظيره 
الصيني بخماسية نظيفة في أول ظهور لمنتخب الكناري في أولمبياد طوكيو 2020، 
بأنها مثال يحتذى به لملايين الرياضيين. وهنأ الملك، في رسالة مليئة بالثناء نشرها 
تم  وقــد  الجديد،  إنجازها  على  سنة(   36( مارتا  الاجتماعي،  التواصل  مواقع  على 
اختيارها أفضل لاعبة في العالم ست مرات، وأصبحت بثنائيتها في شباك المنتخب 
الألعاب  العالم يسجل في خمس نسخ مختلفة من  أو لاعب في  الصيني أول لاعبة 
يعني  إنجازك  اليوم؟  ألهمته  »كم حلم  في رسالته  )80 سنة(  بيليه  وقــال  الأولمبية، 
الأمل في عالم أفضل،  إلى  إنه يرمز  أكثر بكثير من مجرد رقم قياسي شخصي، 
تشغل فيه النساء مساحة أكبر بكثير«. وأضاف بطل العالم ثلاث مرات أنه بفضل 
الأخرى،  الرياضات  من  العديد  في  الرياضيين  ملايين  »تلهم  مارتا  فإن  نجاحاتها، 

في جميع أنحاء العالم«.

رئيس فريق باريس سان جيرمان يتعرض للتجسس 
ببرنامج »بيغاسوس«

الخليفي، للتجسس عبر برنامج  تعرض رئيس نادي باريس سان جيرمان، ناصر 
)بيغاسوس( للتجسس عبر الهاتف في عام 2018 في خضم النزاع الدبلوماسي بين 
قطر والسعودية، وفقاً لما ذكرته صحيفة »لوموند« الفرنسية. وكشفت الصحيفة أن 
الــذي يدير أيضاً قناة »بي أن سبورتس«  أحد هواتف رئيس باريس سان جيرمان، 
كان هدفاً للتجسس في ظل نزاع على حقوق بث مباريات كرة القدم مرتبط بالنزاع 
وسائل  ومجموعة  موند«  »لــو  وتعتبر صحيفة  والــريــاض.  الــدوحــة  بين  الدبلوماسي 
الإعلام التي كشفت الفضيحة أنه يقف وراء هذا التجسس جهاز أمن سعودي، لكنه 
بالفعل.  الهاتف تضرر  كــان  ما  إذا  لذلك لا يمكن معرفة  الخليفي،  لم يخترق هاتف 
ــي أن  ــان جــيــرمــان و»بــ وأضـــافـــت أيــضــاً أن هـــواتـــف مــوظــفــين اخـــريـــن فـــي بـــاريـــس سـ

سبورتس« تعرضت أيضاً لمحاولة تجسس.

بطولة مصر: الأهلي يسقط في فخ التعادل
العاشرة، في فخ  للمرة  أبطال أفريقيا  المتوج السبت بلقب دوري  سقط فريق الأهلي 
الـ25  اللقاء المؤجل بينهما من المرحلة  البنك الأهلي )1 - 1( في  أمــام ضيفه  التعادل 
لبطولة الدوري المصري في كرة القدم. تقدم الأهلي عن طريق محمد مجدي »افشه« 
)د.48( وعادل البديل كريم بامبو النتيجة للبنك الأهلي )د.86(. وبهذه النتيجة، أهدر 
 61 بـ  المتصدر  الزمالك  التقليدي  بغريمه  لحاقه  محاولة  في  ثمينتين  نقطتين  الأهلي 
نقطة، رافعاً رصيده الى 51 نقطة في المركز الثاني لكن مع أربع مباريات مؤجلة في 
الثانية هذا  للمرة  التعادل على الأهلي  الــذي نجح في فرض  البنك الأهلي  أما  جعبته. 

الموسم )صفر-صفر ذهاباً(، فرفع رصيده إلى 26 نقطة في المركز الـ14.

قتيبة خطيب

ــم نـــــادي  ــاجــ ــهــ ــو أوزونــــــــــــــي، مــ ــرتــ ــيــ ــم الألـــــبـــــانـــــي مــ ــجــ ــنــ ــ بـــــــات ال
في  الأوروبية  الفرق  اهتمام  المجري، محط  فيرينتسفاروشي 
أهداف   4 استطاع تسجيل  بعدما  الصيفية،  الانتقالات  سوق 
دوري  بطولة  لتصفيات  المؤهلة  التمهيدية  الأدوار  في  لفريقه 
أبطال أوروبا لكرة القدم. ولد أوزوني في بيرات بالـ31 من شهر 
مايو/ أيار عام 1995، لكنه انتقل إلى مدينة زاكينثوس اليونانية 

، حيث مكث هناك لمدة ست سنوات 
ً
مع أسرته عندما كان طفلا

حتى عام 2012، عاد بعدها إلى مسقط رأسه بيرات. وانضم 
الصغير إلى فريق توموري المحلي وبدأ اللعب مع فريق تحت 
17 عاماً، حيث كان أفضل هداف في دوري الدرجة الأولى تحت 
التالي،  المــوســم  فــي  هــدفــاً.   14 برصيد   ،)13-2012( 17 سنة 
سجل 4 مــرات فــي أول 4 مــبــاريــات، قبل أن ينضم إلــى فريق 
تحت 19 عاماً في بطولة كرة القدم في إسبانيا في سبتمبر/ 
أوزونــي  بالبطولة. وكــان  ليساهم بفوز توموري  أيلول 2013، 

هدافاً برصيد 7 أهداف، ما أدى إلى استدعائه للفريق الأول.
وظــهــر المــوهــبــة لأول مــرة بعد احــتــرافــه فــي كــأس ألبانيا ضد 
بــوغــراديــتــشــي فــي الـــــ24 مــن أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول 2013، 
وسرعان ما أصبح لاعباً مهماً في الفريق الأول، الذي خاض 
معه منافسات الدوري المحلي، واستطاع تسجيل 3 أهداف في 
15 مباراة خاضها. وفي عام 2014، انضم الموهبة إلى نادي 
أبولونيا الألباني، وشارك معه في 79 مباراة بجميع المسابقات، 
أنظار كشافي  وتمكن من تسجيل 29 هدفاً، ما جعله محط 

فريق لاتشي، الذي يلعب في الدوري الألباني الممتاز.
نــادي لاتشي مقابل 2000 يورو  إلــى  أوزونـــي  وانتقل ميرتو 
لعب  بعدما  للفريق،  الرئيسية  الأعمدة  أحــد  أصبح  لكنه  فقط، 
معه في 50 مواجهة سجل فيها 13 هدفاً بجميع المسابقات، 
ما جعله يرحل إلى صفوف نادي لوكوموتيفا الألباني مقابل 

350 ألف يورو في عام 2018.
التشكيلة  على  نفسه  أوزونـــي  فــرض  فقط،  وخــلال موسمين 
ألبانيا، واستطاع تسجيل 20 هدفاً  في  نــادٍ  الأساسية لأكبر 
في 69 مباراة خاضها معه بجميع المسابقات، لتتلقى الإدارة 

عرضاً كبيراً من قبل فيرينتسفاروشي المجري.
يورو  ألف  وسبعمئة  مليوناً  فيرينتسفاروشي  إدارة  ودفعت 
من  السابع  في  الشابة  الموهبة  خدمات  على  الحصول  مقابل 
أغسطس/ آب عام 2020، وأصبح بعدها أوزوني لاعباً رئيسياً 

في فريقه الجديد، نتيجة المهارة الكبيرة التي يتمتع بها.
ألبانيا في  أوزونــي لمنتخب  الدولي، فانضم  المستوى  أما على 
عام 2018، وخاض معه 10 مواجهات سجل فيها هدفاً وحيداً 

خلال المباراة الودية ضد منتخب كوسوفو في عام 2020.

ميرتو أوزوني

على هامش الحدث

تنقل النجم ميرتو أوزوني بين كبار الأندية في ألبانيا، حتى لفت أنظار 
كشافي فريق فيرينتسفاروشي المجري، الذي رحل إليه عام 2020

رونالدو انضم 
ليوفنتوس 
من ريال مدريد 
)فاليريو بينسينو/
)Getty

)Getty( لفت منتخب قطر الأنظار بالكأس الذهبية

إنتاجه كبيرا من الألقاب بعد الفوز بالليغا 
ضــمــن ثــلاثــة ألـــقـــاب فــقــط، لــكــنــه تـــرك ذكـــرى 
رائعة في مدريد ومهارات وأهدافا لا تنسى، 
قبل العودة لإيطاليا، إلى ميلان، عقب خلاف 
مع المدرب فابيو كابيللو. ولم يكن روبرتو 
لكن  إنتر ميلانو،  في  اسما لامعا  كارلوس 
انتقاله إلى ريال مدريد في 1996 حوله إلى 
أيــســر فــي تــاريــخ اللعبة على  أفــضــل ظهير 
العاصمة  فــي  الأرجـــح، وخـــاض 11 موسما 

إيطالي خارج الكالتشيو، لذا ندم لاحقا على 
لــبــلاده ليمثل لاتسيو  الـــعـــودة ســريــعــا  قـــرار 
وإنــتــر ومــيــلان. وفــي الــوقــت الــحــالــي، تقترب 
ــادة لاعـــب وســـط فريق  صفقة جــديــدة مــن إعــ
الكالتشيو،  إلى  بيانيتش  ميراليم  برشلونة 
بــحــســب شــبــكــة »كــالــتــشــيــو مــيــركــاتــو«. وفقد 
البوسني الدولي مكانه الأساسي في تشكيلة 
الــثــلاثــي سيرجيو  مــن  كــل  لصالح  برشلونة 
بــوســكــيــتــس، فــريــنــكــي دي يـــونـــغ وبـــيـــدري. 

الإســـبـــانـــيـــة تــضــمــنــت 4 ألــــقــــاب فــــي الــلــيــغــا 
وثلاثية بدوري الأبطال. 

فييري  كريستيان  الشهير  الإيطالي  المهاجم 
إلى  للانتقال   1997 فــي  يوفنتوس  تــرك  قــرر 
ــه قــضــى مــوســمــا  أتــلــتــيــكــو مــــدريــــد، ورغـــــم أنــ
ــنــــادي الإســـبـــانـــي، إلا أنــــه تــرك  واحــــــدا فـــي الــ
بصمة هائلة، وتمتع بغزارة تهديفية مبهرة 
بمتوسط هدف كل مباراة تقريبا، ويظل حتى 
الآن من رموز النادي، وقد يكون أنجح لاعب 

ويـــبـــحـــث بــيــانــيــتــش عــــن مـــخـــرج مــــن جــحــيــم 
وجــود  مــع  الصيفي،  الميركاتو  فــي  برشلونة 
ميلان،  يوفنتوس،  أندية  قبل  من  اهتمامات 
إنتر ميلانو وبعض الأندية الإنكليزية وعلى 
رأســـهـــا تــوتــنــهــام. ويــســعــى بــرشــلــونــة كــذلــك 
للتخلص من بيانيتش بسبب راتبه السنوي 
الكبير بعدما أجبر من قبل الدوري الإسباني 
عــلــى إعــــادة هيكلة رواتــبــه مــن أجـــل تسجيل 

القائد ليونيل ميسي.

قطر تواجه السلفادور وجه رياضي
بالكأس الذهبية

تترقب الجماهير الرياضية المواجهة المنتظرة 
على  الذهبية  الــكــأس  بطولة  نهائي  ربــع  فــي 
استاد »ستايت فارم«، بين منتخب السلفادور 
ومنافسه منتخب قطر، الطامح إلى مواصلة 
ــــوغ نـــصـــف نــهــائــي  ــلـ ــ ــنــــاجــــحــــة، وبـ رحـــلـــتـــه الــ
المــســابــقــة الــقــاريــة. ووصـــل منتخب قــطــر إلــى 
الــكــأس، بعدما تربع على  ربــع نهائي بطولة 
عرش المجموعة الرابعة، برصيد 7 نقاط، عقب 
أهــداف  بثلاثة  وتعادل وحيد  فوزين  تحقيق 
لمثلها أمام منافسه بنما. ولم يُخفِ الإسباني 
فيليكس سانشيز، المدير الفني لمنتخب قطر، 
سعادته بالتأهل لربع نهائي الكأس الذهبية، 
مــشــيــداً فـــي تــصــريــحــاتــه الــصــحــافــيــة، بــــأداء 
ــيـــرة ضد  نــجــوم »الأدعــــــم« فـــي المــواجــهــة الأخـ

هندوراس بمرحلة المجموعات.
وقـــــال ســانــشــيــز، خــــلال المـــؤتـــمـــر الــصــحــافــي: 
قدموه  الــذي  المميز  المستوى  للاعبين  »أبـــارك 
فــي مــواجــهــة كــنــا فــيــهــا الــطــرف الأفــضــل منذ 
انــطــلاقــتــهــا، ونــجــحــنــا فـــي حــســمــهــا بثنائية 
ــم تـــتـــرجـــم لــســوء  ــفــــرص الـــتـــي لــ ــم وفــــــرة الــ ــ رغـ
ــداف«، مــشــيــرا إلـــى أن اللاعبين  ــ الــحــظ إلـــى أهـ
تـــعـــامـــلـــوا بـــاحـــتـــرافـــيـــة كـــبـــيـــرة فــــي المـــواجـــهـــة 
التركيز،  ظــل حضور  فــي  لا سيما  المصيرية، 

إضافة إلى نجاحهم في المحافظة على نظافة 
الثانية على التوالي، وهذا  شباكهم للمباراة 
ــر إيـــجـــابـــي يــكــســب الــجــمــيــع الــثــقــة ويــرفــع  أمــ
ــا عـــن مــواجــهــة منتخب  مـــن مــعــنــويــاتــهــم. أمــ
السلفادور في ربع النهائي، فأجاب سانشيز: 
»لــقــد لعبنا ضــدهــم ســابــقــا فــي مــبــاراة وديــة 
ــارجــــي فــــي كـــرواتـــيـــا،  ــــلال مـــعـــســـكـــرنـــا الــــخــ خــ
وانـــتـــهـــت تــلــك المـــواجـــهـــة لــصــالــحــنــا، ولــديــنــا 
الأمــــور تختلف  لــكــن  كــافــيــة بمنافسنا  ــة  درايــ
في المباريات الرسمية. وفي كل الأحوال، نحن 
عزيمة  بكل  المقبل  التحدي  لخوض  جاهزون 

ومواصلة المشوار بنجاح«.
قدم  السلفادور  منتخب  أن  سانشيز  واعتبر 
أداء جــيــداً خــلال مــبــاريــاتــه فــي هــذه البطولة، 
حتى في مواجهتهم الأخيرة أمام المكسيك، ما 
يجعل الاعــتــقــاد قائما بــأن المــواجــهــة ستكون 
والأمــر يستدعي من لاعبي  للغاية،  حماسية 
المنتخب القطري أن يكونوا في قمة جاهزيتهم 
لمواصلة المغامرة. كما اعتبر سانشيز البطولة 
أحــســن اخــتــبــار لــقــدرات منتخبهم الـــذي لعب 
مــبــاريــات تــنــافــســيــة مـــع مــنــتــخــبــات مختلفة، 
المطلوبة،  الخبرة  يكتسبون  بلاعبين  واحــتــك 
فــــي أول  أداء »الأدعــــــــــم«  عـــلـــى  ــداً رضــــــاه  ــؤكــ مــ
مـــشـــاركـــة تــاريــخــيــة لـــه فـــي المـــســـابـــقـــة، والــــذي 
فــي أدوار متقدمة من  الــتــواجــد  يــحــرص على 
البطولة. وأبرز مدرب منتخب قطر أنه اعتمد 
بها خلال  الــتــي ظهر  اللعب  نفس خطة  على 
الضغط  على  تقوم  والتي  السابقة،  المباريات 
على المنافس وانتهاج أسلوب هجومي عوض 
ــر اللاعبين  الاكــتــفــاء بــالــدفــاع، ومــنــح هـــذا الأمـ
الثقة ليسجلوا العديد من الأهــداف في شباك 
منافسيهم، مشيدا بالمستوى الرائع الذي ظهر 
به اللاعب همام الأمــين، حيث قال بخصوص 
ذلك: »نحن لا نختار اللاعبين حسب أعمارهم... 
والــدلــيــل أن هــمــام قـــدم مـــبـــاراة كــبــيــرة، ونحن 
لتواجد لاعــب مثله معنا بعد موسم  ســعــداء 
مــمــيــز ظــهــر بـــه فـــي الــــــدوري، وجــمــيــل جـــدا أن 
يكون لدينا لاعبون شبان يقدمون الإضافة«. 

مـــن جــانــبــه، اعــتــبــر حــســن الـــهـــيـــدوس، قــائــد 
لــلــدور ربع  أن تأهل »الأدعــــم«  منتخب قطر، 
النهائي للمسابقة كان مستحقا وعن جدارة، 
المـــردود  عــلــى  زمــلائــه  لــكــل  بالشكر  متوجها 
الرائع الذي ظهروا به طيلة المواجهة، وقدموا 
كل ما لديهم من أجل الفوز وتصدّر المجموعة، 
مبينا أن منتخب هندوراس لم يكن بالخصم 
الهين، لذلك تم غلق جميع المساحات أمامه، 
ونجح الأمين وحاتم في تسجيل هدفين كانا 

كافيين للتواجد في الدور المقبل.

Saturday 24 July 2021 Saturday 24 July 2021
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في الثقافة الشعبية، يخشى الصينيون الرقم 4 ويحاولون تجنبّ كلّ ما يرتبط به قدر المستطاع. فيتحايلون في يومياتهم على 
كلّ ما يتعلقّ به، انطلاقاً من رهاب الموت الذي يسيطر عليهم

الرقم 4
رهاب الموت في الصين

بكين ـ علي أبو مريحيل

بخلاف اللغات الأخرى بمعظمها، 
لا تــحــتــوي الــلــغــة الــصــيــنــيــة على 
حروف أبجدية حقيقية، فهي لغة 
تحاكي  رمــوز  مــن مجموعة  تتألف  نغمية 
 شــكــل الـــرمـــز لا 

ّ
مــعــانــي الــكــلــمــات، غــيــر أن

يرتبط عادة بمعنى محدد بل يتوقف ذلك 
على طريقة لفظه، الأمر الذي ينتج عنه عدد 
التي تتوافق  المتجانسة  الكلمات  كبير من 
ظــاهــريــا فــي الــشــكــل وتــتــشــابــه أحــيــانــا في 

ها تختلف في المعنى والدلالة.
ّ
النطق، لكن

مــن الأمــثــلــة عــلــى ذلــــك، الالــتــبــاس بــن لفظ 
كلمة »مــوت« والرقم »4«، فهما يتشابهان 
 منهما 

ّ
لكل لكن  النطق »ســـي«،  فــي طريقة 

معنى مختلفا عن الآخر. هذا التشابه جعل 
الرقم 4 نذير شؤم وجالبا للمآسي والأرواح 
ــرة فـــي مــجــتــمــع يــعــانــي مـــن رُهــــاب  ــريـ الـــشـ
ــب الصينيون 

ّ
)فــوبــيــا( المــــوت. لــذلــك يــتــجــن

لا  فتكاد  اليومية،  حياتهم  في  استخدامه 
ترى أثراً أو ذِكراً لهذا الرقم في دولة بحجم 
قارة، يسيطر على سكانها الإيمان المطلق 

بالخرافات والأساطير الشعبية.
ـــلاع على 

ّ
ويكفي للاستدلال على ذلــك الاط

البيانات الآتية الصادرة عن دوائر رسمية 
في الصن. بحسب دائرة الشؤون المدنية، 
 الأعـــــوام الــتــي شهدت 

ّ
ــل ــام 2014 أقــ ــان عـ كـ

الـــزواج منذ أكثر  إقــبــالًا على  فيها الصن 
من عقدَين، وذلك بسبب خوف الشباب من 
الارتــبــاط فــي عــام يحمل الــرقــم 4. وبالمثل، 
 الأعـــــوام خــصــوبــة، إذ 

ّ
ــل كـــان عـــام 2004 أقــ

ــا فــي  ــدد المـــوالـــيـــد الــــجــــدد تـــراجـــعـ ــ شـــهـــد عـ
ــة مــقــارنــة  ــائـ ــام بــنــســبــة 25 فـــي المـ ــعـ ــك الـ ذلــ
آنذاك  البالغ  الطبيعي  السنوي  بالمتوسط 

12 مليون مولود.
ــادرة عــن منصة  كــذلــك أظــهــرت بــيــانــات صــ
فريق   

ّ
أن الإلكترونية  للتجارة  بابا«  »علي 

ريـــــال مـــدريـــد هـــو أكـــثـــر الـــفـــرق الــريــاضــيــة 
ــيــــه فــي  ــبــ ــيــــة مـــبـــيـــعـــا لـــقـــمـــصـــان لاعــ الــــعــــالمــ
الصن في خلال العقد الأخير. وكــان لافتا 
 قــمــيــص كــابــن الــفــريــق 

ّ
فـــي الــتــفــاصــيــل أن

 الــقــمــصــان مبيعا، 
ّ

ــل ــــوس أقــ ســيــرجــيــو رامـ
ه يحمل الرقم 4، بالتالي لم تشفع 

ّ
فقط لأن

فــي  نــجــومــيــتــه ودوره  الإســـبـــانـــي  لـــلاعـــب 
تتويج فريقه ببطولة دوري أبطال أوروبا 

في عام 2014.

يوميات يحكمها التطيرّ
أمّا في ما يتعلق بمظاهر الحياة اليومية، 
ــبــون اقـــتـــنـــاء أرقــــام 

ّ
 الــصــيــنــيــن يــتــجــن

ّ
فـــــإن

هــواتــف أو لــوحــات ســيــارات تحتوي على 
بون المواعدة أو الإقدام 

ّ
الرقم 4، كذلك يتجن

على أيّ مشروع في يوم يحمل هذا الرقم، 
مثل اليوم الرابع من الشهر أو الرابع عشر 
مصاعد  تخلو  كذلك  والعشرين.  الرابع  أو 
المــبــانــي والمــؤســســات والـــدوائـــر الحكومية 
من الرقم 4 الذي يُستبدَل بالحرف »إف« أو 

الرمز »ب 3«.
ــادة شـــركـــات عــقــاريــة إلــى  ــعـ وتــلــجــأ فـــي الـ
على  الــنــاس  لتحفيز  تخفيضات  تــقــديــم 
الــســكــن فــي الــطــبــقــة الــرابــعــة، كــذلــك تعمد 
شـــركـــات الاتـــصـــالات إلـــى الــطــريــقــة ذاتــهــا 
الرقم  تتضمّن  التي  الهاتف  لبيع شرائح 

هوامش

)Getty/الحياة اليومية محكومة بالأساطير الشعبية )هو يو

4، ويصل الأمر لدى بعض الأشخاص إلى 
ــب الاتــصــال بــرقــم هــاتــف يــتــكــرّر فيه 

ّ
تــجــن

 ذلك مدعاة لمصيبة 
ّ
»الرقم المــشــؤوم«، لأن

 بالمتصل.
ّ

قد تحل
عَدّ أكثر المحاذير طرافة في هذا الموضوع، 

ُ
وت

ب إعطاء المريض الدواء بأربع جرعات. 
ّ
تجن

على سبيل المثال، لو كان العلاج يستدعي 
تناول الشخص أربع ملاعق من دواء سائل 
أو أربع كبسولات في اليوم الواحد من دواء 
 ذلك يُقسّم على ثلاث أو خمس 

ّ
محدد، فإن

ب الرقم ذاته.
ّ
جرعات لتجن

الرُهاب على الشعب، بل  ولا يقتصر هذا 
ينسحب كذلك على المستوى الرسمي في 
الدولة. فعندما خسرت الصن محاولتها 
اســتــضــافــة دورة الألـــعـــاب الأولمــبــيــة لعام 
الــســبــب وراء   

ّ
بــــأن الــبــعــض  تــكــهّــن   ،2000

عدم سعيها إلى استضافة أولمبياد 2004 
العام  التشاؤم من هذا  إلى  التالية يرجع 
ن 

َ
في البلاد. وبالفعل انتظرت بكن دورت

الأولمــبــيــة في  الألــعــاب  أن تستضيف  قبل 
عام 2008، إذ يُعَدّ الرقم 8 واحداً من أرقام 
ــان لافتا  الــثــقــافــة الصينية. وكـ فــي  الــحــظ 
فــي ذلـــك الــعــام إطــــلاق فــعــالــيــات البطولة 
الثامنة  الساعة  بعد  الثامنة  الثانية  فــي 
فــــي الــــيــــوم الـــثـــامـــن مــــن الـــشـــهـــر الـــثـــامـــن.

موروث شعبي
عن هذه الظاهرة، يقول المتخصص النفسي 
يانغ جيه، في حديث مع »العربي الجديد«، 
 »الخرافات تحتل جزءاً كبيراً من الثقافة 

ّ
إن

موضحا  ن«،  الصينيَّ ن  الشعبيَّ والمـــوروث 
 »رُهــــاب الــرقــم 4 ظهر مــع تــفــرّعــات اللغة 

ّ
أن

ــه بــدأ 
ّ
ــام. لــكــن ــ الــصــيــنــيــة قــبــل ثـــلاثـــة آلاف عـ

يــظــهــر فــي المــجــتــمــع مــع انــفــتــاح الــصــن في 
ــا تـــلا ذلــك  ــرن المــــاضــــي، ومــ ــقـ ســبــعــيــنــيــات الـ
مــن نــهــضــة شــهــدت تشييد الــبــنــاء الــطــولــي 
والـــطـــبـــقـــات المـــتـــعـــددة. فـــبـــرز آنــــــذاك عـــزوف 
الناس عن السكن في الطبقة الرابعة، وثمّة 
 الأمــــر أشــبــه بــالــســكــن في 

ّ
ــل ذلـــك بــــأن

ّ
مــن عــل

 »لـــدى 
ّ
ــى أن مـــقـــبـــرة«. ويــلــفــت يـــانـــغ جــيــه إلــ

الــشــعــب الــصــيــنــي حــســاســيــة مــفــرطــة تــجــاه 
المــــوت. تــخــيّــل وأنــــت تــعــدّ الأرقـــــام أن تــقــول: 
ــد، اثـــنـــان، ثـــلاثـــة، مـــــــوت،... يـــبـــدو الأمـــر  ــ واحــ
ــاوَلـــوا الــبــحــث عن  قــاســيــا وصــعــبــا، لــذلــك حـ
 لذلك، قــرروا 

ً
بدائل. وحــن لم يجدوا سبيلا

شــطــب هـــذا الــرقــم مــن ســجــلاتــهــم وحياتهم 
 النظر 

ّ
إلى الأبد«. يضيف يانغ جيه »بغض

عــن غــرابــة هــذه الــظــاهــرة، لا يجب أن تؤخذ 
أو  الصينية،  الثقافة  مــن  للسخرية  كــمــادة 
ن  الثقافيَّ والاخـــتـــلاف  الإرث  لمــقــارنــة  كمثل 
 ثــمّــة 

ّ
بــــن الـــصـــن والـــــغـــــرب، خـــصـــوصـــا أن

ظواهر مشابهة في المجتمعات الغربية من 
الأميركين  وخـــوف   ،13 الــرقــم  رُهــــاب  قبيل 
من السفر في يوم 11 سبتمبر/ أيلول بعد 
أحداث برجَي التجارة في نيويورك في عام 
2001«. وعن التأثير النفسي لتلك الظاهرة 
على المجتمع، يقول يانغ جيه: »لا شكّ في 
ن، 

ّ
 ثمّة تأثيراً كبيراً، خصوصا على المسن

ّ
أن

أي الــفــئــة الأكــثــر إيــمــانــا بتلك المــعــتــقــدات«. 
 12« 

ّ
أن ويستشهد بدراسة محلية أظهرت 

في المائة من حالات الوفاة بنوبة قلبية في 
 شهر، 

ّ
البلاد كانت في اليوم الرابع من كل

المائة  النسبة ارتفعت إلى 14 في   هذه 
ّ
وأن

)إبريل/  الرابع  الشهر  الرابع من  اليوم  في 
 »الـــضـــغـــط الــنــفــســي 

ّ
ــداً أن ــ ــؤكّ نـــيـــســـان(«، مــ

الناجم عن الإيمان بمثل هذه المعتقدات قد 
تكون له ارتدادات مميتة«.

ــذا الــــرُهــــاب  ــ ــلــــى الــــرغــــم مــــن انـــتـــشـــار هــ وعــ
 قلة من 

ّ
ره في المجتمع الصيني، فإن

ّ
وتجذ

 الرقم 4 ليس سوى عدد 
ّ
الصينين يرون أن

مثل الأعداد الأخرى، ولا يرتبط بالضرورة 
بــالــشــؤم وســــوء الـــحـــظ، بـــل أكــثــر مـــن ذلـــك، 
قد يحمل دلالــة على الارتــبــاط والاستمرار 
المربّع،  الأربعة تشكّل  والــتــداول. فالأضلاع 
ه عدد زوجي قابل للقسمة، ما 

ّ
 عن أن

ً
فضلا

يشير إلى العطاء والسخاء.

ثمّة التباس بين لفظ 
كلمة »موت« والرقم 

»4«. وهذا التشابه جعل 
الرقم نذير شؤم وجالباً 

للمآسي والأرواح 
الشريرة

■ ■ ■
ب الصينيون 

ّ
يتجن

المواعدة أو الإقدام على 
أيّ مشروع في يوم 

يحمل هذا الرقم، مثل 
اليوم الرابع من الشهر 
أو الرابع عشر أو الرابع 

والعشرين

■ ■ ■
الخرافات تحتل جزءاً 

كبيراً من الثقافة 
ين  والموروث الشعبيَّ

ين، ورُهاب الرقم  الصينيَّ
4 ظهر مع تفرّعات 
اللغة الصينية قبل 

ثلاثة آلاف عام

باختصار

رشا عمران

- »ماذا ستفعل بكل هذه الثروة التي تملكها؟
- ســــوف أذهـــــب فـــي رحـــلـــة إلــــى الـــفـــضـــاء بــمــركــبــتــي 

الخاصة.
فـــي عــــام 2019 كــانــت ثــــروة مــديــر ومـــؤســـس شــركــة 
لــلــتــجــارة الإلــكــتــرونــيــة ومؤسسها  أمـــــازون الــشــهــيــرة 
فــقــد نصفها  مــلــيــار دولار،  تبلغ 131  بــيــزوس  جــيــف 
أن  عام  تقريبا عند طلاقه من زوجته ماكنزي، غير 
والمــوت والحصار،  المــرض  للبشرية  الــذي حمل   2020
كان بمثابة الهبة له، حيث أصبحت التجارة الإلكترونية 
وشركة  كله،  العالم  في  للتسوق  أمانا  الأكثر  الطريقة 
أمــازون، بشهرتها واتساعها وانتشارها في  كشركة 
العالم، سوف تكون خيارا مناسبا للراغبين بالتسوّق، 
بدءا من مواد التعقيم وأقنعة الوجه، وصولا إلى الأجهزة 
يحتاجه  أن  يمكن  ما  بكل  مــرورا  المنزلية،  الكهربائية 
مــا جعل جيف بيزوس  هــذا  اليومية.  فــي حياته  المــرء 
يـــعـــوّض خـــســـارة الـــطـــلاق بــالــضــعــف، حــيــث وصــلــت 
إلــى رقم  الحالي،  الأولــى من عامنا  ثروته، في الأشهر 
أهّله ليكون أغنى رجل في العالم، برقم يتجاوز 203.7 
الفضاء  إلى  مليارات دولار، ستجعل من كلفة رحلته 

تشبه كلفة رحلة يقوم بها أحدنا إلى مدينة بحرية في 
هذا الصيف بالغ الحرارة.  »سوف أذهب في رحلة إلى 
أقصى حلم لأي كائن بشري، لا حلم  هــذا  الفضاء«.. 
أذهــب في رحلة سياحية وفي  )أن  التخيل،  يفوقه في 
كبسولتي الخاصة(، بيزوس يمكنه امتلاك كل شيء، 
من الملعقة إلى الطائرة، لكنه تفوّق على الجميع، اشترى 
له خصيصا،  صُنعت  )نيو شيبرد(،  مركبة فضائية 
انــعــدام الجاذبية  التعامل مــع   وتـــدرّب بها على طريقة 
في الفضاء. ولأنه »بيزنس مان«، لن يدع فرصة كهذه 
تــفــوتــه لــلــكــســب، أقــــام مــــزادا عــالمــيــا لمــرافــقــتــه. شخص 
مجهول دفع ما يقارب 28 مليون دولار وفاز بالمزاد، 

ن من مرافقته لتضارب في المواعيد.
ّ
لكنه لم يتمك

يبدو الأمر لشخصٍ من الطبقة المتوسطة في دولة من 
إذ  الهزلية،  المواقع  أخبار  أشبه بخبر من  الثالث  العالم 
كيف يعقل أن يدفع أحدهم 28 مليون دولار ثمن أربع 
دقائق في الفضاء ولا يذهب، ليس لأنه مات أو مرض، 
المــواعــيــد فقط؟ أمــا مــا فعله بيزوس  بــل لتضارب فــي 
ذاتـــه فــهــو يــقــع فــي بــنــد أغـــرب مــن الــخــيــال، فـــأن تضع 
مبلغا خياليا لتقضي أريع دقائق في الفضاء، لا تقدّم 
المعجبين  تبريرات  معها  تنفع  ولا  فــائــدة،  أي  للبشرية 
بأنها تدعم »سياحة الفضاء« المستقبلية، التي سوف 

أمر  لهو  تكاليفها،  لارتفاع  العالم  أثرياء  على  تقتصر 
فيه من الدلالة على ما وصلت إليه حال البشرية الكثير. 
الطبيعية )منها  الــحــروب والــثــورات والــكــوارث  تسببت 
كوفيد 19( والاحتباس الحراري، خلال العقد الماضي، 
بتشريد ملايين البشر، ودخول عمالة الأطفال وتجارة 
الرقيق في الظواهر الموضوعة تحت بند الخطر، وفقد 
الملايين في العالم وظائفهم  ومصادر دخولهم البسيطة 
بــســبــب الــحــصــار الــــذي فــرضــه كــوفــيــد 19. ويكشف 
الخبراء أن البشرية قادمة على مزيد من الكوارث بسبب 
الاحتباس الحراري، وأنه يجب تكاتف الجهود الدولية، 
إنــقــاذه.  مــا يمكن  إنــقــاذ  لمــحــاولــة  وتخصيص ميزانية 
بإيجاد حلول قريبة،  العالمي مهتمٌ  النظام  أن  ولا يبدو 

بــل تــزيــد ســيــاســاتــه مــن هـــول الأزمــــات تــلــك ونتائجها 
المستقبلية المتوقعة. لا يهتم النظام العالمي الذي تحول 
كله إلى رأسمالي استهلاكي مافياوي بحقوق الكائنات 
على كوكب الأرض، لا البشر ولا غيرهم من  الكائنات 
الشريكة، إذ يريد هذا النظام استثمار طاقات الكوكب 
حتى النهاية. هذا ما يفعله دائما تحالف السلطة ورأس 
المال: استنفاد كل شروط تقدّم البشر وتحسين عيشهم 
وتــحــقــيــق الــحــد الأدنــــى مــن كــرامــاتــهــم، واســتــنــفــاد كل 
طاقات كوكب الأرض، حتى ليصبح غير صالح للعيش 
لكائناته الحية. يمكن القول إن محاولات قضاء دقائق 
في الفضاء واخــتــراق الأثــريــاء الغلاف الجوي للأرض 
برحلة  برانسون  ريتشارد  البريطاني  الملياردير  )قام 
مشابهة قبل أسابيع بمركبة تملكها شركته(، ليست 
فــقــط نـــزوة مــن نــــزوات الأثـــريـــاء الــذيــن لا يــعــرفــون أيــن 
السعي  أموالهم، بل هي أيضا تصبّ في  سيصرفون 
لتجريب الحياة بعيدا عن كوكب الأرض، عندما يتدمر 
كليا بفعل السياسات المتعسّفة التي يمارسها النظام 
ــاوي. يـــدمـــرون الــكــوكــب ويــســتــنــزفــونــه  ــيـ ــافـ الــعــالمــي المـ
استغلالهم،  ضحية  كائناته  مــع  ويــتــركــونــه  بــالــكــامــل، 
ويحاولون اليوم امتلاك الفضاء، فقد يصلح لأن يكون 

»كومباوند« خاصا بأثرياء العالم.

الفضاء »كومباوند« أثرياء العالم

وأخيراً

يحاولون اليوم امتلاك 
الفضاء، فقد يصلح لأن يكون 

»كومباوند« خاصاً بأثرياء العالم
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